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27 «صعزوضن 





فول 
كرما هاء د البو علقل من ستون الهاج الث 


» من الجزء الثالث من أجزاء ثلاثة من صحيح مسلم على حدّ كراسين 
من آخره. قال: حدّثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر _ واللفظ لزهير _» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن الجريريء عن أبي نضرة» قال: كنا عند جابر بن 
عبد الله فقال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى'" إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من 
أين ذلك؟ قال: من قِبَل العجم يمنعون ذلكء ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا 
يجبى لهم دينار ولا مد» قلنا له: من أين ذلك؟ قال: من قِبَل الروم» ثم سكت 
هنيئة» ثم قال: قال رسول الله ##ييّ: «يكون في آخر أمّتي خليفة» يحثي المال 
1 0 
عبد العزيز؟ فقالا: لا”*. 
وبالإسناد المقدّم. قال: حدثنا ابن مثنى» حدّثنا عبد الوهاب» حدثنا 


سعيد _ يعنى: الجريري _ بهذا الإسناد. نحوه”". 


0 فال فلك لآب نضرة وأبى العلاء: كان ا هوه 


(0) العمدة: 458 -488/ ح 218 - 414. 

() جبى: جمع. 

() الحثي: الرميء والمراد منه أن هذا الخليفة يفعل هذا الحثو بكثرة الأموال والغنائم 
والفتوحات عنده مع سخاء نفسه. 

4 أي: معد وداً. 

(5) صحيح مسلم /: 184 و80 / باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل... 

() المصدر السابق. 





. ع ص ا و الفا المهدي عَليِ في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


» وحلكئثنا نصر بن علي الجهضميء حلثنا بشر _ يعني: ابن 
المفضّل وحدئنا علي بن حجر حدئنا إسماعيل _ يعني: ابن علية ‏ 
كلاهماء عن سعيد بن يزيدء عن أبي نضرة:؛ عن أبي سعيد. قال: قال 
رسول الله يِؤييِّ: «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثياء لا يعدّه عدا). 

وفي رواية ابن حجر: يحثي المال'". 

» قال: وحلثني زهير بن حرب. حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث» حدّثنا أبي» حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
وجابر بن عبد الله قالا: قال رسول الله #ل: «يكون في آخر الزمان 
خليفة يقسم المال ولا يعده"". 

وبه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدكثنا أبو معاوية. عن 


000 


داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء عن النبي رك بمثله 

ووين الجر الند كور هنا إلا اند قبل هد الأخبار كران «احد 
وبالإسناد المقدّم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهماء عن 
أبن علية _ واللفظ لابن حجر _, حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أيُوبء عن 
حميد بن هلال؛ عن أبي قتادة العدوي» عن يسير بن جابر» قال: هاجت ريح 
تشرا د بالكرفة مجك رج ليزه لمعن “تقال الآ زاعيت ادن بعري 
جاءت الساعة» قال: فقعد وكان متكثاً فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) صحيح مسلم /: 180/ باب لا تقوم الببعة حت رم الرجل:.. 

() المصدر السابق. 

(2) الهجير: الدأب والعادة» هجيرى الرجل كلامه ودأبه وشأنه. وفي (): (الهجين)؛ 
والهجنة في الكلام: العيب والقبح. 





(4) عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار 08 ش11[ 


الميراث ولا يفرح بغنيمة» ثم قال بيده هكذا ونحّاها نحو الشامء فقال: «١عدوٌ‏ 
يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام). 

قلت: الروم تعني؟ 

قال: نعمء وتكون عند كني الخال وذة قندينة " فيغتدرط 
المسلمون شرطة”” للموت لا ترجع إِلأّغالبة؛ فيقتتلون حتّى يحجر بينهم 
الليل» فيفيء' * هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطة» ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت فلا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتّى يحجز بينهم 
الايلء فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالبء وتفنى الشرطة: ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت: لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتّى يمسواء فيفيء 
هؤلاء وهؤلاء كل غير غالبء وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد 
إليهم'” بقيّة أهل الإسلام؛ فيجعل الله الدبرة''' عليهم فيقتتلون مقتلة _ 
إِمّا قال: لا يرى مثلهاء وإمّا قال: لم ير مثلها حتى أن الطائر ليمرٌ 


5 


2 


بجنباتهم فما يخلّفه'" حتى يخر ميّتاً فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا 
يجدونه بقى منهم إلأرجل واحد” فبأي غنيمة يفرح أو بأي ميراث 


(0 فى (): (ذلك). 

)62 ردّة شديدة: صولة شديدة. وفي (أ): (بردة شديدة). 

(*) الشرطة: من الجيش تتقلءم للقتال. 

() في (أ): (فسعى)» وكذا فيما بعد. 

(0) نهد إلى العدو: نهض. 

(6) الدبرة: الهزيمة. وفي بعض النسخ: (الدائر)» والمعنى متقارب. 

() في النسخ الموجودة بأيدينا: (فما يلحقهم)» وفي (أ): (يجناحه) بدل (بجنباتهم). 

(4 والخراد مه اليم يشرهون في عند القسهع تبرخ كل جمامة فى ضت د اقتاريت قاد 








/ م مس مهس لزنام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


يقاسم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر*"" من ذلك فجاءهم 
الصريخ: الح يح حي ارو رع بض ام 
ويقبلون فيبعثشون عشرة فوارس طليعة» قال رسول الله زرك : «إنَي لأعرف 
أسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم» هم خير فوارس على ظهر 
الأرض يومئن أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذي). 

قال ابن أبي شيبة في روايته عن يسير بن جابر' ". 

» ومن صحيح مسلم في الجزء الخامس من أجزاء 
خمسة'” على حد ثلاثة أرباعه وبالإسناد الأول قال: حدثتي 
محمّد بن حاتم بن ميمون. حدثنا الوليد بن صالح. حدثنا عبيد 
لله بن عمروء حدثنا زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الملك العامريء 
فوسف حو افك أخبرني عبد الله بن صفوان. عن أُمّ 
المحدؤهين ١‏ أ سَكمة ويا إن رسو ل الله له قال: «سيعوذ بهذا 
النيِنت يعني: الكعبة ا 
بعك اتوي حمق نحن إذ ا كسار ا بتحيداء” امجن الأوضن سيف 
بهم). 

قال يوسف: وأهل الشام يومئكر يسيرون إلى مكمّة» فقال عبد الله بن 
صفوان: أمَا والله ما هو بهذا الجيش. 

قال زيد: وحدئني عبد الملك العامري» عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ في (أ): (بأناس هو أكثر). 

(؟) صحيح مسلم 8: /١0//‏ باب إقبال الروم في كثرة القتل. 

( فى (أ): (سنّة). 

(6) البيداء: المفازة التي لا شيء بهاء وهي هاهنا اسم موضع مخصوص بين مككّة والمدينة. 





(4) عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار 0 2 12 21111 


سابط؛ عن الحارث بن أبي ربيعة» عن أَمٌ المؤمنين بمثل حديث يوسف 
بن ماهكء غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان'". 
بن محمد حدثنا القاسم بن الفضل الحدانى» عن محمد بن زياد. عن 
عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت: عبث رسول الله يي في منامه'" فقلنا: 
يا رسول الله صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله؟ 

فقال: «العجب. إن ناساً من أُمّتي يوْمّون الببت برجل من قريش قد 
لجأ بالبيت حتَّى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم). 

فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس؟ 

ا : 9 1 

قال: «نعم. فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. يهلكون 
مولا رادا ويصدرون مصادر شتى» يبعثهم الله على نيّاتهم)'*. 

» وبالإسناد المقدّم أيضاء قال: حدثنا أحمد بن يونسء حكثنا 
زهير حدّثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد. وفي حديثه قال: فلقيت أبا 
ععلد فلك يا جاهائك بد الهو ار 

فقال أبو فق كل والثه إنها لبداة المدية”. 

» ومن تفسير الثعلبى» ذكر الثعلبى فى تفسير قوله تعالى: (إنا 


)١(‏ صحيح مسلم 8: /١17‏ باب الخسف بالجيش. 

)١(‏ عبث في منامه: حرك يديه كالدافع أو الآخذ. 

(*) المستبصر: المستبين للأمر القاصد لذلك عمداًء والمجبور: المكره. 

() صحيح مسلم 117:8 و158/ باب الخسف بالجيشء وبيداء المدينة: الشرف الذي قدام 
ذي الحليفة. 

(6) المصدر السابق. 








)9( سمه الزفام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج‎ ٠ 


الم شنا ودر اخرا فى الكواوالند باون عر الأشوا) "رفكو ده 
الدجّال» ثم قال: وبالإسناد المقدّم» قال مقاتل: قالوا: يا رسول الله فكيف 
نصلّي في تلك الأيّام القصار؟ 

قال: «تقلترون فيها كما تقدّرون في هذه الأَيَام الطوال» ثم تصلون وأنّهِ لا 
يبقى شيء في الأرض إلا وطأه وغلب عليه إل روضة مكّة والمدينة؛ فإنّهِ لا 
يأتيهما من نقب'" من أنقابهما إلا لقيه ملك مصلت بالسيف حتّى ينزل الظريب 
الأحمر'" عند مجتمع السيول عند منقطع السبخة' “ ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفاتء فلا يبقى منافق فيها ولا منافقة إلا خرج إليه» فتنفي المدينة يومثل 
الخبيث؛ كما ينفي الكير” خبث الحديد» يدعى ذلك اليوم: يوم الخلاص). 

قالت أمّ شريك: يا رسول الله أين الناس يومئل؟ 

قال: «بييت المقدسء يخرج حتّى يحاصرهم, وإمام الناس يومثكٍ 
رجل صالح. فبينما صلَى الصبح فإذا كبّر ودخل في الصلاة'" نزل عيسى 
ابن مريم لاما فإذا رآه ذلك الرجل عرفه. فرجع يمشي القهقرى. 
فيتقدّم عيسى عَللا فيضع يده بين كتفيه ويقول: صل فإنَّما أقيمت لك 
الصلاة فيصلّي عيسى وراءه. ثمّ يقول: افتحوا الباب» فيفتحون الباب»"". 


.6١ غافر:‎ 0( 

() النقب: الطريق في الجبل. 

(" الظريب: الجبال الصغار. 

() السبخة: أرض مالحة يعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الأشجار. 

(0) الكير: زقّ ينفخ فيه الحدّاد. 

(5) في المصدر: (فبينما إمامهم قد تقدَّم يصلي بهم الصبح إذ...). 

(/) سنن ابن ماجة ؟: 017 مع شيء من التقديم والتأخير؛ كنز العمّال 14: 791 و194. 





(4) عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 000101111 


» ذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى: حم ا عسق ': بالإسناد 
المقدّم قال: «(س): سناء المهديء (ق): قوّة عيسى حين ينزل فيقتل 
التضارئ و ددرت البيع»" ". 

© ذكر اللعلني فى تفسير السؤرة [الشوؤرى] في تفسير قوله تعال: 
(قزلا أن كك علب أخرا إلا امود في الى "» والخبر طويل ذكرناه فى 
تاسع فصل من الكتاب'”' » ونذكر منه موضع الحاجة هاهنا. 

* وبالإسناد المقدّم؛ قال: أخبرنا أبو الحسن العلوي الرضويء 
حدثنا أحمد بن علي بن مهدي حدّئني أبي» حدّثني علي بن موسى 
الرضاء حدّثني أبي موسى بن جعفرء حدثني أبي جعفر الصادق» قال: 
«كان نقش خاتم أبي محمّد بن علي غ: ظني بالله حسنء وبالنبي 
المؤتمن؛ وبالوصي ذي المنن؛ وبالحسين والحسن»””. 

* قال الثعلبي بإسناده: وأنشدني أحمد بن إبراهيم الجرجانيء قال: 
أنشدني منصور الفقيه لنفسه: 


وبنفض من عالدهم رفض ا ف اإني رافضي 


قال: وقيل: هم ولد عبد المطّلب. 
قال ويذل عليه ما أخيرتنا أبو العبان: سهل بن محمد بن سغيد 


)١(‏ الشورى: ١‏ و3. 

() تفسير منهج الصادقين 8: ٠١7‏ نقلاً عن التعلبي. 

(9) الشورى: 37. 

(؛) لاحظ (ص 45) من الكتاب. 

(0) نقش الخواتيم لدى الأئمّة: 167 نقلاً عن نور الأبصار؛ كشف الغمّة ؟: 81 








ل موس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


المروزي» حدّثنا جدّي أبو الحسن المحمودي» حدثنا أبو جعفر: محمّد 
بن عمران الأرسابندي» حدّثنا هدبة بن عبد الوهاب» حدثنا سعيد بن عبد 
الحميد بن جعفرء حدّثنا عبد الله بن زياد اليمامي» حدّثنا عكرمة بن عمّار 
اليمامي» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالكء قال: 
لكا وول نلا سن ولوعنة الوطني سادة أفثل الجنة نا ؤسيةة 
وجعفر وعلي والحسن والحسين والمهدي»'". 000 

»* ذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى: الك لان قال: 
ذلك عيسى بن مريم غَا2. 

وووقع ذلئلك عن جاهند " باستعادة وقترا الى عافن وأبو هريترة 
وقتادة ومالك بن دينار وضحَاك: «وإنّه لعَلّم للساعة» بفتح العين واللام» 
أي: أمارة وعلامة» وقال في الحديث: (إنّ عيسى عليه ينزل في ثوبين 
مهرودين»؛ أي مصبوغين بالهرد وهو الزعفران. 

قال: وفي الحديث: «ينزل عيسى بن مريم عَلِِْ على ثنية من 
الآرقن "البعة ين يال لدابتن "علض متسحرتان #وشعن راسية 
دهين وبيده حربة وهي التي يقتل بها الدجّالء فيأتي بيت المقدس 
() أنظر: سنن ابن ماجة !: 0414؛ وذكر أخبار أصفهان لأبي نعيم 7: ١1؛‏ ومستدرك 

الصحيحين *: 47١١‏ ورواه الخطيب البغدادي فى تاريخه 9: 4"4. 

() الزخرف: .5١‏ ْ 
(0) في (ب)» (ج): (جماعة). 
() الثنية: كل عقبة في الجبل مسلوكة. 
(60) وفي معجم البلدان: (اثبيت). 
() الممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة. 





(4) عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار ز[ز ز[ز ز ز ز ز ز ز 00000 


والناس في صلاة العصر والإمام يؤوم. فيتأخّر الإمام فيقدمه عيسى 
ويصلي خلفه على شريعة محمّد بيلق : نم يقل الخنازير ويكسر 
الصليب ويخرب البيَع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به»'" 

ذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى: [إذ أوى القيّة إلى الك : ب10" 
وذككر تورك البناط سرف إلى الكيف قطني ثم قال بالإستاد 
المقدم قال: وأخذوا مضاجعهم فصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان 
عند خروج المهديء يقال: إن المهدي عَلئَه يسلّم عليهم فيحييهم الله 
كك له» ثم يرجعون إلى رقدتهم ولا يقومون إلى يوم القيامة'". 

» ومن الجمع بين الصحيحين للحميديي الحديث التاسع من 
المتفق عليه من البخاري ومسلم ف في الصحيحين من مسند أبي هريرة 
الدوسي وبالإسناد المقدّم» قالا _ وأخرجاه من حديث ابن شهاب عن 
نافع مولى أبي قتادة الأنصاري : إن أبا هريرة قال: قال رسول الله يي 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم عَلتْك فيكم وإمامكم منكم؟)'*. 

وليس لنافع _ مولى أبي قتادة _ عن أبي هريرة في الصحيحن غير 
هذا العدية: 

» ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي الحديث العاشر من 
المتّفق عليه بين الصحيحين من البخاري ومسلم من مسند ثوبان _ مولى 
)١(‏ غاية المرام: 5917 نقلاً عن الثعلبي. 
(؟) الكهف: .٠١‏ 
(0) غاية المرام: 5917 نقلاً عن الثعلبي. 
(4) صحيح مسلم :١‏ 44؛ صحيح البخاري 4: 158. لقد عد المصنف هذا الحديث حديثين؛ 

لوجوده في صحيحي مسلم والبخاري, كما أشار إليه في مقلّمة الكتاب. 








1 عبس ميد لزنام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


رسول الله ##ّ _ وليس له في الصحيحين غير عشرة أحاديث مما 
خرّجه أبو بكر البرقاني من حديث أبي الربيع الزهراني وقتيبة من حديث 
أبي موسى وبندار» عن هشام» كما أخرجه مسلم من حد يثهم بالإسناد. 

وزاد بعد مضي ما تقدّم, قال بالإسناد المقدم: «وإنما أخاف على 
متي الأئمّة المضلَين؛ وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة'". 
ولا تقوم الساعة حتّى يلحى حي من أمّتي بالمشركين» وحتّى يعبد فئة'" 
من أمّتي الأوثان وأنّه سيكون في أمّتي الكذابون ثلاثون, كلهم يزعم 
أنّهِ نبي» وأنا خاتم النبئّين» لا نبي بعدي”” ولا يزال طائفة من أمّتي على 
الحقّ منصورة. لا يضرّهم من خذلهم حتّى يأتي أمر الله)'*. 

» ومن الجمع بين الصحاح الستّة لرزين العبدري في الجزء الثاني 
من أجزاء ثلاثة في أوّل ثاني كراسة منه» وبالإسناد المقدّم» قال: عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله #إليّ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم, 
وإمامكم منكم»””. 

ومن الجمع بين الصحاح الستّة أيضاً لرزين العبدري في الجزء الثالث 
من أجزاء ثلاثة على حد ربعه الأخير في باب (جامع ما جاء في العرب والعجم) 
وهو آخر الباب من صحيح النسائي وبالإسناد المقدّم؛ قال: عن مصعدة» عن 


3 


لخدن 


جعفر, عن أبيه» عن جه أن رسول الله يلك قال: «أبشروا أبشرواء إِنّما أمّتي 


388:1١ كنز العمّال‎ )١( 

() في (أ): (فنام). 

() صحيح مسلم 8: 189 و1 07 و"01؛ وصحيح الترمذي 4: 498 و4994. 
(؛) كنز العمّال "5:1١‏ 

(0) صحيح البخاري 4: 138. 





(4) عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار ا 


كالغيث؛ لا يدرى آخره خير أم أله أو كحديقة أطعم منا فوج عاما ثم أطعم 
منها فوج عاماً لعل آخرها فوجاً يكون أعرضها عرضاًء وأعمقها عمقا وأحسنها 
حسناء كيف تهلك أمّة أنا أوّلها والمهدي أوسطهاء والمسيح آخرهاء ولكن بين 
ذلك ثبج'" أعوجء ليسوا مني ولا أنا منهم)'". 

» ومن الجمع بين الصحاح الستّة أيضاً لرزين العبدري في آخر الجزء 
الثاني من أجزاء اثنين على حد أربعة كراريس من آخرهء وكان الجزء [قد قرأه 
الغزنوي _ نزيل واسط _ الواعظ على مصفه]» وقد قرأه الوزير: يحيى بن هبيرة 
على الغزنوي وهو آخر النصف في باب تغيير الزمان وذكر الأشراط» من صحيح 
أبي داود السجستاني _ وهو كتاب السنن _ ومن صحيح الترمذي أيضاً. 

© وبالاسناد المقدّم؛ قال: عن زرء عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله #يِّ قال: «لولم يبقَّمن الدنيا إلا يوم واحد, لطوّل الله تعالى 
ذلك اليوم حتّى يبعث رجل)'””. 

قال: وفي حديث أبي هريرة: ١حتّى‏ يلي رجل). 

قال: وفي رواية: «حتّى يملك العرب رجل مني ومن أهل بيني 
يواطئ اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي؛ يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
فلع هوجوو 3 

* وبالإسناد أيضاء قال: عن علي عَلِةْ أن رسول الله لك قال: «لو 


)١(‏ ثبج الشيء: وسطه. 

(؟) صحيح الترمذي 5: /١61‏ كتاب الأمثال؛ فردوس الأخبار للديلمي ": 8؛ كنز العمّال 
59 

(0) صحيح الترمذي 5: 000؛ صحيح أبي داود 4: .٠١5‏ 

(4) المصدر السابق. 
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لم يبقّ من الدنيا”” إلأأيوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي؛ يملا الأرض 
قزل كه جلفت ور 

+ وبالإسناد أيضاًء قال: عن أَمّ سَلّمة وا قالت: سمعت رسول 
لله يي يقول: «المهدي من عترتي» من ولد فاطمة كا" 

» وبالإسناد أيضاء قال: وعن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول 
الله #ل: «المهدي منَيء وهو أجلى الجبهة؛ أقنى الأنف»ء يملا الأرض 
ننطا ودلا كوا ليت ظلما وجوراء بيلك بنع سين 

* وبالإسناد أيضاًء قال: وعن م مس سَلّمة زوج رسول الله ني قالت: قال: 
ايكون اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكّة. 
فيأتيه ناس من أهل مكمّة فيخر جونه وهو كاره. فيبايعونه ب بين الركن والمقام 
ويبعث إليه بعث من الشام؛ فيخسف بهم بالبيداء بين مككّة والمدينة» فإذا رأى 
الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب”” أهل العراق فيبايعونه» ثم ينشأ رجل من 
قريشء أخواله كلب'" فيبعث إليه بعثاً فيظهرون عليهم وذلك بعث كلبء. 
والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلبء فيقسم المال ويعمل بسُّنتي _ أو قال: بِسُنْة 
نبيّهم _ ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض"" فيلبث سبع سنين». 


() فى (أ): (من الدهر). 

محم إى دار؟ : /١٠؛‏ وكنز العمّال :١4‏ 554. 

() صحيح أبي داود 4: /1١٠؟؛‏ وكنز العمّال :١5‏ 554 -/351,. 

() المصدر السابق. 

(6) العصائب: جمع عصابة وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين. 

(5) كلب اسم قبيلة كبيرة من قبائل قضاعة. 

() الجران: باطن العنقء إذا برك البعير ومدً عنقه على الأرض قيل: ألقى جرانه بالأرض» 
وهو كناية أن الإسلام استقام وقر في قراره. 





(4*) عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار لددب 0010000 


قال: وقال بعض الرواة عن هشام: «تسع سنين)"". 


» وبالإسناد أيضاًء قال: وعن أبي إسحاق قال: قال علي عَلته 
ونظر إلى ابنه الحسين وقال: «إِنّ ابني هذا سيّدء كما سمّاه رسول الله 
ا وسيخرج من صالبه'" رجل يسمَّى باسم نبيّكم» يشبهه في الخلق 
ولا يشبهه في الخلق؛ يملأ الأرض عدلاً» ”. 

» وبالإسناد أيضاًء قال: وعن أبي الحسن بن هلال بن عميرء قال: 
سمعت علياً غَليلا يقول: قال رسول الله #إيّ: «يخرج رجل من وراء 
التو يقال له الحاوث ثن ختراث علي" مقفعه رجل يقال ل متصوو 
حوظ: أويييكتن لال مسلتد ا كبا كدت فتريقن رفول اا 411 
واجب عل كل تمق نصرته -_أو قال: إجابته لع 

* وبالإسناد أيضاً يليه من الكراس المذكور أيضاً من صحيح 
النسائي قال: عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله #له يقول: «لن 
تهلك أمّة أنا أولهاء ومهديها وسطهاء والمسيح بن مريم آخرهاء'". 

»* ومن كتاب غريب الحديث من الجزهء الأوّل _ في حديث 
النبي © _ تأليف أبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري في 


.510 :14 وكنز العمّال‎ ؛٠١8و‎ ٠١ :4 سئن أبي داود‎ )١( 

(0) في (أ): (واستخرج من ظهره). 

() سئن أبي داود 4: 0٠١8‏ ولكن فيه: (الحسن»؛ والأصح أنّه الحسين لأ الروايات تدل 
على أن المهدي من ولد الحسين عَلقْه. 

() في (أ): (وأن على...). 

(0) سنن أبي داود 5: 9١٠؛‏ وكنز العمّال .,/٠ :١١‏ وفي (أ): (نصره له). 

(6) غاية المرام: 194؛ وكنز العمّال 555:14 و514. 
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(التنسافشن )ال امتكادم شان كسانم مح يك مسد عدن مغاؤية يمن 
عمروء عن أبي إسحاق» عن الأوزاعيء عن يحيى أو غزوة'" بن رويم 
رسول الله يي قال: «خيار متي أوّلها وآخرهاء وبين ذلك تبج أعوج 
ليس مني ولست منها. 

قال ابن قتيبة: الثبج: الوسط. 

قال أبوزيد: ضرب بالسيفء. ثبج الرجل: أي وسطه. والجمع 
أثباج» ومثله: جوز وأجواز. 

وقد جاءت في هذا آثارء منها أنّه ذكر آخر الزمان فقال: 
«المتمسّك منهم يومئلٍ بدينه كالقابض على الجمر). 

والحديث الآخر: «والشهيد منهم يومئنار بشهيد بدرهء هذا وما 
أشبهه من الكلام. 

وفي حديث آخر: إِنَّه سئل عن الغرباء؟ 

فقال: «الذين يحيون ما أمات الناس من سُنْتِياء من ذلك قوله: «لا نبي 
بعدي ولا كتاب بعد كتابي ولا أمّة بعد أُمّتيء فالحلال ما أحلّه الله على لساني 
إلى يوم القيامة» والحرام ما حرمه الله على لساني إلى يوم القيامة». 

قال: ليس يراد للحديث الذي ذكر فيه: «إِنّ المسيح ينزل فيقتل 
الخنزير ويكسر الصليب ويزيد في الحلال؛ لأنّ المسيح نبي متقدّم رفعه 
الله إليه» ثم ينزله في آخر الزمان علماً للساعة» قال الله تعالى: (وإنة ب 
للسَاعَةٍ فلا تمْمَرُنَ بها4ا'» وقرأ بعض القراء: لَعَلّم للساعة» فإذا نزل لم ينسخ 
)١(‏ كذا في المصدره وفي غيره: (عروة). 


.5١ الزخرف:‎ )( 
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ويصلي خلفه , 
الفراء في باب أخبار (المهدي) وهو على حل أربعة كراريس من آخر 
الكتاب» ذكر صاحب الكتاب بإسناده؛ قال: وعن أبى سعيد الخدري؛ 
قال: قال رسول الله #: «المهدي منا أجلى الجبهة, أقنى الأنفء يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئثت ظلما وتجورا يملك سبع سنين»"". 
#وبإسثادم قنال: وعدن أنى سعيد أبضاء عن البي” #وإله فى قصلة 
المهدي قال: «فيجييئئٌ إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطنىء, أعطنىء قال: 
فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله)"*. 
وبإسناده» قال: وعن أبى سعيد الخدري أيضاًء قال: ذكر رسول الله 
#يك: بلاء يصيب هذه الأمّة حتّى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم» 
قببعيتك الله :رجلا من عترثىء» قبملاً به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت :ظلماً 
وجورا يرضى عنه ساكن السماوات والأرضء لا تدع السماء من قطرها شيئاً إلا 
صبّته مدراراً ولا تدع الأرض من نباته شيئاً إل أخرجته. حتّى يتمنى الأحياء 
م 5 5 4« 3 ٠‏ 2 85 620 
الآموات. يعيش في ذلك سبع سنين أو تسع سنين» : 
(0 في (ب)» (ج): (الإمامة). 
(1) غاية المرام: 94 نقلاً عن غريب الحديث لأبي قتيبة الدينوري. 
(*) نظيره فى فردوس الأخبار للديلمى 4: 495 عن حذيفة اليمانى؛ كنز العمّال 4: 54؟؛ 
وغاية المرام: 598 نقلاً عن كتاب المصابيح. 
() صحيح الترمذي 505:4؛ وكنز العمّال 77:15 و7؟؛ وغاية المرام: 594 نقلاً عن 
كنات المصات: 
(0) غاية المرام: + وكنز العمّال :١5‏ 0/ا3. 
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» وقال أيضاً بإسناده عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله لإيلك: دلا 
تذهب الدنيا حتّى يملك العرب رجل من أهل بيتي» يواطئٌ اسمه اسم واسم أبيه 
اسم أبي» يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً"". 

» وقال أيضاً يإسناده عن أَمْ سَلّمة ولا قالت: سمعت رسول الله 
00 يقول: «المهدي من عترتي» من ولد فاطمة لهكق7", 

قال يحيى بن الحسن: اعلم أن الذي قد تقدّم في الصحاح مما 
يماثل هذا الخبر من قوله فإلك: «يواطئٌ اسمه اسميء واسم أبيه اسم 
أبي»» هو أن الكلام في ذلك لا يخلو من أحد قسمين: 

إِمّا أن يكون النبي لي أراد بقوله: «واسم أبيه اسم أبي» أنّه جعله علامة 
لل علق الستط ولق ليع دوق للحن لذن الآ يقل نقد للك 

فإن كان مراده ذلك فهو المقصود. وهو المراد بالخبر؛ لأن 
المهدي عليه بلاخلاف من ولد الحسين علي فيكون اسم أبيه مشابهاً 
لكنية الحسين فيكون قد انتظم اللفظ المعنى وصار حقيقة فيه. 

والقسم الثاني: أن يكون الراوي وهم من قوله: (ابني) إلى قوله: 
(أبي) فيكون قد وهم بحرف تقديره أَنَِّ قال: ابني» فقال: هو (أبي). 

والمراد بابنه الحسن؛ لأنّ المهدي غلم محمّد بن الحسن بإجماع 
كافّة الأمّةه وكذلك قوله في الخبر الذي قبله من الصحاح أيضاً وهو أنَّه 
قال: إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عله قال وقد نظر إلى ابنه 
الحسن: «إِنٌ ابني هذا سيّدء كما سمًاه رسول الله 8ه وسيخرج من 
صلبه رجل يسمّى باسم نبيّكم» يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق, 


.600 :4 كنز العمّال 14: 757 و١717 و8/اا و0/ا١؛ الترمذي‎ )١( 
و70؟؛ وصحيح يي‎ 707917١ و‎ 
.754 :١4 فردوس الأخبار 4: /491؛ كنز العمّال‎ )1( 





(4) عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار رزدزد000 0000 


يملأ الأرض عدلاً»؛ فإ الراوي أيضاً وهم في حرف واحد وهو (الياء) 
فأراد أن يقول: (الحسين) فقال: (الحسن) وإلا فالمهدي عل من ولد 
الحسين عليه بلا خلاف. 

وقلدشكن الى ل(ثله ولد الحسين "يدا ,غبار كبرة مق غير 
هذه الطرقء تركنا ذكرها للشرط الذي قدمناه بل نذكر ذلك من 
الصحاح, وقد تقدّم ذكره وهو قوله #ل: «الحسن والحسين سيّدا شباب 
أهل الجنة»» فهذه السيادة بلفظ هذا الخبر الصحيح؛ لأنّ سادة أهل الدنيا 
هم [سادة] أهل الجنة وهو سيّدهم, فقد انُضح بما قلناه ولعت 
وله المة والحمك 

وقوله عَليك: «يشبهه في الخَّلق ولا يشبهه في الخُلق) من أحسن 
الكنايات عن انتقام المهدي علي مئّن كفر وظلم؛ لأن النبي لي بعث 
رحمة للعالمين كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز'" والمهدي عليه 
يظهر نقمة من أعداء الله تعالى» فتفاوت الخلقان مع استواء الخلقين؛ لأنّه 
شبيه له في الجسمية» مخالف له في الفعلية. 

وأمّا ما ورد فيما ذكرناه من الصحاح من قول النبي #لل: كيف 
تهلك أمّة أنا أوّلها والمهدي أوسطها والمسيح آخرها» فلم يرد به أن 
المسيح يبقى بعد المهدي. لأنّ ذلك لا يجوزء لأنّ المهدي إذا كان إمام 
آخر الزمان وماتء فلا إمام بعده مذكور في رواية أحد من الأمَّة فقد 
بقيت الأمّة بغير إمامء وهذا ما لا يمكن أن الخلق يبقى بغير إمام. 


() في (أ): (ابنه الحسين). 
(؟) الأنبياء: .1١/‏ 
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فإن قيل: إن عيسى يبقى بعده وتقتدي الأمّة به فغير ممكن أيضاً؛ 
لأن عيسى غ8 لا يجوز أن يكون إماماً لأمّة محمّد يإيلة. 

ولو كان 5 للف نجائرا لانلت الملة المحتدية إلى مله عمسن :فد 
يمكن أن يكون ذلك, وذلك لا يقوله عاقل ولا محصّلء بل للخبر معنى 
صحيح يحمل عليه؛ وهو أنّه قد تقدم معنى من الأخبار في هذا الباب: أنّ 
عيسى ينزل وقد صلَّى الإمام وهو المهدي بالناس العصرء وقيل: الصبح: 
فيتأخّر فيقدّمه عيسى» ويصلَّي عيسى خلفه. 

ومن امتول عن عل ننشتق جد الأغبارالأبفة هوه 
دعوة الإمام واجتماع الناس عليه فيكون مصدقاً لدعوة الإمام في 
دعواه» وقوة له وعوناً؛ لأنّه لا يقير شيئاً مما جاء به النبي لإ 
فتكون فائدة الخبر: أن النب أوّلها؛ لأنّه هو الداعي إلى الإسلام 
والمهدي أوسطها وإن كان آخر الأثئمّة؛ فجعله وسطاً إذ ظهوره 
قبل نزول عيسى فيكون في نزوله آخر المصدقين بهذه الملّةء 
والمهدي قبله صدق بهذه الملّة قبل نزوله والنبي ##ييّ فهو 
صاحب الملّة لا بد أن يكون أولا» فعلى هذا يكون المسبح عَلتِدَ 
لخر المصناقيى والمسنين والمشعيق لأله اح الامة. 

يشهد بصكة هذا التأويل لفظ الخبر لأنّه #ك قال: كيف تهلك 
أمّة أنا أوّلها والمهدي أوسطها والمسيح آخرها'ء والمسيح ليس من أمّتنا 
هذه وإنّما نينّها منها بلا خلاف؛ والمهدي منها بلا خلاف. لأنَّهِ إمام 
آخر الزمان ومن ولد رسول الله لي ومن ولد علي عَليِ وفاطمة» 
والمسيح ليس من النبي» ولا من علي غ2 وفاطمة, ولا من أمّة محمّد 
يي بل هو آخر من ينزل لنصرة ملّة محمّد يك وآخر من يدعو إليها 


(4) عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار اا 0 


لأنّ المهمدي يكون قبل نزوله وقد تبعته الأمّة وقد دخلت تحت أمره 
ونهيه بدليل ما ورد في هذه الأخبار الصحاح: (إِنّ المسيح يصلّي خلفه 
إِمّا صلاة الصبح أو صلاة العصراء كما تقدّمت الرواية به» فصار آخر 
هله لأنة داعا ومصدفاء إلا انه فود ينا وؤولة: 

والنبي للك أوّل داع إلى ملّة الإسلام؛ والمهدي علا أوسط داع 
والمسيح عليه آخر داعء فهذا معنى هذا الخبر ولله المنّة والحمد. 

* ومن كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي وهو كتاب 
تقيللد فلل عب و عدد الجمييوو د كير ني باب (الألف واللام) 
بإسناده عن ابن عبّاسء قال عن النبي 18 © أنه قال:«المهدي 
طاووس أهل الجنة)'". 

وبهقالعن حذيفة بن اليمان» عن النبي 890 يه أنه قال: «المهدي 
لت من ولديء وجهه كالقمر الدرّيء اللون - عربي» والجسم جسم 
إسرائيلي» يملأ الأرض عدلاً كما ملفت جورا يرضى بخلافته أهل 
السماوات والاوضض بالصريي فوا ملل شور سنة 1 

وبه أيضاً قال عن م سَلَمة ة ديا أنّها قالت: قنال الى بزل : 
«المهدي من ولد فاطمة طإتكا)!". 

2 قال عن علي عَلِْ عن النبي 180 يه أنه قال: «المهدي ما أهل 
البيت يصلحه الله كك في ليلة)"*. 


)١(‏ غاية المرام: 1,١7‏ نقلاً عن كتاب الفردوس. 

(؟) غاية المرام: 1,١‏ نقلاً عن ابن ماجة؛ والصواعق المحرقة: /4. 
(*) كنز العمّال :١4‏ 554؛ وسئن ابن ماجة 7: 019. 

() المصدر السابق. 
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ومن المتّفق عليه ب الصحيحين من أخبار الدجّال' " 


من آخر الجزء الثالث من أجزاء ثلاثة» ومن الجزء الثالث من 
صحيح مسلم من أجزاء ثلاثة» ومن الجزء الثامن من صحيح البخاري من 
أجزاء ثمانية قريباً من آخره. وبالإسناد المقدّم؛ قال: حدّثني حرملة بن 
يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي» أخبرني ابن وهبء 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله 
بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسو الله يي في رهط 
قبل ابن صيّاد حتّى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم'" بني مغالة» وقد 
قارب ابن صيّاد يومئن الحلم؛ فلم يشعر حتََّى ضرب رسول الله لل على 
ظهره بيده؛ ثم قال رسول الله لك لابن صيّاد: «أتشهد أَنّي رسول الله؟». 

فنَظر إلبة ابن عنتاد فقنال: أشهد أنك:رسول الأقيية» فقال ابن ضدتاد 
لرسول الله «إييّك: أتشهد أَنّي رسول الله؟ 

فرفضه رسو الله #يِّ فقال: «آمنت بالله وبرسوله» ثم قال له 


5 كعك 


0 


رسول الله #إييّ: «ماذا ترى؟). 

قال ابن صيّاد: يأتينى صادق وكاذب؟ 

فقال له رسول الله #يل: «خلط عليك الأمر» ثم قال له رسول الله 
زو : «إِنْى فد كات لك هيا : 
)١(‏ العمدة: 9غ - 4ح 16و -/؟1. 


)6 الأطم - بضم الأول والثاني -: حصن مبني بحجارة. 
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فقال ابن صيّاد: هو الدخ'" 

فقال له رسول الله #إلّ: «اخسأء فلن تعدو قدرك). 

فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. 

فقال رسو الله #يي: «إن يكن هوء فلن تسلط عليه وإن لم يكن 
هوء فلا خير لك فى قتله). 
بعد ذلك وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صِيّاد حنّى إذا دخل 
رسول الله ليك النخل طفق يتفي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من | 
صيّاد شيئاً قبل أن يراه ابن صيّادء فرآه رسول الله يله وهو مضطجع على فراش 
في قطيفة له فيها زمزمة'" فرأت أمّ ابن صبّاد رسول الله وهو يتّقي بجذوع النخلء 
فقالت لابن صيّاد: يا صاف _ وهو اسم ابن صيّاد _ هذا محمّد, فثار ابن صيّاد. 

فقال رسول الله #لك: «لو تركته يكن" 

قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله ليه في الناس 
فأثنى على الله تعالى بما هو أهل ثم ذكر الدجّال فقال: «إني لأنذ ركموه 
ومامن نب نبي إلأوقد أنذره قومه» لقد أنذره نوح قومه ولكن أقول لكم فيه 
قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور وأنّ الله ليس بأعور». 
() الدخ: الدخانء وفسّر في الحديث أنَّه أراد بذلك: ليو اال دخان نين وقيل: 

إن الدجال يقتله عيسى ظلف بجبل السدخان؛ فيحتمل أن يكون أراده تعريضاً بقتله لأنّ 
ابن الصيّاد كان يظن أنه الدجال. 

(0) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم. 
(© أي لو لم تخبره ولم تعلمه أَمّه بمجيئنا لبيّن لنا من حاله ما نعرف به حقيقة أمره. أخذناه 
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قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت أنَّه أخبره بععض أصحاب 
سول الله 8ه أذ وسحول له قله كتان ححدو الحا الموعال "آنه 
مكتوب بين عينيه: كافر» يقرأه من كره عمله. أو يقرأه كل مؤمن. وقال: 
«تعلموا أنّه لن يرى أحد منكم ربّه حتّى يموت”" وابن صيّاد هو 
الدجال). 

» ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي الحديث الحادي 
والثلاثون من المتّفق عليه في الصحيحين من مسالم والبخاري من مسند 
جابر بن عبد الله الأنصاري وبالإسناد المقدّم, قال: عن محمّد بن 
المنكدر, قال: رأيت جابر بن عبد الله الأنصاري يحلف بالله أن ابن 
الصيّاد الدجّال فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إنى سمعت عمر يحلف على 
ذلك عند النبي لك فلم ينكره النبيّ ا ( 

قال يحيى بن الحسن: اعلم أنَّه قد ثبت بما قدمناه في الصحاح 
الستة ومسند ابن حنبلء التي هي عمدة كتب الإسلام» وقد عضدها 
غيرها من الكتب وتفسير القرآن للثعلبي بما فيه كفاية ومقنع. وفي غير 
هذه الكتبء ومن غير هذه الطرقء مما ترويه الشيعة ممّا هو أكثر في 
الرواية وأبلغ في الدراية إلا أنّه لا تقوم به الحجّة عند غير رواته ولا 
تنضح به المحجّة عند غير هداته؛ لكونه من خاص طرقهم واتحاد 
فرقهم» وما ذكرناه'* في هذا الفصل ملزم راويه بصحّة ما رواهه وشاهد 


)١(‏ في المصدر: (أنّ رسول الله لي قال يوم حدر الناس الدجّال...). 

(7) صحيح مسلم 8: /١97‏ باب ذكر ابن صياد» وفيه: (إِنّ ابن صائد الدجّال). 
() المصدر السابق. 

لدم في (أ): (قد ذكرناه). 
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لخصمه بصحّة ما ادّعاه.؛ فثبتت المزية ما بين الروايتين» وحصلت الفائدة 
به باتفاق الفريقين» فصار حجّة الملتمس ومنار المقتبسء إذ قد انتفى عنه 
ضعف الانفراد. وأطرق"" به طريق الاتحاد فصار تلقيه بالقبول فرض 
عين لا فرض كفاية؛ وإجماعاً باليقين لا بانتحال رواية'"” وإذا ثبت أنَّه 
لابدّ من وجود الإمام المهدي. وأنَّه إمام آخر الزمان» ووجود عيسى 
عليه معه ويصلي خلفه ويصدقه على دعواهء وثيت وجود الدجّال أيضاً 
وقد اتفقت الصحاح على أنَّه لا بد من وجود الثلاثئة في آخر الزمان» 
وأنّه ليس فيهم متبوع غير المهدي عَلِه بدليل أنّه إمام الأمّة» ودليل أن 
عيسى يصلَي خلفه ويصدقه على دعواه ويدعو إلى ملّته التي هو عليهاء 
ودليل أن الثالث لهما وهو الدجّال عد ولله تعالى» فالكلام في بقائهم لا 
يخلو من أحد قسمين: 

إِمَّا أن يكون بقاؤهم في مقدور الله تعالى أو لا يكون؛ ومستحيل 
أن يخرج عن مقدور الله تعالى؛ لأنّ من بدأ الخلق من غير شيء وأفناه 
ثم يعيده بعد الفناءء لا بد أن يكون البقاء في مقدوره. وإذا ثبت أن البقاء 
في مقدوره تعالى» فلا يخلو أيضاً من قسمين: 

إما أن يكوق زاجعا إلى اعيتاره تمتاك أو إلى اعبار الأول 
يجوز أن يكون راجعاً إلى اختيار الأمّة» لأنّه لو صحّ ذلك لصح من 
أحدنا أن يختار البقاء لنفسه ولولده. وذلك غير حاصل فينا وغير داخل 
تحت مقدورناء فلا بد من أن يكون ذلك راتجعاً إلى اسان الله تعالى: 


)١(‏ أطرق جناح الطائر: التف. 
(1) الانتحال: ادّعاء قول أو شعر يكون قائله غيره. وفي (ب)» (ج): (رواية). 








"> عض ميس لزنام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


ثم لا يخلو بقاء هؤلاء الثلاثة من قسمين أيضاً إِمّا أن يكون لسبب 
أو دكوة قد سب :فاق كان لوسرم كان اوسا عند وعد المكية 
وما خرج عن وجه الحكمة لا يدخل في أفعال الله تعالى» فلا بد من أن 
يكون لسببء وسنذكر سبب بقاء كل واحد منهم على حدته. 

فنقول: سر" بقا فاء عيسى عَليه: وهو قوله تعالى ون من كير 
الكناب إِلالْبِؤْيئنَ سه قبل متها "ولم لوده وول اليه الجن يونا نذا 
اعت ملكيةمن أن كوةالنك كن اختر الرسان و تلك الدفال تم 
يبحدث حدثاً منذ عهد رسول الله 8ل على ما روي في الصحاح أنَّه 
لل رآه إلى يومنا هذاء فلا بد من أن يكون ذلك في آخر الزمان» 
وكذلك المهدي عله مذ غيبته إلى يومنا هذا لم يملا الأرض قسطاً 
وعدلآء كما تقدّم ذكره في الخبرء إلى يومنا هذاء فلا بد من أن يكون 
ذلك مشروطاً بآخر الزمان [فقد صارت هذه أسبباً مشروطة بآخر 
الرجان] " ويفا أرنات هده الأسبات لاسففاء مله الفتروظ وامحيةة 
وجودهاء فيكون بقاء هذه الثلاثة موقتاً لصحّة أشراط الساعة؛ فعلى هذا 
فقد اتفقت أسباب بقاء الثلاثة لصحّة أمر معلوم في وقت معلوم وهم 
صالحان: نبي وإمامء وطالح”' عدو الله وهو الدّجال. 

وقد تقدّمت الأخبار من الصحاح بما ذكرنا بصحّة بقاء الدجّال مع 
صحّة بقاء عيسى. فما المانع في بقاء المهدي َيه مع كون بقائه باختيار 


(1) كذا في (أ)» وفي (ب)» (ج): (فنقول في). 
() النساء: 109. 


(8 مابين المعقوفين من (أ). 
(4) الطالح: خلاف الصالح» رجل طالح أي فاسد لا خير فيه. 





(4) عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار 000 ا 00 


الك وال عدت ووه سهان وهتر أزلئ بالنشاكء مين الانشين 
الآخرين؛ لأنّه إذا بقى المهدي علي كان إمام آخر الزمان يملأ الأرض 
قسطاً وعدلآء على ما تقدّمت به الرواية من الصحاح فيكون بقاؤه 
مصلحة للمكلّفِين ولطفاً لهم. 

الب ال 111 دن "نفك و اسان للمكلاتي لذ كر نين امطاقة 
الربوبية وفتكه بالأمّة'", وفي بقائه وجه من وجوه الحسن وهو اختبار الله 
تعالى سبحانه خلقه بفتنة الدجّالء ليعلم منهم المطيع من العاصيء 
والمحسن من المسيء؛ والمفسد من المصاح. وإذا بقي عيسى عَلتَه 
فلسببء ليؤمن به قوم من أهل الكتابء وهو أن يؤمنوا به أنّه عيسى وأنّه 
مصدق بما جاء به محمّد #ليّكَ وبإمامة هذا الإمام من أمّة محمّد ل 
فيكون تبياناً لدعوى الإمام عند أهل الإيمان ومصداقاً لما دعا إليه عند 
أهل الطغيان, بدليل صلاته خلفه ونصرته إِيّاهء ودعائه إلى ملّة محمّد 
ليه الي هو إمام فيهاء فصار بقاء المهدي أصلاً لبقاء صالح من 
مصاحبته في آخر الزمان وهو عيسى َل ولبقاء الطالح من معارضيه'" 
في آخر الزمان وهو الدجّال. وبقاء الاثنين فرع على بقائه؛ وكيف يصحّ 
بقاء الفرعين مع عدم بقاء الأصل لهما. 

ولو صح ذلك لصح وجود المسبّب من دون وجود السببء وذلك 
مستحيل في العقول. 


00 وفي نسخة: (وقتله للأمّة). 
00 في (0: (من معاصريه). 











ةير موحد ف كَدنَيلانبا رسي 


الك 2-1000 .ةم 





احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان 


منبلواة الله عليه وها ناته الع" 


» سعد بن عبد الله القمي الأشعري'". قال: بليت بأشد النواصب 
منازعة فقال لي يوماً _ بعد ما ناظرته _: تباً لك ولأصحابك! أنتم معاشر 
الروافض تقصدون المهاجرين والأنصار بالطعن عليهم؛ وبالجحود لمحبّة 
النبي لهمء فالصدّيق هو فوق الصحابة بسبب سبق الإسلامء ألا تعلمون أن 
سول الن 0 :| نس فمنين ول كانه القن لأ شاف اك كد كاف ام 
نفسه. ولما علم أنَّه يكون الخليفة في أمّته وأراد أن يصون نفسه كما 
يصون لت خاصة نفسه. كي لا يختل حال الدين من بعده. ويكون 
الإسلام منتظماً؟ وقد أقام علياً على فراشه لما كان في علمه أنّه لو قل لا 
يختل الإسلام بقتله. لأنّه يكون من الصحابة من يقوم مقامه لا جرم لم 
يبال من قتله؟! 


(0) الاحتجاج 7: 800-758 

(1) سعد بن عبد الله بن أبى خلف الأشعري القميء قال الشيخ في باب أصحاب العسكري عَلئر 
(عاصره غلك ولم أعلم أنه روى عنه)؛ وقال العلآمة في القسم الأوّل من الخلاصة (ص 
(يكتى أبا القاسم. جليل القدر واسع الأخبار كثير التصانيفء ثقة» شيخ هذه الطائفة 
وفقيهها ووجيهها ولقى مولانا أبا محمّد العسكري عل قال النجاشى: ورأيت بعض أصحابنا 
لتقو لقان الى سحام وت اراتك زمر موقي عليه واله | عل وام قن مد ةق 
إحدى وثلاثمائة. وقيل: سنة تسع وتسعين ومائتين. وقيل: مات يللة يوم الأربعاء لسبع وعشرين 
من شوال سنة ثلاثمائة» في ولاية رستم). 





ع" ميس ميس لزنام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


قال سعد: إِنّي قلت على ذلك أجوبة لكنّها غير مسكتة. 

ثم قال: معاشر الروافض تقولون: إن (الأوّل والثاني) كانا ينافقان. 
وتستدلون على ذلك بليلة العقبة. ثم قال لي: أخبرني عن إسلامهما كان 
من طوع ورغبة أو كان عن إكراه وإجبار؟ 

فاحترزت عن جواب ذلك وقلت مع نفسي: إن كنت أجبته بأنه 
كان عن إكراه وإجبار لم يكن في ذلك الوقت للإسلام قوّة حتّى يكون 
إسلامهما بإكراه وقهر» فرجعت عن هذا الخصم على حال ينقطع كبدي. 
فأخذت طوماراً وكتبت بضعاً وأربعين مسألة من المسائل الغامضة التي 
لم يكن عندي جوابهاء فقلت: أدفعها إلى صاحب مولاي أبي محمّد 
الحسن بن علي طيكاثا الذي كان في قم أحمد بن إسحاق فلمًا طلبته كان 
هو قد ذهبء فمشيت على أثره فأدركته» وقلت الحال معه. 

فقال لي: جئ معي إلى سر من رأى حتّى نسأل عن هذه المسائل 
مولانا الحسن بن علي طيكاما. فذهبت معه إلى سر من رأى ثم جئنا إلى 
باب دار مولانا عَلِيْ فاستأذنا عليه فأذن لناء فدخلنا الدار وكان مع أحمد 
بن إسحاق'" جراب قد ستره بكساء طبري وكان فيه مائة وستّون صرّة 
من الذهب والورق. على كل واحدة منها خاتم صاحبها الذي دفعها إليه 
ولمّا دخلنا ووقع أعيننا على أبي محمّد الحسن العسكري هاا كان 
وجهه كالقمر ليلة البدر وقد رأينا على فخذه غلاماً يشبه المشتري في 
الحسن والجمالء وكان على رأسه ذوابتان» وكان بين يديه رمّان من 


(© قال العلآمة في القسم الأوّل من خلاصته (ص 25): (أحمد بن إسحاق الرازي من 
أصحاب أبى الحسن الثالث على بن محمّد الهادي لاثاء أورد الكشى ما يدل على 
اختصاصه بالجهة المقدّسة» وقد ذكرته فى الكتاب الكبير). 





(40) الاحتجاج ل ابن فال د أفالة اي مي لت نت 


الذهب قد حلي بالفصوص والجواهر الثمينة قد أهداه واحد من رؤساء 
البصرة» وكان في يده قلم يكتب به شيئاً على قرطاس.ء فكلَّما أراد أن 
يكتب شيئاً أخذ الغلام يده فألقى الرمّان حتى يذهب الغلام إليه ويجيء 
به فلمًّا ترك يده يكتب ما شاء. ثم فتح أحمد بن إسحاق الكساء ووضع 
الجراب بين يدي العسكري عل فنظر العسكري إلى الغلام فقال: 
«فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك!). 

فقال#ابامولائ أشفرو أن أمنا يدا طاهرة الى 'هندانا تحية وأمؤال 
رجسة؟!). 

ثم قال: «ياابن إسحاق أخرج مافي الجراب ليميّز بين الحلال 
والحرام!»» ثم أخرج (صرة) فقال الغلام: «هذا (لفلان بن فلان) من 3 
(كذا) بقم. مشتمل على اثنين وسبعين دينارأء فيها من ثمن حجرة باعها 
واكاكيف اوكا عجن اده اعمونة وا رتسو خخار ا أونى انان ححة اكرات 
أربعة قشر دارا وقه هنم أحجرة الحوانية: ثلاثة دنائير): 

فقال مولانا عَلِيهِ: «صدقت يا ابني! دل الرجل على الحرام منها'. 

فقال الغلام: «في هذه العين دينار بسكّة الري تاريخه في سنة 
(كذا) قد ذهب نصف نقشه عنهه. وثلاثة أقطاع قراضة بالوزن (دانئق 
ونصض) في هذه الصرّة الحرام هذا القدر. 

فإن صاحب هذه الصرة فى سنة كذا فى شهر كذا كان لهعثد 
فسرقه سارق من عنده فأخبره النسّاج بذلك فما صدقه وأخذ الغرامة 
بغزل أدق منه مبلغ من ونصفء ثم أمر حتى نسج منه ثوب وهذا الدينار 
والقراضة من ثمنه). 
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ثم حل عقدها فوجد الدينار والقراضة كما أخبرء ثم أخرجت 
(صرة) أخرى. فقال الغلام: «هذا (لفلان بن فلان) من المحلّة (الفلانية) 
بقم والعين فيها (خمسون ديناراً) ولا ينبغي لنا أن ندني أيدينا إليهاا. 

قال: «لم؟). 

فقال: «من أجل أن هذه الدنانير ثمن الحنطة, وكانت هذه الحنطة 
بينه وبين حرّاث له؛ فأخذ نصيبه بكيل كامل وأعطى نصيبه بكيل ناقص). 

فقال مولانا الحسن بن علي طَيهاكا: «صدقت يا ابني!). 

قال:«ياابن إسحاق احمل هذه الصرور وبلّغ أصحابها وأوص 
بتبليغها إلى أصحابهاء فإنّه لا حاجة بنا إليه). 

- قال: «جئ إلى بثوب تلك العجوز). 

فقال أحمد بن إسحاق: كان ذلك في حقيبة فنسيته؛ ثم مشى 
أحمد بن إسحاق ليجيء بذلك فنظر إليّ مولانا أبو محمّد العسكري 
غلم وقال: «ما جاء بك يا سعد؟). 

فقلت: شوّقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا. 

قال: «المسائل التي أردت أن تسأل عنها؟». 

قلت: على حالها يا مولاي. 

قال: «فاسأل قرّة عيني _ وأومى إلى الغلام _ عمًّا بدا لك!). 

نقلنت: ساعولانا وان نولآنا روئ 'لنا أنه رول الله 9ه جل 
طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين» حتّى أنه بعث يوم الجمل رسولاً إلى 
عائشة وقال: (إنّك أدخلت الهلاك على الإسلام وأهله بالغش الذي 
حصل منكء وأوردت أولادك في موضع الهلاك بالجهالة» فإن امتنتعت 


(40) الاحتجاج ل ل ل م ال ا م ا م 


والأطلنمك»: تأعبرفا با قولائ عن مغدى الطلاق :الذي وض حكن 
رسول الله لبيك إلى أمير المؤمنين عَلياد 

فقال: «إن الله تقدّس اسمه عظَّم شأن نساء النبيّ ل فخصهنً 
لشرف الأمّهات فقال رسول الله #ل: ديا أبا الحسن إن هذا شرف باق ما 
الأزواج؛ وأسقطها من شرف أمّيّة المؤمنين» 

ثم قلت: أخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي إذا فعلت المرأة ذلك 
يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أَيّام علّتها. 

لقتال علق :تلك الما دف ة اليس "وميك :برها لأينا | اتوت 
يقام عليها الحدء وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل 
الحدّ الذي أقيم عليهاء وأمّا إذا ساحقت فيجب عليها الرجم؛ والرجم هو 
واوا اما ات لا ا 
فاخا 1 إنك اود 3 0 فإِنَ فقهاء ل يموق أنينا 
00 

فقال عَلت: من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله فى 
فرعن لادداي غدلة الاح انين ىو سطب ما أن كاقت جردلةة موسي فنهنا 
جائزة أو غير جائزة» فإن كانت صلاة موسى جائزة فيهاء فجاز لموسى 
أن يكون لابسها فى تلك البقعة وإن كانت مقدّسة مطهّرة:» وإن كانت 
)١(‏ المساحقة عند النساء كاللواط عند الرجال. 
(0) طه: ؟17. 








ل ميس لزنام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب أن موسى لم يعرف الحلال والحرام؛ 
ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم يجز وهذا (كفر)). 

قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيها. 

قال: (إنّ موسى عليه كان بالوادي المقدّس فقال: يارب إني 
الخلفيت لك المحنة منى واضيلت قلبئ عمق شواك:وكان شيديد الن” 
لأهله. فقال الله تبارك وتعالى: فاخلع نعليك أي: انزع حب أهلك من 
00 

فقلت: أخبرني عن تأويل: #كهيعص». 

قال: «هذه الحروف من أنباء الغيب» أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قص 
فأهبط عليه جبرئيل فعلَّمه إيّاهاء فكان زكريا إذا ذكر محمّداً وعلياً وفاطمة 
والحسن سرى عنه همّهء وانجلى كربه. وإذا ذكر اسم الحسين عَلِتْ خنقته 
العبرة» ووقعت عليه البهرة. فقال _ ذات يوم _: إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعاً 
زفرني. فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته فقال: #أكهيعص4 فالكاف اسم (كربلاء) 
والهاء (هلاك العترة) والياء (يزيد) وهو ظالم الحسين والعين (عطشه) والصاد 
(صبره) فلمًا سمع بذلك زكريا عَليه لم يفارق مسجده ثلاثة أيَام ومنع فيهنَ 
الناس من الدخول عليه» وأقبل على البكاء والنحيبء وكان يرثيه: إلهي أتفجع 
خير جميع خلقك بولده؟ إلهى أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ إلهي أتلبس علياً 
وفاطمة ثوب هذه المصيبة؟ إلهي أتحل كربة هذه المصيبة بساحتهما؟ ثم كان 


2 


يقول: إلهي ارزقني ولداً تقر به عيني على الكبرء فإذا رزقتنيه فافتني بحبّه ثم 


(40) الاحتجاج ل ل ل ل ا ا 0 


أفجعني به كما تفجع محمّداً حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفجعه به. وكان 
حمل يحيى ستّة أشهر وحمل الحسين كذلك). 

فقلت: أخبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار 
الإمام لأنفسهم. 

قال: «مصلح أو مفسك؟). 

قال: «هل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد 
ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟). 


قال: «فهى (العلّة) أيدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك). 


قال: «أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله. وأنزل عليهم الكتبء 
وأيّدهم بالوحي والعصمة: إذ هم أعلام الأمم؛ فأهدى إلى ثبت الاختيار ومنهم 
موسى وعيسى هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذ هما على المنافق 
بالاختيار أن يقع خيرتهما'"» وهما يظنّان أنه مؤمن؟). 

قلت: لا. 

قال: «فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله. وكمال علمه؛ ونزول 
الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين 
رجلاً ممّن لم يشك في إيمانهم وإخلاصهم. فوقع خيرته على المنافقين. 
(©» كذافي المصدرء وفي كمال الدين ودلائل الإمامة: (إذ هما بالاختيار أن يقع [تقع] 

خيرتهما على المنافق...). 








3 0 المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


فشكف اولقن ان نزي ووشنارة بي رك بنناطا 1" الا نفلمنا 
وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوّة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظنّ 
أنه الأصلح دون الأفسدء علمنا أن لا اختيار لمن لا يعلم ما تخفي الصدور وما 
تكن الضمائر» وينصرف عنه السرائر. وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار 
بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح). 

ثم قال مولانا عَلِ: ديا سعد من ادّعى أن النبي يي _ وهو خصمك _ 
ذهب بمختار هذه الآمّة مع نفسه إلى الغار فإنّه خاف عليه كما خاف على نفسه 
لما علم أنه الخليفة من بعده على أمّتهه لأنّه لم يكن من حكم الاختفاء أن يذهب 
بغيره معه وإنّما أقام علياً على مبيته لأنّه علم أنه إن قتل لا يكون من الخلل بقتله 
ما يكون بقتل أبي بكر لأنّه يكون لعلي من يقوم مقامه في الأمور لِمَ لا تنتقض 
عليه بقولك: أولستم تقولون: إن النبي لي قال: (إِنّ الخلافة من بعدي ثلاثون 
سنة) 'وصيرها موقوقة غلى أعمار هؤلاء الأربعة: (أبو بكرء وعمسن وعثمانة 
وعلي) فَإنهمٍ كانوا على مذهبكم خلفاء رسول الله؟ إن خصمك لم يجد بدا من 
قوله: بلى. قلت له: فإذا كان الأمر كذلك فكما أبو بكر الخليفة من بعده كان هذه 
الثلاثة خلفاء أمّته من بعده» فلم ذهب بخليفة واحد وهو (أبو بكر) إلى الغار ولم 
يذهب بهذه الثلاثة؟ 

فعلى هذا الأساس يكون النبي #8 مستخقًاً بهم دون أبي بكر 
فإنّهِ يجب عليه أن يفعل بهم ما فعل بأبي بكرء فلمًّا لم يفعل ذلك بهم 
يكون متهاوناً بحقوقهم وتاركاً للشفقة عليهم بعد أن كان يجب أن يفعل 
بهم جميعاً على ترتيب خلافتهم ما فعل بأبى بكر. 


(0 الأعراف: 104. 
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وأمّاماقال لك الخصم: بأنّهما أسلما طوعاً أو كرهاً لِمّلم تقفل: 
بل أنّهما أسلما طمعاًء وذلك أنّهما يخالطان مع اليهود ويخبران بخروج 
محمّد لي واستيلائه على العرب من التوراة والكتب المقدّسة وملاحم 
قصّة محمّد ييه ويقولون لهما: يكون استيلاؤه على العرب كاستيلاء 
(بخت نصر) على بني إسرائيل إلا آنّه يدّعي النبوّة ولا يكون من النبوّة 
في شيءء فلمّا ظهر أمر رسول الله فساعدا معه على شهادة أن لا إله إلا 
الله وآ محكدا سول الل :ظطيغا أن دان بعية ولامة ربمول الفتولانة 
بلد إذا انتظم أمره. وحسن باله. واستقامت ولايته؛ فلمًّا أيسا من ذلك 
وافقا مع أمثالهما ليلة العقبة وتلكنا هفل مق تللم متهم فنفروا بدابة رسول 
الله لتسقطه ويصير هالكاً بسقوطه بعد أن صعد العقبة فيمن صعد, فحفظ 
الله تعالى نيه من كيدهم ولم يقدروا أن يفعلوا شيئا وكان حالهما 
كحال طلحة والزبير إذ جاءا علياً غلك وبايعاه طمعاً أن تكون لكل واحد 
منهما ولاية» فلمّا لم يكن ذلك وأيسا من الولاية نكثا بيعته وخرجا عليه 
عن ال أنه كل راجن نيعا للد نا سول الدب دن مكف التووة 
والمواثيق». 

ثمٌقام مولانا الحسن بن علي تاثا لصلاته وقام القائم معه. 
فرجعت من عندهما وطلبت أحمد بن إسحاق فاستقبلني باكياً فقلت: ما 
أبطأك وما أبكاك؟ 

قال: قد فقدت الثوب الذي سألني مولاي احضاره. 

قلت: لا بأس عليك فأخبره! 

فدخل عليه وانصرف من عنده متبسّماً وهو يصلَي على محمّد 
وأهل بيته. 





1.3 ع ميس لزنام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


فقلت: ما الخبر؟ 

فقال: وجدت الثوب مبسوطاً تحت قدمي مولانا عَلِكَ يصلّي عليه. 

كال شير تعمينا اشن علي ذلدة وصعبنا مول د 
ذلك اليوم إلى منزل مولانا عَلهْ أيَاماً فلا نرى الغلام بين يديه. فلمّا كان 
يوم الوداع دخلت أنا وأحمد بن إسحاق وكهلان من أهل بلدناء فاتتصب 
شبن إسكاف بيوايله قائما وقال يا ابن وول الله فد ديت الرخلة 
واشتدت المحنة» فنحن نسأل الله أن يصلي على المصطفى جدّك؛ وعلى 
المرتضى أبيكء وعلى سيّدة النساء أمّك فاطمة الزهراء وعلى سيّدي 
شبات أهل الجنة عمّسك وأييلك» وعلى الأكفة من بعدهنا آبافك: وأن 
يصلّي عليك وعلى ولدكء ونرغب إليه أن يعلي كعبك؛ ويكبت عدوّكء. 
ولا جعل الله هذا آخر عهدنا من لقائك. 

(قال): فلمًًا قال هذه الكلمة استعبر مولانا عُلِندْ حتّى استهملت دموعه 
وتقاطرت عبراته ثم قال: «يا ابن إسحاق لا تكلّف في دعائك شططاً فنك ملاق 
الله فى صدرك هذا»» فخْرً أحمد مغشياً عليه» فلمًا أفاق قال: سألتك بالله وبحرمة 
جك إلا ما شرفتني بخرقة أجعلها كفنا فأدخل مولانا يده تحت البساط فأخرج 
ثلاثة عشر درهماً فقال: «خذها ولا تنفق على نفسك غيرها فَإِنّك لن تعدم ما 
سألت والله لا يضيع أجر المحسنين). 

قال ستعد» قلا طبر نا بف تضرقنا سن تفرعو لانا ككل هرد 
حلوان على ثلاثة فراسخ؛ حم أحمد بن إسحاق وثارت عليه علّة صعبة 
أيس من حياته بهاء فلمًّا وردنا حلوان ونزلنا في بعض الخانات» دعا 
أحمد بن إسحاق رجلاً من أهل بلده كان قاطناً بها ثم قال: تفرقوا عني 


هذه الليلة واتركوني وحدي! فانصرفنا عنه ورجع كل واحد إلى مرقده. 
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(قال) سعد: فلمًّا حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فكرة 
ففتحت عينيء فإذا أنا بكافور الخادم خادم مولانا أبي محمّد وهو يقول: 
أحسن الله بالخير عزاكم؛ وختم بالمحبوب رزيّتكم قد فرغنا من غسل 
صاحبكم ومن تكفينه؛ فقوموا لدفنه فإنّهِ من أكرمكم محلاً عند سيّدكم» 
ثم غاب عن أعينناء فاجتمعنا على رأسه بالبكاء والنحيب والعويل حتّى 
قضينا حقّه وفرغنا من أمره يلة. 

» وعن الشيخ الموثوق أبي عمرو العمري يله" " قال: تشاجر ابن 
أبي غانم القزويني وجماعة من الشيعة في (الخلف) فذكر ابن أبي غانم: 
إن أبا محمّد عَللا مضى ولا خلف له ثم إنّهم كتبوافي ذلك كتاباً 


وأنفذوه إلى الناحية» وأعلموه بما تشاجروا فيه. 


() هو عثمان بن سعيد العمري - بفتح العين وسكون الميم - أوَّل النوّاب الأربعة يكنى أبا 
عمرو السمّان ويقال له: الزيئّات والعسكري ذكره الشيخ الطوسى في عداد أصحاب 
الهادي عليه (ص )7١‏ وقال: (... خدمه عله وله إحدى عشر سنة. وله إليهعهد 
معروف)»؛ وفي أصحاب العسكري (ص 476) وقال: (... جليل القدر ثقة وكيله غَل3), 
وفي كتاب الغيبة (ص )1١5‏ قال: (فَأما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة: فأوّلهم: 
من نصّبه أبو الحسن علي بن محمّد العسكري وأبو محمّد الحسن بن علي بن محمّد 
ابنه ممه وهو الشيخ الموثوق به: أبو عمرو عثمان بن سعيد العمرى» وكان أسدياً وإِنَّما 
سمي العمري لما رواه أبو نصر هبة الله ابن محمّد بن أحمد الكاتب أنَّه ابن بنت أبي 
جعفر العمرى بيه قال أبو نصر: كان أسدياً فنسب إلى جده فقيل: العمرى. وقد قال قوم 
من الشيعة: إن أبا محمّد الحسن بن علي عليه قال: «لا يجتمع على أمره بين عثمان 
وأبو عمرو» فأمر بكسر كنيته فقيل: العمرى... إلى أن قال: ويقال له: (السمّان) لأنه كان 
يتَجر في السمن تغطية على الأمرء وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمّد عَليلا ما 
يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى أبي عمرو فيجعله في جراب السمن وزقاقه 
ويحمله إلى أبي محمد عَلد تفيّة وخوفاً). 








3 ع سمس لزنام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


فورد جواب كتابهم بخطه صِلَى الله عليه وعلى آبائه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم عافانا الله وإيّاكم من الفتن» ووهب لنا ولكم روح 
اليقين» وأجارنا وإيّاكم من سوء المنقلبء إنه أنهي إلي ارتياب جماعة 
منكم في الدين» وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمرهم. فغمّنا 
ذلك لكم لا لناء وساءنا فيكم لا فيناء لأنّ الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره. 
والحقّ معنا فلن يوحشنا من قعد عناء ونحن صنايع ربّنا والخلق بعد 
صنايعنا. عع رظانت حي ارحب جره رتررسي ي الحيرة تنعسكون, 
أوّما سمعتم الله يقول: لإإبا 3 الزن اموا يكوا الله وكيا ا در 
لأ ييْك)1"؟ أرماعلمتم ماجاءت يه الآثار مما يكون ويحدث في 
أئمّة »على الماضين والباقين منهم السلام؟ أوّما رأيتم كيف جعل اله 
لكم معاقل تأوون إليهاء وأعلاماً تهتدون بهاء من لدن آدم عَليه إلى أن 
: 1 علا 7 : 50 . 5 
ظهر الماضي عَلتِ كلماغاب علم بدا علم. وإذا أفل نجم طلع نجم. 
فلمًّا قبضه الله إليه ظننتم أن الله أبطل دينه» وقطع السبب بينه وبين خلقه. 
كلاًما كان ذلك ولا يكون, حتّى تقوم الساعة ويظهر أمر الله وهم 
كارهونء وإنّ الماضي عَلتهْ مضى سعيداً فقيداً على منهاج آبائه متاك 
(حذو النعل بالنعل) وفينا وصيّته وعلمه» ومنه خلفه ومن يسد مسكه. ولا 
ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم, ولا يدّعيه دوننا إلا كافر جاحد, ولولا أن 
أمر الله لا يغلب» وسره لا يظهر ولا يعلن» لظهر لكم من حقّنا ما تبتز منه 
عقولكمء؛ ويزيل شكوكم ولكنه ما شاء الله كان. ولكل أجل كتابء. 
فتائقوا الله وسلموا لناورةوا الأمدن إلبنا فعلتنا الأضدان كما كان ما الاجراقة 


.08 النساء:‎ )١( 
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ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم. ولا تميلوا عن اليمين وتعدلوا إلى 
اليسار؛ واجعلوا قصدكم إلينا بالمودّة على السّئْة الواضحة فقد نصحت 
لكم والله شاهد علي وعليكم, ولولا ما عندنا من محبّة صاحبكم 
ورحمتكم. والاشفاق عليكم؛ لكناعن مخاطبتكم في شغل ممّاقد 
امتحنا به من منازعة الظالم العتل؛ الضال المتنابع في غيِّهء المضاد لربّه. 
المدّعي ما ليس له. الجاحد حقّ من افترض الله طاعته. الظالم الغاصبء 
وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وعليها إلي أسوة حسنة, 
وسيتردّى'' الجاهل رداء عمله؛ وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. عصمنا 
لله وإيّاكم من المهالك والأسواءء والآفات والعاهات كلها برحمته إِنَّه 
ولي ذلك والقادر على ما يشاءء وكان لنا ولكم ولبِاً وحافظاء والسلام 
على جميع الأوصياء والأولياء والمؤمنين ورحمة الله وبركاته» وصلَى الله 
على النبي محمّد وآله وسلّم تسليماً. 

» وعن سعد بن عبد الله الأشعري. عن الشيخ الصدوق أحمد بن 
إسحاق بن سعد الأشعري يِه أنّه جاء بعض أصحابنا يعلمه أن جعفر بن 
علي كتب إليه كتاباً يعرّفه نفسه ويعلمه أنه القيّم بعد أخيه. وأنّ عنده 
من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه» وغير ذلك من العلوم كلها. 

قال أحمد بن إسحاق: فلمًا قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان علي 
وصيّرت كتاب جعفر في درجه؛ فخرج إلى الجواب في ذلك: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء أتاني كتابك أبقاك الله والكتاب الذي 
أنفذت درجه. وأحاطت معر فتي بجميع ماتضمّنه على اختلاف ألفاظه. 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي منتخب الأنوار وإلزام الناصب: (وسيردى). 
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وتكرر الخطأ فيه؛ ولو تدبّرته لوقفت على بعض ما وقفت عليه منه. 
واللحمند له ري العكالي» كد لا #تدريلك له .علتن احمجانة اليقاء و ففيتله 
عليناء أبى الله ْكَ للحق إلا إتماماًء وللباطل إلا زهوقاًء وهو شاهد علي 
بما أذكره. ولي عليكم بما أقوله. إذا اجتمعنا لليوم الذي لاريب فيه. 
ويسألنا عمّا نحن فيه مختلفون. وإنّه لم يجعل لصاحب الكتاب على 
المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعاً إمامة مفترضةء 
ولاطاعة ولا ذمّة» وسأبيّن لكم جملة تكتفون بها إن شاء الله. 

يا هذا يرحمك الله! إِنَ الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاًء ولا أهملهم سدى. 
بل خلقهم بقدرته. وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً وألبء ثم بعث النبئين لاغ 
مبشرين ومنذرين» يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته. ويعرّفونهم ما جهلوه 
من أمر خالقهم ودينهم, وأنزل عليهم كتاباً وبعث إليهم ملائكة. وباين بينهم 
وبين من بعثهم إليهم بالفضل الذي جعله لهم عليهم, وما آتاهم الله من الدلائل 
الظاهرة والبراهين الباهرة» والآيات الغالبة. فمنهم: من جعل النار عليه برداً وسلاماً 
وانّخذه خليلك ومنهم: من كلّمه تكليماً وجعل عصاه ثعباناً مبينا ومنهم: من 
أحيى الموتى بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص باذن الله» ومنهم: من علّمه منطق 
الطير وأوتي من كل شيء. ثم بعث محمّداً يه رحمة للعالمين وتمّم به نعمت 
وختم به أنبياءه» وأرسله إلى الناس كافة» وأظهر من صدقه ما أظهرء وبيّن آياته 
وعلاماته ما بِّنء ثم قبضه لل حميداً فقيداً سعيداًء وجعل الأمر من بعده إلى 
أخيه وابن عمّه ووصيّه ووارثه علي بن أبي طالب عَلقْا ثم إلى الأوصياء من 
ولاوه ع عد واحدء أحيى بهم دينه. وأتم بهم نوره. وجعل بينهم وبين 
إخوتهم وبني عمّهم والأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقاً بيَنأ تعرف به 


(40) الاحتجاج ة لمالة لف بن الم ف ا ةا 


الحجّة من المحجوج. والإمام من المأموم بأن: عصمهم من الذنوب» وبرأهم من 
العيوبء وطهّرهم من الدنسء ونرّههم من اللبسء وجعلهم خزان علمه. 
ومستودع حكمته. وموضع سره. وأيّدهم بالدلائل ولولا ذلك لكان الناس على 
سواء. ولادّعى أمر الله يَيْكَ كل أحد. ولما عرف الحقّ من الباطلء ولا العلم من 
الجهل. وقد ادّعى هذا المبطل المدّعي على الله الكذب بما ادّعاه» فلا أدري بأيّة 
حالة هي له. رجا'" أن يتم دعواه بفقه في دين الله؟! فوالله ما يعرف حلالاً من 
حرام ولا يفرّق بين خطأ وصوابء أم بعلم؟! فما يعلم حقّاً من باطل؛ ولا محكماً 
من متشابه» ولا يعرف حدّ الصلاة ووقتهاء أم بورع؟! فالله شهيد على تركه الصلاة 
الفرض (أربعين يوماً) يزعم ذلك لطلب الشعوذة» ولعلّ خبره تأدى إليكم 
وهاتيك ظروف مسكره منصوبة» وآثار عصيانه لله كَبْكَ مشهورة قائمة» أم بآية؟! 
فليأت بهاء أم بحجّة؟! فليقمهاء »أم بدلالة؟! فليذكرها. 

قال الله قفي كتابه: ليسم الله الرَّحْنٍ ارحب # حم 6 وبل 


الكناب ين الله لعز الحكيم # ما - خَلنَنَا سراد وَلأَرْضَ وا يهُسا إلا 
باحق وجل مُسَمَى والذينكفروا ما أنذُوا ثغر : ضون © قل أَرا مما تدغون 


من ذون الله روني ما ذا حَلقوا , بن لَرْض لهم شرك في السّباوات الشوني 
كاب من قبل هذاآ وأثارة من ل عم نك صادقِنَ * وَمَنْ أضل مِمنْبَدْعُوا 
من ون الوم لانمشسجيب له إلى بو القيانة وم عن ذع اهم ايل * ون 
عر الام 54 لهُمْ أغداءً وكانوا باهم كافر, 0 
فالتمس تولَى الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك وامتحنه واسأله 


(1) كذا في المصدرء وفي إلزام الناصب وبحار الأنوار: (رجاء). 
( الأحقاف: 5-1١‏ 
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عن آية من كتاب الله يفسّرهاء أو صلاة يبِيّن حدودها وما يجب فيهاء لتعلم حاله 
ومقداره» ويظهر لك عواره ونقصانه. والله حسيبه. حفظ الله الحقّ على أهله. 
وأقرّه في مستقره» وأبى الله كك أن تكون الإمامة في الأخوين إلأّفي الحسن 
والحسينء وإذا أذن الله لنا في القول ظهر الحقّ واضمحل الباطل» وانحسر عنكم. 
وإلى الله أرغب في الكفاية» وجميل الصنع والولاية وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
وضلى اللاغل مسمد وآلامحيّد: 

» محمّد بن يعقوب الكليني» عن إسحاق بن يعقوبء قال: سألت 
محمّد بن عثمان العمري يِل أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل 
أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عَليْه: 

«أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وتبّتتك» ووقاك من أمر المنكرين لي 
من أهل بيتنا وبني عمّنا. فاعلم: أنّه ليس بين الله لَك وبين أحد قرابة» ومن 
أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح. 

وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده؛ فسبيل إخوة يوسف عَليه. 

وأا الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب. 

وأمّا أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهرواء فمن شاء فليصل ومن شاء 
فليقطع» وما آتانا الله خير مما آتاكم. 

وأمّا ظهور الفرج فإنّه إلى الله وكذب الوقّاتون. 

وأمّا قول من زعم أن الحسين لم يقتل» فكفر وتكذيب وضلال. 

وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي 
عليكم وأنا حجّة الله. 

وأمّا محمّد بن عثمان العمري, فرضى الله عنه وعن أبيه من قبل» 
فإنّه ثقتي وكتابه كتابي. 1 


(40) الاحتجاج ا ا ال ا ا 1 


ل ل ل 

وأكاهاروضاعا بد قلا قنولضندةا إلا لمااطات وطهر ؤقية ن المغنية حرام. 

وأمّا محمّد بن شاذان بن نعيمء فإنّه رجل من شيعتنا أهل البيت. 

وأمًا أبو الخطاب محمّد بن أبي زينب الأجدعء؛ ملعون وأصحابه ملعونون 
فلا تجالس أهل مقالتهم, فإني منهم بريء, وآبائي طلِتَاهْ منهم براء. 

وأكناةالجناكسون بانوالهة :قسن امشخز نتوا قفا فا كله تايا ال 
النيران وأمّا الخمسء فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت 
ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. 

وأمًّا ندامة قوم شككّوا في دين الله على ما وصلونا به» فقد أقلنا من 
استقال فلا حاجة إلى صلة الشاكين. 

ا ل عو سمدم 2 

3 1 3 1 


ا ا امهم د ايو 


32 


لأحد من الطواغيت في عنقي. 

وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي» فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن 
الأبصار السحابء وإِني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل 
السماءء فاغلقوا أبواب السؤال عمّا لا يعنيكم. ا 
كفيتم, وأكثروا ادعام ييل ردن انك فرجكم. والسلام عليك 
يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتّبع الهدى». 


.٠١ 5 المائدة:‎ )١( 
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* أبو الحسن علي بن أحمد الدلأل القميء قال: اختلف جماعة 
من الشيعة في أن الله يد فوّض إلى الأئمّة صلوات الله عليهم أن يخلقوا 
ويرزقواء فقال قوم: هذا محال لا يجوز على الله تعالى؛ لأنّ الأجسام لا 
يقدر على خلقها غير الله بده وقال آخرون: بل الله أقدر الأئمّة على ذلك 
وفوّض إليهم فخلقوا ورزقواء وتنازعوا في ذلك نزاعاً شديداًء فقال قائل: 
ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان فتسألوه عن ذلك 
ليوضّح لكم الحقّ فيه؛ فإنّه الطريق إلى صاحب الأمر؛ فرضيت الجماعة 
بأبي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله. فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه 
فخرج إليهم من جهته توقيعء نسخته: (إِنّ الله تعالى هو الذي خلق 
الأجسام, وقسّم الأرزاق لأنّه ليس بجسم ولا حال في جسم. ليس كمثله 
شي وهو السميع البصير. وأمّا الأئمّة لْْمَه فإِنّهم يسألون الله تعالى 
فيخلق» ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم» وإعظاماً لحمّهم). 

» عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي بلنة» 
قال: حدثني محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» قال: كنت عند 
الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح و مع جماعة منهم علي بن عيسى 
القصريء فقام إليه رجل فقال له: أريد أن أسألك عن شيء. 

فقال له: سل عمًا بدا لك. 

فقال الرجل: أخبرني عن الحسين بن علي لاما أهو ولي الله؟ 

قال: نعم. 

قال: أخبرني عن قاتله لعنه الله أهو عدو لله؟ 

قال: نعم. 

قال الرجل: فهل يجوز أن يسلّط الله كِنْكَ عدوّه على وليّه؟ 


(40) الاحتجاج ا ل ل ام ا ا 0 


فقال أبو القاسم قدّس الله روحه: افهم عنّي ما أقول لك! اعلم أن 
له تعالى لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان» ولا يشافههم بالكلام؛ ولكنّه 
جلت عظمته يبعث إليهم من أجناسهم وأصنافهم بشراً مثلهم» ولو بععث 
إليهم رسلاً من غير صنفهم وصوّرهم لنفروا عنهم؛ ولم يقبلوا منهم, فلمًا 
جاؤهم وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواقء قالوا 
لهسم انق مسر عنئلها الل مسكو حت تاتون سم سجر مخ اننا 
بمثله. فنعلم أنُكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه؛ فجعل الله ككَ لهم 
المعجزات التي يعجز الخلق عنها. فمنهم: من جاء بالطوفان بعد الإعذار 
والإنذار فغرق جميع من طغى وتمرّد. ومنهم: من ألقي في النار فكانت 
عليه برداً وسلاماً. ومنهم: من أخرج من الحجر الصلب الناقة» وأجرى 
من ضرعها لبناً. ومنهم: من فلق له البحر وفجّر له من العيونء وجعل له 
العصا اليابسة ثعباناً تلقف ما يأفكون. ومنهم: من أبرأ الأكمه والأبرص 
وأحيى الموتى بإذن الله وأنبأهم بما يأكلون وما يدَخرون في بيوتهم. 
ومنهم: من انشق له القمر وكلّمته البهائم؛ مثل البعير والذئب وغير ذلك. 

فلمًا أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق من أممهم عن أن يأتوا بمثله. 
كان من تقدير الله َال ولطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبياءه مع هذه 
المعجزات في حال غالبين وأخرى مغلوبين» وفي حال قاهرين وأخرى 
مقهورين» ولو جعلهم الله في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين» ولم يبتلهم 
ولم يمتحنهم لانُّخذهم الناس آلهة من دون الله ونه ولمًّا عرف فضل 
صبرهم على البلاء والمحن والاختيار ولكنّه جعل أحوالهم في ذلك 
كأحوال غيرهم., ليكونوا في حال المحنة والبلوى صابرين وفي حال 
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العافية والظهور على الأعداء شاكرينء ويكونوا في جميع أحوالهم 
متواضعين غير شامخين ولا متجبّرين» وليعلم العباد أن لهم نه إلها هو 
خالقهم ومدبّرهم فيعبدوه ويطيعوا رسله. وتكون حجّة الله ثابتة على من 
تجاوز الحدّ فيهم, وادّعى لهم الربوبية: أو عاند وخالفء وعصى 
وجحدء بما أتت به الأنبياء والرسلء وليهلك من هلك عن بِيّنة؛ ويحيى 
من حي عن بيّنة. 

قال محمّد بن إبراهيم بن إسحق يِْة: فعدت إلى الشيخ أبي 
القاسم الحسين ابن روح يليم في الغد وأنا أقول في نفسي: أتراه ذكر لنا 
ما ذكر يوم أمس من عند نفسه فابتدأني وقال: 

يا محمّد بن إبراهيم لئن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي 
بي الريح في مكان سحيق أحبٌ إليّ من أن أقول في دين الله برأيي» 
ومن عند نفسي» بل ذلك عن الأصلء ومسموع من الحجّة صلوات الله 
عليه وسلامه. 

» وممًّا خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه رداً على الغلاة 
من التوقيع جواباً لكتاب كتب إليه على يدي محمّد بن علي بن هلال 
الكرخي: ايا محمّد بن علي تعالى الله وجل عمّا يصفونء سبحانه 
وبحمده؛ ليس نحن شر كاؤه في علمه ولا في قدرته؛ بل لا يعلم الغيب 
غيره» كما قال في محكم كتابه تباركت أسماؤه: ا(نولاشة فين 
السماوات ايض القن إلاالك)0. وأنا وجميع آبائي من الأوّلين: آدم 


ونوح وإبراهيم وموسىء وغيرهم من النبئِين» ومن الآخرين محمّد رسول 


() النمل: 56. 
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الله وعلي بن أبي طالبء وغيرهم ممّن مضى من الأئمّة صلوات الله 
علبي اجبعين» إلى رات الحا ريني ريعي اله 1 يقول الله 
كل مَنْ أعْرَض عنْ وكري فَإنَّ له 0 وتحشره نوم القِيامَة أغسى 6* 
قال رَ لم حشرتي أغسى وقد كلت برا * قال كذلك أتناك أتها فَسِينها 
مكلك الي تشسى)1. 

يا محمّد بن علي قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم. ومن دينه جناح 
البعوضة أرجح منه. فأشهد الله الذي لا إله إل هو وكفى به شهيداً» ورسوله 
محمّد ##لء وملائكته وأنبياءه» وأولياءه طلنَه. وأشهدك» وأشهد كل من سمع 
كتابي هذاء إِنِْي بريء إلى الله وإلى رسوله ممّن يقول: إِنَا نعلم الغيب» ونشاركه 
في ملكه؛ أو يحلّنا محلاً سوى المحل الذي رضيه الله لنا وخلقنا له أو يتعدّى بنا 
عمًا قد فسّرته لك وبيّنته في صدر كتابي. وأشهدكم: أنّ كل من نبرأ منه إن الله 
يبرأ منه وملائكته ورسله وأولياءه وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة 
في عنقك وعنق من سمعه أن لا يكتمه لأحد من موالي وشيعتي حتّى يظهر على 
هذا التوقيع الكل من الموالي لعل الله كَْكَ يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الحق» 
وينتهون عمًا لا يعلمون منتهى أمره؛ ولا يبلغ منتهاه. فكل من فهم كتابي ولا 
يرجع إلى ما قد أمرته ونهيته» فقد حلَّت عليه اللعنة من الله وممِّن ذكرت من 
عباده الصالحين). 

» روى أصحابنا: أن أبا محمّد الحسن السريعي كان من أصحاب 
أبي الحسن علي بن محمّد ليَاماء وهو أوّل من ادّعى مقاماً لم يجعله الله 
فيه من قبل صاحب الزمان غلم وكذب على الله وحججه للفَقُ ونسب 


(0) طه: 35-175 1. 
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إليهم مالا يليق بهم وما هم منه براءء ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد. 
وكذلك كان محمّد بن نصير النميري من أصحاب أبى محمّد الحسن 
للد :ولي كرك اضفسئ البابيتة عدا حك الزساقء'متقية الل مسال بها طهوز 
منه من الإلحاد والغلو والتناسخ» وكان يدّعي أنّه رسول نبي أرسله علي 
بن محمّد عل ويقول بالإباحة للمحارم؛ وكان أيضاً من جملة الغلاة 
أحمد بن هلال الكرخيء وقد كان من قبل في عدد أصحاب أبي محمّد 
عليه نم تغيّر عمًّا كان عليه وأنكر بابية أبي جعفر محمّد بن عثمان. 
فخرج التوقيع بلعنه من قبل صاحب الأمر والزمان وبالبراءة منه» في جملة 
من لعن وتبرء منه» وكذا كان أبو طاهر محمّد بن علي بن بلالء 
والحسين بن منصور الحلج؛ ومحمّد بن علي الشلمغاني المعروف بابن 
أبي العزاقرء لعنهم الله فخرج التوقيع بلعنهم والبراءة منهم جميعاًء على 
يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ينه ونسخت: 

«عرّف أطال الله بقاك! وعرّفك الله الخير كله وختم به عملك؛ من 
تشق بدينه وتسكن إلى نيّته من إخواننا أدام الله سعادتهم: بأنّ (محمّد بن 
علي المعروف بالشلمغاني) عجّل الله له النقمة ولا أمهله. قد ارتد عن 
الإسلام وفارقه. وألحد في دين الله وادّعى ما كفر معه بالخالق جل 
وتعالى» وافترى كذباً وزوراًء وقال بهتاناً وإثماً عظيماًء كذب العادلون 
نالله وفناوا ضاؤلا عدا وتسروا كران تجار ونا فق لهال 
وإلى رسوله صلوات الله عليه وسلامه ورحمته وبركاته منه. ولعناهء عليه 
لعاين الله تترى» في الظاهر ما والباطن» في السرٌّ والجهرء وفي كل وقت 
وعلى كل حال وعلى كل من شايعه وبلغه هذا القول منا فأقام على 


تولاه بعده. 


أعلمهم تولأك الله! إنّدا في التوقّي والمحاذرة منه على مثل ما كنا 
عليه ممّن تقدّمه من نظرائه؛ من: (السريعيء والنميريء والهلالي؛ 
والبلالي) وغيرهم. وعادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة, 
وبه نثق وإيّاه نستعين وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم الوكيل». 

وأمًا الأبواب المرضيونء والسفراء الممدوحون في زمان الغيبة: 

فأوّلهم: الشيخ الموثوق به أبو عمرو (عثمان) بن سعيد العمري. 
نصبه أوّلاآ أبو الحسن علي بن محمّد العسكريء ثم ابنه أبو محمّد 
الحسنء فتولَى القيام بأمورهما حال حياتهما لياق ثم بعد ذلك قام بأمر 
صاحب الزمان علي وكان توقيعاته وجواب المسائل تخرج على يديه. 
فلمًّا مضى لسبيله» قام ابنه أبو جعفر (محمّد) بن عثمان مقامه. وناب منابه 
في جميع ذلك. فلمًّا مضى هوء قام بذلك أبو القاسم (حسين بن روح) 
من بني نوبخت. فلمًّا مضى هوء قام مقامه أبو الحسن (علي) بن محمّد 
السمري ولم يقم أحد منهم بذلك إلأأبنص عليه من قبل صاحب الأمر 
ليلا ونصب صاحبه الذي تقدّم عليه. ولم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد 
ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر 
ليلا تدل على صدق مقالتهم؛ وصحّة بابيّتهم. 

فلمًا حان سفر أبي الحسن السمري من الدنيا وقرب أجله قيل له: 
إلى من توصي؟ 

فأخرج إليهم توقيعاً نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ يا علي بن 
محمّد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك. فإنّك ميت ما بينك وبين 
ستّة أيَام؛ فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك» فقد 
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قحك القيكة التاقتة فل طون إلا بد" إن التجاق ذكتري وذلتك يعد 
طول الأمدء وقسوة القلوبء وامتلاء الأرض جوراً. وسيأتي إلى شيعتي 
من يدّعي المشاهدة, ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خحروج السفياني 
والصيحة فهو كدّاب مفترء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم). 

فنسخوا هذا التوقيع وخرجواء فلمّا كان اليوم السادس عادوا إليه 
وهو يجود بنفسه. فقال له بعض الناس: من وصيّك من بعدك؟ 

فقال: لله أمر هو بالغه» وقضى فهذا آخر كلام سمع منه يل. 


كو هركاو ا رع ايطبا عكن نطنا عن الزشاة كلظ مجع اليائل الفقهينة 
وغيرهاء 2# التوقيعات على أيدي الأبواب الآربعة وغيرهم: 

» عن محمّد بن يعقوب الكليني» رفعه عن الزهريء قال: طلبت 
هذا الأمر طلباً شافياً حتَّى ذهب لي فيه مال صالحء فوقعت إلى العمري 
وخدمته ولزمته؛ فسألته بعد ذلك عن صاحب الزمان عَلي. قال: ليس إلى 
ذلك وصول. فخضعت له. 

فقال لي: بكر بالغداة. فوافيت» فاستقبلني ومعه شاب من أحسن 
الناس وجهاً وأطيبهم ريحاً وفي كمّه شيءء كهيأة التجّار» فلمًا نظرت 
إليه دنوت من العمريء فأومى إليه فعدلت إليه وسألته فأجابني عن كل 
ما أردت. ثم مر ليدخل الدار وكانت من الدور التي لا يكترث بها. فقال 
الفمتوى: إن اريت أنتتأل فشا فاك لذ مراه عد :ذا افكدهيف لأسال 
فلم يستمع ودخل الدار وما كلّمني بأكثر من أن قال: «ملعون ملعون من 
أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم, ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن 
تنقضي النجوم)», ودخل الدار. 


(40) الاحتجاج ل ا ا ا م ا م اه 


» وعن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسديء قال: كان فيما ورد 
علي من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه في 
جواب مسائل إلى صاحب الزمان: «أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء فلئن كان كما يقول الناس: (إنّ الشمس 
تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان) فما أرغم أنف الشيطان 
شيء أفضل من الصلاة» فصلّها وارغم الشيطان أنفه. 

وأمّا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتناء وما يجعل لنا ثم 
يحتاج إليه صاحبه؛ فكل مالم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار. وكل ما سلّم 
فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه. 

وأمًّا ما سألت عنه من أمر من يستحل مافي يده من أموالنا 
ال ا ل اا 
ونحن خصماؤه يوم القيامة» وقد قال النبي #أي: (المستحل من عترتي 
ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب) فمن ظلمنا كان في 
000 (ألاكئةالوعلى 

لظالمين6”". 

وأمّا ما سألت عنه عن أمر المولود الذي نبتت غلفته بعد ما يختن 
مرّة أخرى فإنّه يجب أن يقطع غلفته فإن الأرض تضجٌ إلى الله تعالى من 
بول الأغلق أريعية ضباخا. 

وأمًّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين 
يديه هل يجوز صلاته؟ فإ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلككء فإنّه جائز 


() الأعراف: "4. 
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لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران أن يصلَي والنار والسراج 
نين نديهة ولا تجوز ذلك لمن كان من أولاد:عيدة الأوئان والتيزان. 

وأمًّا ما سألت عنه عن أمر الضياع التي لناحيتناء هل يجوز القيام 
بعمارتها وأداء الخراج منهاء وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية, 
احتسابا للأجرء وتقرباً إليكم؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره 
بغير إذنه» قكيف يحل ذلك في مالنا من فعل ذلك بغير أمرنا فقد استحل 
منا ما حرم عليه ومن أكل من أموالنا شيئاً فإنْما يأكل في بطنه ناراً 
وسيصلى سعيراً. 

وأمًّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة» 
ويسلمها من قيّم يقوم بها ويعمّرهاء ويؤذي من دخلها خراجها ومؤنتهاء 
ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإنٌ ذلك جائز لمن جعله صاحب 
الضيعة قيّماً عليهاء إِنّما لا يجوز ذلك لغيره. 

وأماماسالتغنهة فق التمار مين أموالنا يمر به الجا :فشاول. منه 
ويأكل» هل يحل له ذلك؟ فإنّه يحل له أكله ويحرم عليه حمله. 

وعن أبي الحسين الأسدي أيضاء قال: ورد علي توقيع من الشيخ 
أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري _ قدّس الله روحه _ابتداء لم يتقدمه 
سؤال عنه. نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم, لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» على من استحل من أموالنا درهماً). 

قال أبو الحسين الأسدي بِلك: فوقع في قلبي أن ذلك فيمن استحل 
من مال الناحية درهماً دون من أكل منه غير مستحل» وقلت في نفسي: 
إِنّذلك في جميع من استحل محرّما فأي فضل في ذلك للحجّة عل 
على غيره؟! 


(40) الاحتجاج ا ا ا ا ا ل يق 


قال: فوَالذي بعث محمّداً ل بالحقّ بشيراًء لقد نظرت بعد ذلك في 
التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما كان في نفسي: «بسم الله الرحمن الرحيم, لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً). 

#* وقال أبو جعفر بن بابويه في الخبر الذي روي فيمن أفطر يوماً من شهر 
رمضان متعمّداً أن عليه ثلاث كفارات فإنّي أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه 
أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي يِل فيما ورد 
عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان يلله. 

» وعن عبد الله بن جعفر الحميري» قال: خحرج التوقيع إلى الشيخ 
أبي جعفر محمّد بن عثمان قدّس الله روحه في التعزية بأبيه يل في فصل 
وا الكتاف وإنااللة وإنا اله راق ايها لأمرف ووقيا عاتم عاتن 
أحولك شعيداؤفات حوسد ا فوضينه الله والحقه بأرلاقه وز اله له فلم 
يزل مجتهداً في أمرهم ساعياً فيما يقرّبه إلى الله كلك نضّر الله وجهه. 
وأقاله عثرته). 

وفى فصل آخر: «أجزل الله لك الثواب» وأحسن لك العزاء؛ رزيت 
وزرايعا وأمسلتك ور اكمتوا وتحاينا فيدر آنا فى سقريه كت كان حي كنال 
سعادته أن رزقه الله ولداً منلك يخلفه من بعده. ويقوم مقامه بأمره. 
ويترحّم عليه؛ وأقول: الحمد لله فإن النفس طيّبة بمكانكء وما جعله الله 
كفيك وعندة: أعانلك الموقواك:وعفندك وونقيلة»و كان تف وها 
وحافظاًء وراعياً وكافياًه. 

» وممًّا خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات 
المسائل الفقهية أيضاً: ما سأله عنها محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري 
فيما كتب إليه وهو: بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاكء وأدام الله 
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عرزكء وتاتحدلة) وسعادتك» وسلامتك» وأتمنعمته عليكء. وزاد فى 
إحسانه إليك. وجميل مواهبه لديكء وفضله عندكء. وجعلنى من السوء 
فداكء وقد مني قبلك الناس يتنافسون في الدرجات,» فمن قبلتموه كان 
فبلا ومن دفعتموه كان قفا والخامل من وضعتموه.؛ ونعوذ بالله من 
ذلك وببلدنا أيَدك الله جماعة من الوجوه يتساوون ويتنافسون فى 
00000 

وأخرج علي بن محمّد بن الحسين بن الملك المعروف بملك 
بادوكة وهو ختن (ص) يِه من بينهم فاغتمٌ بذلك» وسألني أيِّدك الله أن 
اعلمك ما ناله من ذلكء فإن كان من ذنب فاستغفر الله منه. وإن يكن غير 
ذلك عرفته ما تسكن نفسه إليه إن شاء الله. 

التوقيع: «لم نكاتب الأحن كانها. 

وقد عوّدتني أدام الله عرك من تفضّلك ما أنت أهل أن تخبرني 
على العادة» وقبلك أعرّك الله فقهاؤنا قالوا: محتاج إلى أشياء تسأل لي 
عنها. روي لنا عن العالم عَم : أنه سئل عن إمام قوم صلَى بهم بعض 
صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: «يؤخر 
ويتقدم بعضهم, ويتم صلاتهم» ويغتسل من مسّها. 

التوقيع: «ليس على من نحاه إلأغسل اليدء وإذالم يبحدث حادثة 
يقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم». 
(© كذاء قال المجلسي يليه في بحار الأنوار 07: 104 في معرض شرحه للرواية: (عبّر عن 

الغا مهن ) المضلحة.: 





(40) الاحتجاج ل ا في ا ل ا ا 


وروي عن العالم عَلهِ: إن من مس ميّتا بحرارته غسل يده. ومن 
مسّه وقد برد فعليه الغسلء وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلا 
بحرارة» فالعمل في ذلك على ما هوء ولعلّه ينحيه بثيابه ولا يمسّه فكيف 
يجب عليه الغسل؟ 

التوقيع: «إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده. 

وعن صلاة جعفر: إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود, أو ركوع 
أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة» هل يعيد 
ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟ 

التوقيع: «إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى» قضى 
ما فاته في الحالة التي ذكره). 

وعن المرأة: يموت زوجهاء يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ 

التوقيع: «تخرج في جنازته). 

وهل يجوز لها في علتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ 

التوقيع: «تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها). 

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمهاء أم لا تبرح من 
بيتها وهي في علتها؟ 

التوقيع: «إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته. وإن كانت لها حاجة ولم يكن 
لها من ينظر فيها خرجت بها حتّى تقضيهاء ولا تبيت إلا في بيتهاا. 

وروي في ثواب القرآن ذ في الفرائض وغيرها: إن العالم غَليه قال: «عجباً 
لمن لم يقرأ في صلاته: 3 ولاه في ل لَدْرِ) كي تقبل صلاته؟». 

وروي: :اما زكت صلاة من لم يقرأ (قل هْوَ لله ل4 
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وروي: أن من قرأفي فرائضه (الهمزة) أعطي من الثواب قدر 
الدنياء فهل يجوز أن يقرأ (الهمزة) ويدع هذه السور التي ذكرناهاء مع ما 
قد روي: أنه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلا بهما؟ 

التوقيع: «الشواب في السور على ما قد رويء وإذا ترك سورة مما 
فيها الثواب وقرأ: قل هُوَّالله أَحَدُ)» ولإإنا نرداة6 لفضلهما أعطي كوات 
باخرل وقوات السنورة الف شركه ومهرو ان قكرا بر سائين السورين 
وتكون صلاته تامّة» ولكن يكون قد ترك الفضل»). 

وعن وداع شهر رمضان: متى يكون؟ فقد اختلف فيه أصحابناء 
فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه» وبعضهم يقول: هو في آخر يوم 
هه إذاارائ هلال جزال؟ 

ال التي رواحي ااووو تا بير 
ليلة منه» فإذا خاف أن ب: بنقص الشهر جعله في ليلتين». 

وعن قول لله كك: (إنَةفَوْلرَ سول كمريم4 أرسول 7 د المعني 
بف إذي قوة عند ذي المَرْش مَكين4 ماهذه القوّة ة؟]! (نطاع: اياانن نا 
هله الطاغة وأ بن :فى ؟ ماخر لهذه الميالة وات 

فرأيك أدام الله عرّك بالتفضّل علي بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه 
المسائل فأجبني عنها منعماً مع ما تشرحه لي من أمر علي بن محمّد بن الحسين 
بن الملك المقدّم ذكره بما يسكن إليه» ويعتد بنعمة الله عنده وتفضّل علي بدعاء 
جامع لي ولإخواني في الدنيا والآخرة فعلت مثاباً إن شاء الله. 


التوقيع: «جمع الله لك ولإخوانك خير الدنيا والآخرة». 


- ١9 التكوير:‎ 0( 





(40) الاحتجاج ا ا 


*» كتاب آخر لمحمّد بن عبد الله الحميري أيضاً إليه عَلِهَ في مثل ذلك: 

فرأيك أدام الله عرّك في تأمّل رقعتي والتفضل بما أسأل من ذلك 
لأضيفه إلى ساير أياديك عندي ومنك علي واحتجت أدام الله عرّك أن 
يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهد الأوّل إلى الركعة 
الثالشة هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه 
التكبير» ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟ 

الجواب: «إذ فيه حديين: أمنا أحدهنا:فإنه إذا انل من جالتة إلى 
حالة أخرى فعليه التكبير. وأمًا الآخر: فإنّه روي: أنَّه إذا رفع رأسه من 
السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود 
تكبير» وكذلك في التشهد الأول يجري هذا المجرىء وبأيّها أخذت من 
جهة التسليم كان صوابا). 

وعن الفص الخماهن: هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ 

الجواب: «فيه كراهية أن يصلَّى فيه؛ وفيه أيضاً إطلاق والعمل على 
الكراهة). 

وعنن وجل اشتزى هذيا لرجل غاق عته وسأله أن تغر عي هةيا 
بمنىء فلمًا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهديء ثم ذكره بعد 
ذلك. أيجزي عن الرجل أم لا؟ 

الجواب: «لا بهن بذلك, وقد اجزأ عن صاحبه). 

وعندنا حاكة مجوسء يأكلون الميتة. ولا يغتسلون من الجنابة» 
وينسجون لنا ثياباء فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ 

الجواب: «لا بأس بالصلاة فيها». 
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وعن المصلّى: يكون فى صلاة الليل فى ظلمة» فإذا سجد يغلط 
بالسجّادة ويضع جبهته على (مسح أو نطع) فإذا رفع رأسه وجد السجّادة, 
هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ 

الجواب: «ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة. 

وعن المحرم: يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسية 

الجواب: «لا شىء عليه فى ترك رفع الخشب). 

وعن المحرم: يستظل من المطر بنطع أو غيره. حذراً على ثيابه وما 
فى محمله أن يبتل» فهل يجوز ذلك؟ 

الجواب: «إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه؛ فعليه دم). 
يجزيه هدي واحد؟ 

الجواب: «قد يجزيه هدي واحدء وإن لم يفصل فلا بأس). 

وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ 

الجواب: «لا بأس بذلكء وقد فعله قوم صالحون). 

وهل يجوز للرجل أن يصلّي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ 

الجواب: «جائز). 

ويصلي الرجل وفي كمّه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد, هل 
يجوز ذلك؟ 


الجواب: «جائز). 


وعن الرجل: يكون معه بعض هؤلاء ويكون متّصلاً بهم؛ يحج 
ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ؛ فهل يجوز لهذا الرجل 
أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا 
يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ 

الجواب: «يحرم من ميقاته ثم يلبس الثيابء ويلبّي في نفسه. فإذا 
بلغ إلى ميقاتهم أظهر. 

وعن لبس المعطونء فإنً بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه؟ 

الجواب: «جايزء ولا اق به). 

وعن الرجل: من وكلاء الوقف مستحلاً لما في يده. ولا يرع عن 
أخذ ماله ربّّما نزلت في قريته وهو فيهاء أو أدخل منزله _ وقد حضر 
طعامه _ فيدعوني إليه» فإن لم آكل من طعامه؛ عاداني وقال: فلان لا 
يستحل أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق 
بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل 
آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منهاء وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن 
أخذ ما في يده. فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها؟ 

الجواب: «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير مافى يده فكل 
طعامه؛ واقبل بره وإلاً فلا». ْ 

وعن الرجل ممَّن يقول بالحقّ ويرى المتعة» ويقول بالرجعة: إلا أن له 
أهلاً موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها: ألا يتزوّج عليهاء ولا يتمنّع» ولا 
يتسرى وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة. ووفى بقوله» فربّما غاب عن منزله 
الأشهر فلا يتمع ولا تتحرك نفسه أيضاً لذلك» ويرى أن وقوف من معه من أخ 
وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلّله في أعينهم؛ ويحبّ المقام على ما هو عليه 
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محبّة لأهله وميلاً إليها وصيانة لها ولنفسه. لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها. 
فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ 

الجواب: «يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف 
في المعصية ولو مرة). 

»* وفي كتاب آخر لمحمّد بن عبد الله الحميري إلى صاحب 
الزمان عَليِهه من جواب مسائله التي سأله عنهاء في سنة سبع وثلاثمائة. 
سأل عن المحرم: يجوز أن يشدٌ الميزر من خلفه على عقبه بالطولء 
ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهماء ويخرج 
الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته» ويشدٌ طرفيه إلى 
وركيه» فيكون مثل السراويل يستر ما هناكء فإنٌ الميزر الأول كنا نتَزر به 
إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك» وهذا ستر؟ 

فأجاب عَلِه: «جاز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في 
الميزر حدثاً بمقراظ ولا أبرة يخرجه به عن حد الميزر. وغزره غزراً ولم 
يعقده ولم يشدّ بعضه ببعضء وإذا غطى سرنه وركبتيه كلاهما فإن 
السّئْة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين» والأحب إلينا 
والأفضنل لكل أجبد قيذة على السييل التألوفة التعروقة للثامن جميعا إن 
شاء اللّه). 

وسأل: هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكمّة؟ 

فأجاب: «لا يجوز شد الميزر بشيء سواه من تكمّة ولا غيرها). 

وسأل عن التوجّه للصلاة أن يقول: على ملّة إبراهيم ودين محمّد 
1ت 65 بعق أفيينان ذكر: أنّه إذا قال: على دين محمّد فقد أبدع, 
لآنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً في كتاب القاسم بن 


(40) الاحتجاج ل ا جيه لي ال ا ا ا 


تحكدلوعبن حةة: عن الحكحواين وانتق أن العتادق عكر فان:الحية: 
«كيف تتوجّه؟). 

فقال: أقول: لبيك وسعديك. 

فقال له الصادق عَلتُه: ليس عن هذا أسألك. كيف تقول: وجّهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً؟). 

قال الحسن: أقول... فقال الصادق عَل: «إذا قلت ذلك فقل: على 
ملّة إبراهيم» ودين محمّدء ومنهاج علي بن أبي طالب والايتمام بآل 
يحمت يفا سلما وما أنافق المثر كيف 

فأجاب عَليه: «التوجّه كله ليس بفريضة. والسّنّة المؤكّدة فيه التي 
هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه: وجَّهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض؛ حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد وهدي أمير 
المؤمنين» وما أنا من المشركين. إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اجعلني 
من المسلمين» أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ بسم الله 
الرحمن الرحيم, ثم اقرأ الحمد. 

قال الفقيه الذي لا يشك في علمه: إن الدين لمحمّد والهداية لعلي أمير 
المؤمنين لأنّها له يك وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة» فمن كان كذلك فهو من 
المهتدين» ومن شك فلا دين له» ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى). 

وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه. يجوز أن يرد 
يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي: إن الله د أجل من أن 
يرد يدي عبيده صفراً بل يملأها من رحمتها أم لا يجوز؟ فإنّ بعض 
أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة. 
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فأحنان عقا ورة الحدون سر التشوث علي الدراس والويجتة غير 
جايز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت 
الفريضة وفرغ من الدعاءء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه 
على تمهّلء ويكبّر ويركع؛ والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل 
دون الفرائضء والعمل به فيها أفضل». 

وستآل عو سبخدة اللتكريعة الفريفية فرق عفن أسندانا ذكر انين 
(بدعة) فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة 
المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ 

فأجاب طَلهِ: «سجدة الشكر من ألزم السئن وأوجبهاء ولم يقل: 
إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث بدعة في دين الله. فأمًا 
الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنَّها بعد الثلاث أو 
بعد الأربع فإِنٌ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب 
النوافل كفضل الفرائض على النوافل» والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل 
أن تكون بعد الفرض فإن جُّعلت بعد النوافل أيضاً جازا. 

وسأل: أن لبعض إخواننا من نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة 
خراب للسلطان فيها حصة وأكرته ربّما زرعوا حدودها وتؤذيهم عمّال 
السلطان ويتعرتضون في الكل'" من غلات ضيعته» وليس لها قيمة 
لخرابها وإِنّما هي بائرة منذ عشرين سنة» وهو يتحرج من شرائهاء لأنّه 
قال أذ هذه الحمة ندن ند القبيعةه كانت اقبضتت عدن الوقش :ند يما 
للسلطان» فإن جاز شراؤها من السلطان» وكان ذلك صلاحاً له وعمارة 


)١(‏ كذا في المصدر وغيره» وفي بحار الأنوار: (الأكل). 





(40) الاحتجاج ل مي ا ا ا 0 


لضيعته» وأنّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته 
العامرة» وينحسم عنه طمع أولياء السلطان» وإن لم يجز ذلك عمل بما 
تأمره به إن شاء الله تعالى. 

فأحانة:7القيده لآ تهون اشاعها إلا من مالكها أو بأعره أوبوفتاء منة4: 

وسأل عن رجل استحل امرأة خارجة من حجابهاء وكان يحترز”" 
من أن يقع ولد فجاءت بابن» فتحرّج الرجل ألا يقبله فقبله وهو شاك 
فيه. وجعل يجري النفقة على أمّه وعليه حتّى ماتت الأمّ وهو ذا يجري 
عليه غير أنّه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه؛ فإن كان ممّن يجب أن يخلط 
بنفسه ويجعله كساير ولده فعل ذلك وإن جاز أن يجعل له شيئاً من ماله 
دون حمّه فعل. 

فأجاب عَليْه: «الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه. والجواب 
يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحاً ليعرف 
الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله). 

وسأله الدعاء له. 

فخرج الجواب: «جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله؛ إيجابنا 
لحقّهء ورعايتنا لأبيه يلل وقربه مناء وقد رضينا بما علمناه من جميل نبّته 
ووقفنا عليه من مخاطبته؛ المقرٌ له من الله التي يرضى الله كبْكَ ورسوله 
وأولياؤه عليهم السلام والرحمة بما بدأناء نسأل الله بمسألته ما أمّله من 
كل خير عاجل وآجلء وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يحب 
صلاحه نه ولي قديرا. 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي بحار الأنوار: (يتحرز). 
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وكتب إليه صلوات الله عليه أيضاً في سنة ثمان وثلاثمائة كتاباً 
سأله فيه عن مسائل أخرى كتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاك وأدام عزك وكرامتك 
وسعادتك وسلامتكء وأتمّ نعمته عليك وزاد في إحسانه إليك. وجميل 
مواهبه لديك؛ وفضله عليكء. وجزيل قسمه لك. وجعلني من السوء كلّه 
فداكء وقدّمني قبلك. 

إنّ قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجباً منذ ثلاثين سنة وأكثرء ويصلون 
بشعبان وشهر رمضان. وروى لهم بعض أصحابنا: أن صومه معصية. 

فأجاب عَلْه: «قال الفقيه: يصوم منه أياماً إلى خمسة عشر يوماًء إلا أن 
يصومه عن الثلاثة الأيّام الفائتة» للحديث: (إننغم شهر القضاء رجب»». 

وسأل عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل» 
فيتخوف إن نزل الغوص فيه وربّّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا 
يستوي له أن يلبد شيئاً منه لكثرته وتهافته. هل يجوز أن يصلّي في 
المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ 

فأجاب: «لا بأس به عند الضرورة والشدة). 

وسأل عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع في ركع معه ويحتسب 
تلك الركعة. فإنً بعض أص ححابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس 
له أن يعتدٌ بتلك الركعة؟ 

فأجاب: «إذا لحى مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة 
اعتدً بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع). 

وسأل عن رجل صلَى الظهر ودخل في صلاة العصرء فلمًّا أن صلّى من 
صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين» كيف يصنع؟ 


(40) الاحتجاج ل فل مه ال ل م ا ا 


فأجاب: «إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة 
أعاد الصلاتين وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخرتين'" 
تتمّة لصلاة الظهر؛ وصلّى العصر بعد ذلك). 

وسأل عن أهل الجئة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟ 

فأجاب: (إِنّ الجنئة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة. ولا طمث ولا 
نفاسء ولا شقاء بالطفولية. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين» كما قال 
سبحانه. فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه الله بغير حمل ولا ولادة على 
الصورة التي يريد كما خلق آدم عبرة). 

وسأل عن رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم؛ وبقي له عليها 
وقت. فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل 
من أيامها بثلاثة أَيَام أيجوز أن يتزوّجها رجل معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها 
من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ 

فأجاب: «يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأنّ أقل تلك العدة 
حيضة وطهرة تامّة). 

وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز 
شهادتهم, فقد روي لنا: أنّهُم لا يأمَون الأصحاء. 

فأجاب: «إن كان ما بهم حادثاً جازت شهادتم وإن كان ولادة لم يجزا. 

وسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته؟ 

فأجاب: «إن كانت ربيت في حجره فلا يجوزء وإن لم تكن ربيت 
في حجره وكانت أُمّها في غير عياله فقد روي: أنه جائزا. 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي وسائل الشيعة وبحار الأنوار: (الأخيرتين). 
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وسأل: هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدنها بعد ذلك؟ 

فأجاب: «قد نهي عن ذلك). 

وسأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة» وادّعى 
عليه أيضاً خمسمائة درهم في صك آخرء وله بذلك بيّنة عادلة» وادّعى عليه أيضاً 
ثلاثمائة درهم في صك آخرء ومائتي درهم في صك آخرء وله بذلك كله بيّنة 
عادلة» ويزعم المدّعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي 
بألف درهمء والمدّعي منكر أن يكون كما زعم» فهل يجب الألف الدرهم مرّة 
واحدة أو يجب عليه كلَّما يقيم البيّئة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنّما هي 
صكاك على وجهها. 

فأجاب: «يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة وهي التي لا شبهة فيهاء 
ويرد اليمين في الألف الباقي على المدّعي فإن نكل فلا حق له). 

وسأل عن طين القبر يوضع مع المرّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: «يوضع مع الميّت في قبره» ويخلط بخيوطه إن شاء الله). 

وسأل فقال: روي لنا عن الصادق عليه أنه كتب على أزار ابنه: 
«اتتتماعيل يشهل "أن لآ له إلا للد فون يجوز أن كسب مكل ذلك بطنين 
القبر أم غيره؟ 

فأجاب: «يجوز ذلك). 

وسأل: هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر» وهل فيه فضل؟ 

فأجاب: «يسبح الرجل به فما من شيء من السبح أفضل منه. ومن 
فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح». 

وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر» وهل فيه فضل؟ 

فأجاب: «يجوز ذلك وفيه الفضل». 


وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمّة طلإته. هل يجوز أن يسجد 
على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلَى عند بعض قبورهم لله أن يقوم 
وراء القبر ويجعل القبر قبلة» ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن 
يتقدم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ 

فأجاب: «أمَّا السجود على القبر» فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا 
زيارة والذي عليه العمل: أن يضع خده الأيمن على القبر. وأمًّا الصلاة 
فإنّها خلفه. ويجعل القبر أمامه؛ ولا يجوز أن يصلَي بين يديه ولاعن 
يمينه ولا عن يسارهء لأنّ الإمام 0١‏ لا يتقدّم ولا يساوى). 

وسأل فقال: يجوز لل جل إذا صلَى الفريضة أو النافلة وبيده 
السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ 

فأجاب: «يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط). 

وسأل: هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبّح» أو لا يجوز؟ 

فأجاب: «يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين). 

وسأل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور: إذا كان الوقف 
على قوم بأعيانهم وأعقباهم» فاجتمع أهل الوقف على ببعه وكان ذلك أصلح لهم 
أن يبيعوه» فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع؛ أم 
لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ 

فأجاب: «إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه. وإن 
كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين 
ومتفرقين إن شاء الله). 

وسأل: هل يجوز للمحرم أن يصيّر على إبطه المرتك والتوتيا لريح 
العرق أم لا يجوز؟ 
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فأجاب: «يجوز ذلك وبالله التوفيق». 

وسأل عن الضرير إذا شهد في حال صحّته على شهادة» ثم كف 
بصره ولا يرى خطه فيعرفه. هل يجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا 
الضرير الشهادة» هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ 

فأجاب: «إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت. جازت شهادته). 

وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم 
بعض وكلاء الوقفء ثم يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولى غيره 
هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف 
لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ 

فأجاب: ١لا‏ يجوز ذلك لأنّ الشهادة لم تقم للوكيل وإنَّما قامت 
للمالك» وقد قال الله: (وَأقِيمُوا الّهادة لله6”". 

وسأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض 
يروي: أن قراءة الحمد وحدها أفضلء وبعض يروي: أن التسبيح فيهما 
أفضلء فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ 

فأجاب: «قد نسخت قراءة أَمٌ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح 
والذي نسخ التسبيح قول العالم عَلِيهِ: كل صلاة لا قراءة فيها فهو خداج 
إلا للعليل» أو يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه). 

وسأل فقال: يتَخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة: يؤخذ 
الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقّاً ناعماًء ويعصر ماؤه ويصفى 
ويطبخ على النصف ويترك يوماً وليلة ثم يُنصب على النار» ويلقى على 


.” الطلاق:‎ )١( 





(40) الاحتجاج اع ا ا ل انل فال حل أحالة ب مي ل ا 


كل ستّة أرطال منه رطل عسل ويغلى رغوته. ويسحق من النوشادر 
والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ويداف بذلك الماءء ويلقي 
فيه درهم زعفران مسحوق»ء ويغلى ويؤخذ رغوته حتّى يصير مثل العسل 
تخيناًء ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه» فهل يجوز شربه أم لا؟ 

فأجاب: «إذا كان كثيره يسكر أو يغيّرء فقليله وكثيره حرام؛ وإن 
كان لا يسكر فهو حلال). 

وسأل عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لاء فيأخذ 
خاتمين فيكتب في أحدهما: (نعم افعل) وفي الأخر: (لا تفعل) فيستخير الله 
مرارا ثم يرى فيهماء فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرجء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 
والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ 

فأجاب: «الذي سَنّه العالم علي في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة». 

وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب يِلِلهِ في أي أوقاتها أفضل أن 
تصلّى فيه. وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ 

فأجاب: «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة, ثمّ في أي 
الأيّامِ شئت وأي وقت صلَّيتها من ليل أو نهار فهو جائز, والقنوت فيها 
مرتان: في الثانية قبل الركوعء وفي الرابعة بعد الركوع). 

وسأل عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من 
إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاًء أيصرف ذلك عمّن نواه له أو إلى قرابته؟ 

فأجاب: «يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه؛ فإن ذهب إلى 
قول العالم عَلِ: (لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج) فليقسّم بين 
القرابة وبين الذي نوى حتّى يكون قد أخذ بالفضل كله). 





7 وس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


وسأل فقال: اختلفت أصحبنا في مهر المرأة. فقال بعضهم: إذا 
دخل بها سقط المهر ولا شيء لها. وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا 
والآخرة» فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ 

فأجاب: «إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في 
الدنيا والآخرة» وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بهاء 
وإن لم يكن عليه كتاب, فإذا دخل بها سقط باقي الصداق). 

وسآل قنال«روئ لقاع سباحت السكن 5ق انه مسقل عن 
الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقّع: يجوزء وروي عنه أيضا: 
لذلا جو اع السيوين حمل به 

فأجاب: (إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود. فأمَّا الأوبار وحدها 
فكل حلال). 

وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق َله: «لا يصلّي في 
الثعلب ولا في الأرنبء ولا في الثوب الذي يليه. 

فقال: «إِنّما عنى الجلود دون غيرها». 

وسأل فقال: يتَخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قرأو 
أبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟ 

فأجاب: «لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان). 

وسأل عن المسح على الرجلين وبأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح 

فأجاب عَليه: «يمسح عليهما معاً فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى 
فلا يبتدئ إلا باليمين». 


(40) الاحتجاج ا ل ل ابن فال حل قال ا ا ا 


وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلَى أم لا؟ 

فأجاب عله : «يجوز ذلك). 

وسأل عن تسبيح فاطمة للِيكَا: من سهى فجاز التكبير أكثر من أريع 
ديزيس برج إلى أذ و الاي وسور سبّح تمام سبعة وستين 
هل يرجع إلى ستّة وستين ين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ 

فأجاب: «إذا سها في التكبير حتّى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة 
وثلاثين وبنى عليهاء وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين تسبيحة عاد إلى 
ستة وستين وبنى عليهاء فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه). 


[زيارة آل ياسين] : 

»* وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه قال: خرج 
التوقيع من الناحية المقدّسة حرسها الله مه سبال ا 

واشيراته اذ تكن التو لاع لوقو يوتف بزقلة دكا حكن 
دوعي تو الا بورق او عت وفك جكاء لان الس الجر إذا 
أردتم التوجّه بنا إلى الله وإليناء فقولوا كما قال الله تعالى: 

(سَلامٌ على إِلياسِين". السّلامٌ عَلَيِكَيَا دَاعِي اللَّه وَربّانِيَ آيَاتَهٍ 
السّلامُ عَلَيِكَ يَابَاب اللَّهِ وَديِّانَ وينه. السَّلامُ عَلَئِكَ يا خَلِيِقَة اللّهِ وَنَاصِرَ 
حَقَّه. السسّلامُ عَلَئِكَيَا حُجَّة الله وَدَلِيل إِرَادَيَه. السَّلامُ عَلَْكَيَا نَالِي كناب 
اللَّه وَتَرْجُمَانَة. السسَّلامُ عَلَيِكَ فِي آناء ل 9 لبك وأطراف تَهَارِك. الكاد مجك 
و لو 7 

المسّلامُ عَلَيِكَ يا وَعْدَ الل الذي ضَمِنَهٍ 


.”٠ الصافات:‎ )١( 
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السَّلامٌ عَلَِك أَيّهَا الْعَلَم الْمَنصوب وَالْعِلْمْ الْمَصبُوب وَالْعَوث 
وَالَحْم الات ا غداًغَيِرَ مَحُدَُوب. الم لي لل اضر 
عاتلة جين تنو الققاة علقله حي شرا وك الكياذه عل سين 
تَصلّي وَتَقَنت نت الام ليك جين بن تركع وَتَسسْجُل 

اكلام غك جين تكبو ويك ل السَّلامٌ عَلَيِكَ حِين تَحْمَدُ 

َو َسْتَففِرُ السَّلامُ لِك حِين تشيي وتصيح. السَّلام عَلَئِكَ فِي اللّبْل إِذَا 
ا تَجَلّى. السَّلامُ عَلَنِكَ أنّهَا الإمَامُ الْمَأَمُونْ السَّلامٌ عَلَيِكَ 
أبّهَا الْمُقَدَمُ الْمَأمُول. السّلامُ عَلَيِكَبِجَوَامِع السّلام. 

أشهدك يا مَولاي أني ماه 0 3 
وان تسكن متنا رش له الاحييين] لذ خصو اهدق زأنمهة ذا 
الشؤيبن حجن والختن خبكه ولخت ين يه وطليئ بن الشتين 
حُجْتَدُ وَمُحَمَّدَبْن عَلِيْ حُجَنَدُ وَجَغْفَّرَبْن مُحَمَّدٍ حُجَتَكُ وَمُوسَى بن 
جَغْفَرٍ حُجُتَفُ وعَلِ يبن مُوسَى حُجنَفُ ومُحَمَّدَبْن معنسعد 
مُحَمَّدٍ حُجنَكُ وَالْحَسَ بن عَلِيَ حُجَنَهُ خم أي لل فده 1 

ا ا 5 
نَفْساإِيِمَانهَا لم تكن آمَنت من قبل أو كُسَبَت في إِيمَانهًا خَبْراء ون 
الْمَوْتَ حَقٌ وَأن ناكرا وتكيراً حَقٌ وَأشْهَدْ أن النشْرَ وَالْبَفت حَق وَأنَ 
الصّراط وَالْمِرْصَاد حَقْ وَالْمِيزآن وَالْحِسَابٍ حَقِّ وَالْجَنَة وَالَارَ حَق 
وَالوَغد وَالوعِيدبهمَا حَق" 

يَامَؤْلاي شَقِيْ مَنْ خَالَفَكُمْ وَسَعِدَ مَنْ أطَاعَكُم. فَاشْهَد عَلَى ما 
أشهدثك عَلَنِن وأنا ولي لك بريء مِن عَدُوَكه فَالْحَق مَارَضِيتَمُوهُ 


(40) الاحتجاج اا 1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ ز ز 00 


وَالْبَاطِل ما أُسْحَطَتَمُوكُ وَالْمَغْروف مَا أمَرْتمْبه. وَالْمُدَكَرُ مَا نَهَئِْثَمْ عَنْفُ 
فَنفسِي مُؤْمنَة بالل وَحْدَهُ لا شريك لت وَبِرَسُولِف وَبأمير الْمُؤْمِنِينَ وبِأئِمَةٍ 
الْمُؤْمِنِينَ وَبكُمْيَامَؤلاي. أُولَكُم وآخِ ركم كم ونُصرتي مُعَدهٌ لكب 
فَمَوَدَّتِي خالصة لك آهتة أفين: 

الدعاء عقيب هذا القول: 

بشع الله اسمن كْمَّن الرحِيم» اللَّهُمَ إنَي أشألك ا ا 

بي رَحْمَقِكَ وَكَلِمَّةٍ نورك» وأن تملأ قبي 1 نور اي وصلاري و 

الإبتان وفكري د نور لاتب وَعَرمِي و العلمء وَقُوَتي نَورَالْعَمَلء 
وَِسّاني نور الصّلقء وويني نُورَ الْبُصَائِر مِن عِنْدِك» وصّري نور الضَّيّاء 
وَسَمْعِي نور الْحِكْمَقٍ وَمَوَدَتِي نور الْمُوَلاةِ لِمُحَمَّدٍ وآلِه عَلَيْهِمٌ السَّلام 
حَنَى الْقَاك وقد وَقَبِتْبِعَفْدِك وَمِيئَاقِك فلتسعني رَحْمَتَكَيَا ولي يَا 


- 


ردم 


الهم صّل عَلَى حُجتِكَ في أزضك وَخَلِيفَِكَ في بلادك» 
والداعي إلى سَبِيلِكَ َالْقَائ ب بِقِسْطِك وَالنَّائِربأئرك» وَل الْمُوْمِنِينَ 
وبوار الْكَافِرين» وَمُجَلْي ا لللوحة وتقمير الكجوة والساطع ‏ السك 
وَالصّدْقء وَكَلِمَتِكَ التَامَّةِ في أنضِك» 2 الحَائف وَالُوَليَ نصح 


هه 
2 
.و اس 


سَفِيئَةِ النَجَاقٍ وَعَلَم الْدىء ونور أبَصّارٍ الوَرىء وَخْيِر من تَقَصَصُْ 
و ا 1 7 يَجْلاً الأرْضّ عَدلاً وَقِسْطاً كَمَا مُلَتْ ظَُلّماً 

الفمس ل على قله وقد ار َرَت طَاعتَهمْ 
وَأوؤْجَبْت حَفَهُمْ وَأذْهَئِت عَنهُمْ الرْجْس وَطهَّرَتَهُمِ | تطهيراً. اللّهُمَ الْصرةُ 
وانتصن به أَؤْلِيَاءك وَأُوْلِيَاءة وَشِيعَتَهُ وَأنصارةٌ وَاجْعَلنا مِنَهُم. 





ْ/ مي ميس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


للَهُمَ أَعِدَهُ مِنْ كُلبَاغْ وطاغء وين شر جَوِيع خَلْقِك وَاحْفَظْهُ مِن 
بَيْن يَدَبْهِ ومن خَلْفِف وَعَنْ يَمِينْه وَعَنْ شِمَالق وَاخرّشة وانتغف مِن أن 
يُوصّل إِلْيِوِيِسُوءٍ وَاحمّظ فِيِه رَسُولَك وآل رَسُولِكه وَأظه رْ يه الْعَدلَ 
وَأََدمْبالنَصْرء وَانْصُرْ نَاصِريه وَاخْدل خَاذلِيةِ وَاقْصِمْ به جَبَابرَة الْكَقَرة 
واففل به الْكُمَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَجَمِيِعَ الْمُلْحِدِينَ حَِثْ كَانُوا في مَشَارِقٍ 
الأرض وَمَعَارٍبهَاء بَرهَا وَخرهَاء واملاربه الأنض عَدلاً» وأظه :به دين 
يبك وَاجْعَلّني اللَّهُمّ ِن أنْصَاره وأغْواني وَأنَْاعِهِ وَشِيعَيَه وأرني في آل 
مُحَمَّاِ مَا يَأَمُلُونَ وَفِي عَدُوَهِمْ مَا يَخْذَرُونَ إِلَه الْحَقَ آمِين يَاذَا الْجَلالٍ 
والإكرام يا أَرْحَم الرآحمِين). 
[توقيعاته صلوات الله عليه إلى الشيخ المفيد يني ] : 

وذ كبر كناف« ورد هين الناحية المقيتة ‏ عرستها الله ورعاهنا:. 
في أيّام بقيت من صفرء سنة عشر وأربعمائة على الشيخ المفيد أبي عبد 
الله محمد بن محمد بن النعمان قدّس لله روحه ونور ضريحه؛ ذ كر 
مويله اله تعدلسون نانح مكيل التقمان اتيدة: 

«للأخ السديد, والولي الرشيد» الشيخ المفيد, أبي عبد الله محمّد بن محمّد 
بن النعمان أدام الله اعزازه» من مستودع العهد المأخوذ على العباد. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أمّا بعد: سلام عليك أيّها الولي المخلص في الدين» المخصوص 
فينا باليقين فنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلأهوء ونسأله الصلاة على 
سيّدنا ومولانا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين» ونعلمك _أدام الله توفيقك 
لتوكرة الدوة و حول متزس ل على تطندله عنا بالصوق :ا الةقد أذن لكا 


(40) الاحتجاج ا ا ل ا ةي ا 


في تشريفك بالمكاتبة» وتكليفك ما تؤدّيه عنّا إلى موالينا قبلك» أعرَّهم 
الله بطاعته. وكفاهم المهمّ برعايته لهم وحراسته. فقف أيَّدك الله بعونه 
على أعدائه المارقين من دينه على ما أذكره. واعمل فى تأديته إلى من 
تسكن إليه يما ترسمه إن شاء الله نحن وإن كنا تاوين نمكاتنا النائى عن 
مساكن الظالمين» حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا 
المؤمنين في ذلك مادامت دولة الدنيا للفاسقينء فإنا نحيط علماً 
بأنبائكم. ولا يعزب عنا شيء من أخباركم, ومعرفتنا بالذل الذي 
إصاح ا جم كب اسيك التي اها كان اليكاب المجالع ع شايدها. 
ونبذوا العهد الماخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنا غير مهملين 
لمراغفاتكي ولا ناسين لنذ ك ركم ولبولا نك لحتل بكم التلاواء”" أو 
اصطلمكم الأعداء'" فائّقوا الله مَل وظاهرونا على انتياشكم'" من فتنة قد 
ا )0( . 1 620 1 1 
أنافت عليكم " يهلك فيها من حم أجله ” ويحمى عنها من أدرك أمله. 
٠ 3 1 035 0) 5 ٠ 5 5 1‏ 0 الى 
وهي أمارة لاأزوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونهيناء والله متم نوره ولو 
: 5 507 : 5 5 5 00/00 
كره المش ركون. اعتصمما بالتقيّةا من شب نار الجاهلية» يحششها 
عصب أمويّة» يهول بها فرقة مهدية, أنا زعيم بنجاة من لم يرم فيها 
السواطة اولك فق الطعق هنبا الشثل الترضنة ]ذا عدر جحمادق الأولى 
)١(‏ اللاواء: الشدّة وضيق المعيشة. 
)١(‏ اصطلمه: استأصله. 
(") انتاشه من الهلكة: أنقذه. 
() أناف على الشيء: طال وارتفع عليه. 


( الأزوف: الاقتراب. 
(/) حش النار: أوقدها وهيّجها. 
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من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لما 
يكون في الذي يليه. ستظهر لكم من السماء آية جليّة ومن الأرض مثلها 
بالسوية» ويبحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق؛ ويغلب من بعد 
على العراق طوائف عن الإسلام مراق» تضيق بسوء فعالهم على أهله 
الأرزاق» ثم تنفرج الغمّة من بعد بيوار طاغوت من الأشراره ثم يستر 
بهلاكه المتّقون الأخيار, ويتفق لمريدي الحج من الآفاق ما يؤملونه منه 
على توفير عليه منهم واتفاق, ولنافي تيسير حجّهم على الاختيار منهم 
والوفاق شأن يظهر على نظام واتساق. فليعمل كل امرء منكم بما يقرب 
به من محيّتناء ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطناء فإنٌ أمرنا بغتة 
فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. والله 
يلهمكم الرشده ويلطف لكم في التوفيق برحمته. 

نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام: 

هذا كتابنا إليك أيّها الأخ الولي» والمخلص في ودّنا الصفي»ء 
والناصر لنا الوفي. حرسك الله بعينه التي لا تنام فاحتفظ به! ولا تظهر 
على خطنا الذي سطرناه بماله ضمناه أحددً! وأدّ ما فيه إلى من تسكن 
إليهء وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله» وصلى الله على محمّد 
وآله الطاهرين). 

*» ورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات الله عليه» يوم الخميس 
الثالث والعشرين من ذي الحجة, سنة اثنى عشر وأربعمائة. نسخته: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» سلام الله عليك أيّها الناصر للحق» 
الداعي إليه بكلمة الصدقء فَإنّا نحمد الله إليك الذي لا إله الهو إلهنا 
وإله آبائنا الأولين» ونسأله الصلاة على سيّدنا ومولانا محمّد خاتم النبيينء 


(40) الاحتجاج ا ‏ الط ام عالط اخ م م م م 0 


وعلى أهل بيته الطاهرين. وبعد: فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله 
بالسبب الذي وهبه الله لك من أوليائه» وحرسك به من كيد أعدائه. 
وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ؛ من بهماء صرنا إليه 
آنفاً من غماليل ألجأنا إليه السباريت من الإيمان» ويوشكك أن يكون 
هبوطنا إلى صحصح من غير بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان ويأتيك 
نبا منا يما جد لتنامن حال عرف بذلكما تمده من الزلفة إلنا 
بالأعمالء والله موفققك لذلك برحمته؛ فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام 
أن تقابل لذلك فتنة'" تسبل”'" نفوس قوم حرثئت باطلاً لاسترهاب 
المبطلينء يبتهج لذمارها المؤمنونء ويحزن لذلك المجرمون. وآية 
حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالجرم المعظم من رجس منافق مذممء 
مستحل للدم المحرّم؛ يعمد بكيده أهل الإيمان ولا يبلغ بذلك غرضه من 
الظلم والعدوان, لأنّنا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك 
الأرض والسماءء فلتطمئن بذلك من أوليائنا القلوبء وليثقوا بالكفاية منه. 
وإن راعتهم بهم الخطوب. والعاقبة بجميل صع الله سبحانه تكون 
حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب. 

ونحن نعهد إليك أيّها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أَبّدك 
لله بنضره الذي اد به السلق هن أوليائنا الصالحيق إنهمن اثقى ركه من 
إخوانك في الدين وأخرج مما عليه إلى مستحقّيه. كان آمناً من الفتنة 
المبطلة» ومحنها المظلمة المظلّة ومن بخل منهم بما أعاده الله من نعمته 
)١(‏ كذاء وفي بحار الأنوار: (بذلك). 
(1) كذا في المصدرء وفي المزار: (تسل)» وفي بحار الانوار: (ففيه تبسل). 
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علو سن أمكره يفعليد قا سيكو قانكر ا عذلك لأولارو غرف وحواة 
أشياعاً وفّقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم 
لما تأخر عنهم اليمن بلقائناء ولتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حقّ 
المعرفة وصدقها منهم بناء فما يحبسنا عنهم إلأأما يتّصل بنا مما نكرهه 
ولا نؤثره منهم, والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيلء وصلاته على 
سيّدنا البشير النذير محمّد وآله الطاهرين وسلّم. وكتب في غرة شوال 
من سنة اثني عشر وأربعمائة. نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على 
صاحبها: هذا كتابنا إليك أيّها الولي الملهم للحق العليء بإملائنا وخط 
ثقتناء فاخفه عن كل أحد, واطوه واجعل له نسخة يطّلع عليها من تسكن 
إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركتنا إن شاء الله. 
الحمد لله والصلاة على سيّدنا محمّد النبي وآله الطاهرين». 


جا اي 





م 
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تاليف 


الاج نالك زع بز 


الملا كنتت ل 





كح كح ا وه 
ال و و ل 0 
علي المدانا بني العلوي. قال: كان بالكوفة شيخ قصارهء وكان موسوماً 
بالزهد منخرطاً فى سلك السياحة» متبتّلاً للعبادة» مقتفياً للآثار الصالحة» 
فاتّفق يوماً أنّني كنت بمجلس والديء وكان هذا الشيخ يحدّثه وهو 
انتتصف الليلء وأنا بمفردي فيه للخلوة والعبادة» فإذا أقبل على ثلاثة 
أشخاصء فدخلوا المسجد فلمًا توسّطوا صرحته' ' جلس أحدهم ثم 
مسح الأرض بيده يمنة ويسرة فحصحص"" الماء ونبع» فأسبغ الوضوء 
وصرف كار لى السك خرن لاسي الو صقر فتوضثئاء ثم تقدّم 
فصلَى بهما إماماً فصلَّيت معهم مؤتمّاً به فلمًّا سلّم وقضى صلاته بهرني 
حاله”' واستعظمت فعله من إنباع الماء» فسألت الشخص الذي كان 
منهما إلى يميني: من الرجل؟ 
)١(‏ صرحة الدار عرصتها وزناً ومعنى. 
(7) الظاهر أنّه من قولهم: حصحص الحقّ - بالحاء والصاد المهملتين - إذا بان وظهر بعد 
كتمانه؛ وأمًّا خض خض بالمعجمات كما في بعض النسخ فغير مناسب فَإنٌ الخضخضة 


بمعنى التحريك,؛ قال: خضخض الرجل الماء فتخضخض حركه فتحرك. 
() بهرة الشىء: غلبه التعجّب منه. 
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فقال لي: هذا صاحب الأمر ولد الحسن عَلي2. 

فقوت كه و كنظ ديه وقلت لقنا ابن ونون انا ةسنا فقول 
في الشريف عمر بن حمزة هل هو على الحق؟ 

فقال: «لاء وربّما اهتدىء إلا أنه ما يموت حتَّى يراني». 

فاستطرفنا هذا الحديث فمضت برهة طويلة فتوفى الشريف عمر 
ولم يشع أنه لقيه, فلمًا اجتمعت بالشيخ الزاهد ابن نادية"" أذكرته 
بالحكاية التي كان ذكرهاء وقلت له مثل الرادٌ عليه: أليس كنت ذكرت 
أن هد اريت عمو لآ بسرت سس تبرق مباحية الأمز اذى أشوت 
إليه؟! 

فقال لي: ومن أين لك أَنَّهِ لم يرّه؟ 

نم إنّنِي اجتمعت فيما بعد بالشريف أبي المناقب ولد الشريف 
عمر بن حمزة وتفاوضنا في أحاديث والده فقال: إِنَا كنا ذات ليلة في 
آخر الليل عند والدي» وهو في مرضه الذي مات فيه وقد سقطت قوَّنه 
بواحدة وخفت موته والأبواب مغلقة عليناء إذ دحل علينا شخص هبناه 
واستطرفنا دخوله وذهلنا عن سؤاله. فجلس إلى جنب والدي وجعل 
يحدّثه مليّاً ووالدي يبكيء ثم نهض فلمًا غاب عن أعيننا تحامل والدي 
وقال: أجلسوني. 

فأجلسناه وفتح عينيه» وقال: أين الشخص الذي كان عندي؟ 

فقلنا: خرج من حيث أتى. 


فقال: اطلبوه. 


() بعض النسخ: (من بادية). 





0  ز تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ز[ز ز[ز[ 1 [ز[ز[ 1[ ز[ز[ [ز [ [ [ [ |[ ز ز[ز ز‎ )4١( 


فذهبنا في أثره فوجدنا الأبواب مغلقة ولم نجد له أثراء فعدنا إليه 
فأخبرناه بحاله وإنّا لم نجده. ثم إِنَا سألناه عنه فقال: هذا صاحب الأمر. 
ثم عاد إلى ثقله في المرض وأغمي عليه'". 


جا اي 


"07 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ؟:‎ )١( 
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المكلام بك النبية: 

إن قال قائل: إن كان الأمر على ماذكرتموه. فأين إمام زمانكم 
هذا؟ وَلِم لا يظهر ولا يتصرف تصرّف الأثمّة؟ وما الوجه في حسن غيبته 
واستتاره؟ 

قلنا: الكلام في غيبة إمام عصرنا هذا وسببها ووجه حسنها ظاهر 
إذا صحّت الأصول التي قدمناهاء فأمّا من دون صحُتها فهو غير واضحء 
بل هو مستحيلء وذلك لأنا إذا علمنا إمامته؛ لعلمنا بأنث الزمان لا يخلو من 
إمامء وأن الإمام لا بد من أن يكون مقطوعاً على عصمته من كبائر 
الذنوب وصغائرهاء وأنّ الحقّ لا يخرج من الأمّة؛ ووجدنا أن الأمّة بين 
قائل يقول بجواز خلوٌ الزمان من إمام مبطل في مقاله للدلالة الدالة 
على...'"'» وقائل يقول بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته من الصغائر 
والكبنات 0 الدال على عصمة الإمام من جميع المعاصي قطعاً وقائل 
يقول بإمامة من ثيت...'" هذه الفرقة قد اتقرضت,. لكنّها وإن لم تنتقرض 
وكاننك مو جود فإن قولهنا يبظ جنا علمنيا,' "من اكت حياقه كوت 
آبائهم وأولادهم. 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 
(1) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 


() بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 
() بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 
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وقائل يقول بإمامة صاحبنا عَلِد فيتعيّن صحّة وجوده وإمامته. 
وإلأَ أدى إلى أن الحقّ خارج عن الأمَّة» إذ لا قول للأمّة في هذه المسألة 
غير ماذكرناه» وذلك باطل بالاتفاق» ثم وجدناه غائنا هن التائ» غلمق) 
أنه لم يغب مع عصمته وتعيّن فرض القيام بالإمامة فيه إلا لسبب أباح له 
ذلك وإن لم نعلم ذلك السبب مفصّلا كما نقول في خلق الموذيات من 
الهوام والسباع؛ وإيلام الأطفال والبالغين والبهائم بالأمراض والأوجاع 
النازلة بهم من جهته تعالىء لأنا نقول لمن اشتبه عليه وجه الحكمة في 
جميع ذلك: إذا ثبت أن هذه الأمور من جهته تعالىء وأنّه وك عدل 
حكيم لا يفعل القبيح, علمنا وتحمّقنا أن لكل شيء من هذه الأشياء وجه 
حكمة وحسن في الجملة؛ وإن لم يتعيّن ذلك الوجه لناء وكفانا هذا العلم 
الجملي في حل هذه المشكل والمشتبه. وكما نقول في الآيات 
المتشابهات التي تقتضي ظواهرها الجبر والتشبيه؛ فأنا بمثل هذا الجواب 
ندفع المتممّك بها بأن نقول له: إذا ثبت أن هذه الآيات كلامه ووحيه؛ 
واتكاك ركنت ول ستول إلا الشع وج مز الوجوه علينا أن ليده 
الآيات تأويلات صحيحة مطابقة للحق» ودليله؛ وإن لم نعلم ذلك المراد 
والتأويل بعينه مفصّلاَ ويكفينا علم الجملة في ذلكء, كذلك القول في 
الغيبة سواءء فإن تشاغلنا بإيراد العلة المعّنة في غيبته واستتاره في الوجه 
المخرج له إلى الاستتار» والغيبة مفصّلاً كان ذلك تبرّعاً مناه كما كنا 
متبرّعين بإيراد الوجوه المفصلة في نظائره ممّا ذكرناه. ومهما قال 
المنازع: لا نسلّم لكم إمامته. كان الكلام معه في إمامته لا في غيبته. إذ 
الكلام في غيبته وسببها فرع على ثبوت إمامته؛ ولا يمكن التوصّل إلى 


(47) المنقذ من التقليد 0101ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 0 1010( 


إفساد الأصل باشتباه الأمر في الفرع؛ كما لا يمكن ذلك في نظائره التي 
أشرنا إليه...''" في الآيات المتشابهة. 

إن قال قائل: لم لا يكون الخصم مخيّراً بين أن يتكلّم...''وجوده 
'"' في زماننا هذاء ليعرف أنّها صحيحة أو فاسدة؟ وبين أن 
يتكلّم...'/ انضح أن لا سبب”* لها اتكشف له بطلان إمامته. 

قلنا: ليس للشاك في إمامته أن يتكلّم في سبب غيبته» كما أنّه ليس 
للشاك في حكمة الله تعالى وأنَّه لا يفعل القبيح أن يتكلّم في سبب إيلام 
الأطفال وخلق الموذيات» من حيث إن الكلام في الفرع لا يصح إلا بعد 
إحكام أصله. 

ثم بعد هذا فإنّا نذكر ما ذكره أصحابنا من الوجوه المختلفة في 
سبب غيبته عَلِتهْ على التفصيلء استظهاراً في الحجّة. 

فمن تلك الوجوه إضافة الظالمين له. ومنعهم إيّاه من التصرّف 
فيما جعل إليه التصرف فيه» وخوفه على نفسه من التصرّف في ذلك» 
كما أشرنا إليه فيما سبق» فإذا حالوا بينه وبين مراده لم يلزمه القيام 
بالإمامة» ومتى خاف على نفسه لزمه الاستتار والغيبة كاستتار النبي لإ 
تارة في الشعب وتارة في الغار, إذ من المعلوم أنَّه لا وجه لذلك إلا 
الخوف على النفس. 


وإمامته 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
)2 بياض في نسخة (ج0 بمقدار ثلاث كلمات. 
(©) في (م): (بإمامته) بدل (وجوده وإمامته). 
0( بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 
() في (م): (لا يصح إلا بسبب...). 
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إن قال قائل: لعل النبي #للِ إنّما استتر بعد أداء ما يجب عليه 
أدائه إلى الخلق وما بقي إليه حاجة؛ والإمام عندكم بخلافه. لأنّ الحاجة 
إليه وإلى سياسته قائمة في كل زمان» وبعد فإن استتار النبي يي لم 
يمتدّ ولم يطل فيه الزمان» وغيبه الإمام عَلمَ مضى عليها الأعصار 
والدهور. 

قلنا: استنار النبي يه في الشعب والغار كان بمككّة قبل الهجرة 
ولم يكن ##ييّ قد أَدّى جميع الشرع إلى الخلق في ذلك الزمان» ثم ولو 
ثيت ما قالوه من تكامل الأداء لكانت الحاجة إلى تدبيره وسياسته قائمة؛ 
فنقول: إذا جازت غيبة النبي لي مع الحاجة إليه» واللوم يكون متوجّهاً 
إلى من سبّبهاء فكذلك القول في غيبة الإمام عَلتِ أمّا التفرقة بالطول 
والقصر بين الغيبتين فغير صحيحة؛ من حيث إن الغيية موقوفة على 
سببهاء فإذا استمر سببها استمرّت الغيبة فطالتء وإن لم يستمرٌ سببها 
وقصر لم يستمرٌ وقصرت. 

فإن قيل: لو كان الخوف هو المحوج له إلى الغيبة والاستتار لاستتر آباؤه 
َك مثل ذلك. فإنّهم كانوا أيضاً خائفين كخوفه. على مذهبكم. 

قلنا: أباؤه ْلِتَهُ ما كانوا خائفين مع تمسّكهم بالتقيّة وترك التظاهر 
بالإمامة ونفيها عن نفوسهم, وحال صاحب الزمان بخلاف ذلك لأنّه 
يظهر بالسيف ويدعو إلى نفسه. ويجاهد ويحارب بأمر الله تعالى من 
خووفه وخوّكف آبائه طناك 

فإن قيل: هلاً ظهر كظهور آبائه لا بالسيف...'' ويدّعي الإمامة؟ 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 





(47) المنقذ من التقليد 00001010101011 07 10 


ايان حو ب التسعرو ع الح ميتي الاح يدانا لقاو 
كصنيع الصادق علي والباقر عَلتد وغيرهما من أسلافه مَلِيَاِ؟ 

قلنا: لو ظهر كذلك وعُرف أنَّه ابن العسكريء مع ما قد اشتهر فيما 
سين شيعته وعرفه المخالفون من مذهب شيعته أنّه الذي يزيل الظلم 
ونقهر الملوك ويسلا الأرض قسط وعدلاً كنا ثلقت ظلما وجوراً على با 
لواترض ته الأشتان لقضوةة أعدافة و فلوس رصا باينا عامل ان سية 
الحسين عليه وبني عمّه من أولاد الحسين والحسن هلكا أليس فرعون 
لما قيل له وبلغه أنّه سيظهر في بني إسرائيل رجل يغلبك ويقهرك ويكون 
وخا وراك ال علي يد هق اناك كر او 1 
ووكّل جماعة لتعرف أحوال الحبالى» فكان يذبح أبنائهم'” ويستحبي 
نسائهم على ما نطق به القرآن في قوله تعالى: ١م‏ 
إنساءَهُم” فكيف يحمل خوفه على خوف آبائه طْلنَهُ لولا الغفلة أو قلّة 
الإنصاف. 

فإن قيل: كيف حال حدود الزناة والمحاربين والسرّاق وغيرهم 
من الجناة في حال الغيبة» أهي ساقطة عن هؤلاء الجناة أم ليست ساقطة 
عنهم؛ بل استحقاقها ثابت؟ إن قلتم بالاوّل فذلك نسخ الشرع. وإن قلتم 
بالثاني فمن يقيمها؟ 

قلنا: هي باقية في جنبة مستحفيها غير ساقطة» فمهما ظهر الإمام 
وهم باقون أقامها عليهم عند قيام البيّنة أو حصول الإقرار من جهتهم على 
)0 بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 


() في (م): (أبناء بني إسرائيل). 
(* القصص: غ. 
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ماهو مشروع. وإن لم يكونوا باقين وفاتت إقامة الحدود عليهم بموتهم, 
فاللائمة في فواتها على من أخاف الإمام وأحوجه إلى الاستتار''» وليس 
في هذا نسخ إقامة الحدود, لأن إقامتها نما تجب مع التمكن وزوال 
المنع ثمّ نقول للمخالف: ما حكم الحدود التي تستحقّ في الأحوال التي 
لا يتمكدّن فيها أهل الحل والعقد من نصب إمام واختياره؟ ونلزمه مثل ما 
ألزمناه» فأيّ شيء قاله في التفصي والجواب فهو جوابنا. 

فإن قيل: ما الطريق إلى معرفة أحكام الشرع في حال غيبة الإمام؟ 
إن قلتم: لا طريق إليهاء كان ذلك حكماً منكم بأن الناس في حيرة 
وضلالة» وأنَ أحكام الشرع مهملة معطّلة في أحوال الغيبة» إذ لا طريق 
إلى...'" الكتاب السّنْة والإجماع كان في ذلك التصريح بالاستغناء عن 
الإمام...'" ذلك مبطل'* قولكم: إِنّ أحكام الشرع تؤخذ وتتلقّى منه وأنّه 

قلنا:...'* الشرع منصوص الكتاب المبيّنة والمجملة؛ مع بيان 
الرسول للك والأئمّة من ولده. والنصوص المروية عن النبي ييه وعن 
الأئمّة من بعده قولاً أو فعله وقد ييّنوا ذلك وأوضحوه. ولم يتركوا شيئاً 
لادليل عليهء كل ذلك مستند إلى تنصيص اله تعالى الرسول #8 
ووصوله منه إلى الأثمّة القائمين مقامه بعده. والإجماع الذي هو مشتمل 


() كذا فى النسختين. 

() بياض 9 نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 

() بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 

(4) (ذلك مبطل) ليس في (م). 

(0) بياض في نسخة (ج) بمقدار نصف سطر تقريباء و(قلنا... الشرع) ليس في (م). 
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على قول المعصوم في الجملة من غير احتياج إلى العلم بتعيبنه أي بالعلم 
بكون الإجماع حجّة غير محتاج إلى العلم بعين المعصوم., بل إذا علم أنّ 
فيما بين المجمعين معصوماً على الجملة كفى ذلك في العلم بكون 
الإجماع حجّة:؛ فعلى هذا لا يلزم كون الناس في الحيرة والضلالة في 
حال الغيبة» ولا يلزم أيضاً الاستغناء عن الإمام في معرفة أحكام الشرع؛ 
لأنّ أحد الطرق إليها الإجماع؛ وقد يِّنا أن وجه كونه حجّة دخول قول 
الإمام فيما بين أقوال المجمعين وما نعرف منها من غير هذا الطريقء فَإنَا 
إِنّما نشق بوصول جميع ذلك إلينا بكون الإمام المعصوم من وراء الناقلين» 
فما دام النتقل واصلاً والعلّة مزاحة بنقل المتواترين» فإنّهِ يبجوزله 
الاستتار. ومتى وقع فيه خلل أو انقطع النقل بالكلية وجب عليه الظهور 
وإظهار ما عنده فيه. 

وذكر الشيخ السعيد أبو جعفر في التمهيد أنّ سيّدنا المرتضى (قدّس الله 
روحيهما) كان يذكر كثيراً أنّه لا يمتنع أن يكون هاهنا أمور كثيرة غير واصلة 
إلينا علمها مودع عند الإمام وإن كتمها الناقلون ولا يلزم مع هذا سقوط 
الكليف ع الكلق: لأ إذا كانوسين الغية حرقه فكن أخاقد فين أجريعه إلى 
الاستتار أتى من قبل نفسه في فوت ما يفوته من الشرعء كما أن ما يفوته من 
اللطف بتصرّف الإمام أتى فيه من قبل نفسه'". 

قال الشيخ: واعترضنا على هذا في كتاب العدّة في أصول الفقه. 
وقلنا: هذا الجواب صحيح؛ لولا ما نستدل في أكثر الأحكام على صكّته 
() النسخة المطبوعة لكتاب تمهيد الأصول للشيخ الطوسي ناقصة؛ وليس فيها المطلب 


المذكور أعلاه» قال المصحح لكتاب التمهيد في (ص ”40 ): (فبقي الفصلان الأخيران 
ولم أظفر على نسخة أخرى لتكميل ما سقط منه). 
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بإجماع الفرقة» فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام خلافاً لقولهم ولا يجب 
ظهوره؛ جاز لقائل أن يقول: ما أنكرتم أنّ قوله الإمام خارج عن قول من 
يتظاهر بالقول بالإمامة ومع هذا لا يجب عليه الظهور لأنّهم أتوا من قبل 
اريم فلا يمكن الاحتجاج بإجماعهم أصلا”". 
لدد اوطى يا را لي و خدج سا كر البح وبا جر مك 
الهدى 5 ذلك لأنا إنمكا صل على ضكة صحّة الحكم بإجماع الفرقة في 
الموضع الذي تلم إجماع جميع علساء #«القرقة المحقة مين عبيز اسيفاء 
واحد منهم قطعاً...'" خروج واحد منهم أو أكثر فإنّا نعرفه بعينه. وأنّه 
ليس هو الإمام حتّى لو علمنا...'" غير معيّن لم يكن عالمين بإجماعهم 
الذي هو حجّة ولا يُتعرض للاستدلال بإجماعهم في المسألة...'" 
استدلالنا بإجماع الطائفة على صِحّة الحكم في الصورة التي ذكرناه 
وى ارو ناك لجاب عمد حي ليد العالئة كن بور ان 
يكون قول الإمام الذي هو أجل علمائهم مخالفاً لأقوالهم؟ أليس هذا 
التجويز يبطل ذلك العلم؟ ويقتضي أن العلم الذي وصفناه لم يكن علماً 
بل كان جهاة؟ 
اللّهم إلا أن يقول: مرادي بقولي: لا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم., أنّهِ لا 
يمكننا أن نعلم إجماعهم حتى يحتج به» ولئن قال ذلك» فالجواب عنه أنّ 
تجويزنا لكون قوله عَلتِ مخالفاً لقولهم في حكم بعض المسائلء لا يمنع من 


)١(‏ تمهيد الأصول في علم الكلام» النسخة المطبوعة ناقصة. 

إفة بياض في نسخة (ج0 بمقدار ثلاث كلمات. 

() بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 

(6) بياض في نسخة (ج) بمقدار أريع كلمات» وكلمة (المسألة) ليست في (ج). 
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علمنا بموافقة قوله لأقوالهم فيما يوافقهم فيه. ألا ترى أن علمنا زائداً على 
التجويز بأنّ الشافعي يخالف أبا حنيفة في التسمية في الصلاة وفي إفراد الإقامة 
وفي نكاح المرأة البالغة الرشيدة بغير ولي» لا يمنعنا من علمنا بموافقتهما فيما 
انّفقا فيه من المسائل كوقوع التطليقات الثلاث دفعة واحدة ووقوع الطلاق 
المعلّق بشرط عند حصول شرطه وتحليل الفقاع وغيرها مما انَفقا عليه كذلك في 
مسألتنا تجويزنا لكون قول الإمام عَلتَه مخالفاً لقول باقي الطائفة في حكم بعض 
المسائل لا يمنعنا من العلم بموافقة قوله لأقوالهم فيما يوافقهم فيه. فيمكننا أن 
نعلم إجماع الطائفة التي يشتمل أقوالهم على قول الإمام, إذ التجويز المشار إليه 
لا يمنع من هذا العلم على ما بيّناه وإذا انكشف أن حصول هذا العلم غير ممتنع 
وأن التجويز الذي ذكره ين لا يمنع منه» ففي الموضع الذي لا يحصل لم يُحتج 
بإجماعهم, فظهر أن الذي ذكره السيّد غير مقدوح فيه» بما أورده الشيخ قدّآس 
الله روحه. 

ولكنّه يمكن أن يقال للسيّد يِيُهِ: تجويز كون بعض أحكام 
الشرع مودعاً عند الإمام بحيث لا يطّلع عليه غيره على ما ذكرت يتّجه 
عليه كون من فاته اللطف بمعرفة ذلك الحكم الشرعي والعمل به معذوراً 
في فوات لطفه ذلك وأن يسقط التكليف في ذلك الحكم عنه لأنّه وإن 
جنى بما أحوج الإمام إلى الاستتار وأتى من قبل نفسه في فوات انتفاعه 
به...'" ذلك الحكم., ولا جناية له في فوات ذلك الطريق» وهو نقل 
الناقلين...!" ذلك الحكم أو غفلتهم وتوانيهم عن نقله. فهب أنّه أفسد 


)١(‏ بياض في نسخة (ج2 بمقدار خمس كلمات. 
ف بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 
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وسد على...'' معرفة ذلك الحكم. فِإِنّ الواجب في حكمة المكلّف 
الحكيم واللائق برأفة الرؤوف الرحيم...'" من الطريق الآخر'””» بأن 
يقوّي دواعي الناقلين إلى نقل ذلك الحكم., ليكون قد ألزمه الحجّة أو 
يسقط عنه التكليف فيه فعلى هذا إِنّما لا يجب تقوية دواعي الناقلين 
وحلّهم بالطريق الموافق للحكمة على النقل في حال يتمكدّن الإمام من 
إظهار ما عنده من الحق فأمًّا في الحال التي لا يتمكدّن الإمام فيها من 
ذلك فإنّه يجب تقوية دواعي الناقلين وحملهم على النقل بالطريق الذي 
ذكرناه» وعلى هذا التقرير لا يمكن تجويز ما جوزه وليه . 

فإن قيل: هب أن سبب استتار الإمام وغيبته عن الأعداء خوفهم 
منهم؛ فما سبب غيبته واستتاره عن أوليائه المعتقدين لوجوده وإمامته 
وفرض طاعته؟ 

قلنا: قد قيل في ذلك وجوه: 

منها: أنّ السبب هو خوفه من إشاعة خبره سروراً بمكانه» فيؤدّي 
ذك إلى انتشار خبره والخوف من أعداثه. 

ولكن هذا الوجه ضعيف؛ لأنّ هذا وإن كان جائزاً على بعضهم. 
فلا يجوز على جميعهم, إذ فيهم من المحصلين وأصحاب الآراء الصائبة 
من لا يخفى عليهم ضرر الإشاعة» فكيف يخبرون بمكانه؟ 

وذكر الشيخ رفع الله درجته في تضعيف هذا الجواب وجهاً آخر. 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 
إفرة بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمة. 


(») (من الطريق الآخر) ليس في (م). 





(؟4) المنقذ من التقليد اي 0000 0 1 


وهو قوله: على أنّه يلزم عليه أن يكون شيعته عدموا الانتفاع به على وجه 
ل ا : 
في مقدورهم إزالة ذلكء, وهذا غير الا ال 01 
إليه أن خلاف المعلوم مقدور فكيف يصحٌ أن يقول: إذا كانت العلّة في 
ذلك ما علم من حاله فليس في مقدورهم إزالة ذلك'"؟ 

ومتها: أنه سبت اسنتتارة عن الأولياء راجع إلى الأعداءء وهم الذين 
خوفوا شيعته الإنتفاع به. 

وهذا الوجه أيضاً ليس بصحيع؛ لأنّه لو كان ذلك للزم سقوط 
التكليف الذي الإمام لطف فيه عنهم؛ لأنه إذا استتر عن الشيعة لعلّة لا 
ترجع إليهم, ولا يتمككّنون من إزالتها ورفعهاء لم يكونوا مزاحي العلّة 
دحم جح كلبق لدي ربا ماي بوتسدكان الخرواسن 
الأعداء إِنّما يمنع من الظهور الكلّي ولا يمنع من ظهوره على وجه 
الاختصاص لشيعته المعتقدين لإمامته وفرض طاعته.؛ وليس لأحد أن 
يقول: الظهور على هذا الوجه لا فائدة فيه...'" لأنّه يلزم عليه عدم انتفاع 
التتكة الآتة ادي كتانوا يهنا أقختر الجوقيم 2ق التي "انوا 
يتصرفون تصرف الأئمّة. 

ومنها: إن قبل: أولاً نحن لا نقطع على أنّه علي لا يظهر...'“ وإنّما 
يعلم كل واحد منهم حال نفسه دون غيره؛ ولكن من لا يظهر له منهم 


)١(‏ تمهيد الأصول في علم الكلام» النسخة المطبوعة ناقصة. 
(1) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
() بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 
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فإنٌ سبب عدم ظهوره عَلِهَ راجع إليهء ولا يلزمنا معرفة ذلك السبب 
بعينه في حقّ الغير» بل يكفينا أن نعلم أنّ مع بقاء التكليف واستمرار 
غيبته عنه لا بد من أن يكون ذلك بسبب راجع إليه دون غيره» وإن لم 
نعلم مفصّلاً على ما يقوله بعض المخالفين الذين نظروا في الأدلّة 
الصحيحة فلم يحصل لهم العلم أنّه لا بد من أن يكونوا أخلّوا بشرط من 
شروط النظر وإن لم يعلم ذلك مفصّاة وإذا كان كذلك ففي وسعهم 
إزالة السبب الراجع إليهم؛ فيجب أن يزيلوه ليظهر لهم. 

فإن قيل: إذا لم يتعيّن ذلك السبب فكيف يزيله؟ وكيف يكون 
مكلفاً بإزالة شيء معيّن وهو لا يعرفه بعينه؟ وهل هذا إلا كتكليف مالا 
بطاق؟ إذ التكليف مع فقد العلم بما كلف يكون جارياً مجرى التكليف 
مع فقد القدرة في القبح. 

قلنا: إنّما لا يتعيّن لغيره, فأمًّا ذلك الإنسان الذي لم يظهر له فإنّما 
يجب أن يعلمه بعينه فيزيله» أو يعلم انحصار ما يتصوّر أن يكون سبباً في 
أشياء معيّنة» فيجتهد في إزالة جميع ذلك ورفعها ومثل هذا السؤال يتوجّه 
علينا كلنا إذا قلنافي المخالفين الذين نظروا في الأدلّة الصحيحة فلم 
يحصل لهم العلم أَنّهم أخلّوا بشرط من شروط النظرء بأن يقال: فما ذلك 
الشرط؟ عيّنوه حتى يتدراكه المخالف ويتلافاه ويزيل الخلاف الذي 
وقع منه في الأوّل» وإلا كان يكلّفه إزالة الخلل الواقع منه تكليفاً لما لا 
يعلمه وجارياً مجرى تكليفه مع فقد القدرة ولا جواب عنه إلأمثل ما 
ذكرناه بأن يقول: ذلك الخلل إِنّما لا يتعيّن لناء فأمًا هم فإنّه يجب أن 
يعلموه إِمّا معيّناً أو أن يعلموا انحصار شروط النظر في أمور معيّنة 
مفصّلة» فيلزمهم معاودة النظر مع مراعاة تلك الشروط والتحرّز من الخلل 


(؟4) المنقذ من التقليد ااي 011 اا 


في شيء منها ليحصل لهم العلمء وهذا الوجه الثاني الذي هو العلم 
بانحصار الشروط هاهنا والأسباب هناك في أمور معيّنة قد يستوي فيها 
المخل وغيره وأقوى ما قيل في ذلك أن الإمام إذا ظهر لا يعلم شخصه. 
وأنّه لا إمام ضرورة» وإِنّما يُعلم بضرب من الاستدلال...'' فالمعلوم من 
حال من لم يظهر له أنّه لا ينعم النظر في المعجزء ولا يحصل له العله'" 
كل ذلك مما يشيع خبره فيؤدّي إلى ما مضى. 

فإن قيل: فهذا الولي لا يعلم ما قصر...' ' من النظر فيستدركه. 

قلنا: قد ذكرنا الجواب عن هذا السوال قبيل هذاء ونزيد هاهنا:.. ' 
والولي إذا علم أن الإمام لا يظهرء وعلم أنَّه لا بد أن يكون سبب استتاره 
عنه أمراً راجعاً إليه لا إلى غيره؛ فلا بد من أن يعلم أنّ ذلك لتقصير وقع 
منه. فيلزمه معاودة النظر فيما يوجب الإلتباس» ويجتهد غاية الاجتهاد في 
تحصيل المعرفة بالفرق بين الممكن والمعجز حتّى لا يشتبه عليه شيء 
منى ذللك كمذ كاد فين اعم جك ول النقلي التوكسن المسر» وأن عليه 
معاوندة النظر ومراعا ةسائر شروط النظر له 

فإن قيل: لو كان الأمر على ما قلتم لما علم شيئاً من المعجزات. 
وفي ذلك الحكم بأنّه لا يعرف النبوّة وصدق الرسولء وفي ذلك خروجه 
عن الإسلام. 

قلنا: لا يلزم ذلك من حيث إنّه غير ممتنع دخول الشبهة في نوع 
)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 
(1) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 


() بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 
(4) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
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من المعجزات دون نوعء فلا يجب إذا دخلت الشبهة في بعضها أن 
تدخل في جميعهاء فعلى هذا لم يمتنع أنّه لم يدخل عليه شبهة في 
المعجز الدال على النبوّة» فحصل لهم العلم بالنبوّة» وما يظهر على يد 
الإمام يكون أمراً يجوز دخول شبهة عليه في كونه معجزاء وفي إمامة من 
ظهر على يده وإن كان عالماً بالنبوة. 

فإن قيل: فيجب في حكمته تعالى أن يظهر على يد الإمام المعجز 
من النوع الذي أظهره على الني' حتّى لا بدخل عليه فيه شبهة. 

قلنا: إظهار المعجزات ونصب الأدلّة بحسب اقتراح المقترحين 
قدو تو انين نو] ني الو انض علينا نينا كو سعد اوسني امنا كو ولف 
ل ل ا 
تحالى ماخر على امول واي ان نؤْينَ ناك حنَى تفج وأا بن 
الأْض يبو 6 أو << نون لك جنّة مِنْ تيل وَعمَبٍ فَْجَرَ لأَهارَ خلالها تفجبرا 
طاو ار القن ع عع كن 4 اليه ال ور 

يسيّن ما ذكرناه أن في تحصيل العلم المطلوب بالنظر في الدليل 
الذي يدخله شبهة؛ معجزاً كان أو غيره. زيادة مشقّة فتكون في مقابلتها 
زيادة ثوابء ثم ولعل في إظهار ذلك النوع من المعجز مفسدة لغير ذلك 
الولي» فلا يجب بل لا يجوز إظهاره. 

وجميع ما ذكرناه في الجواب عن هذا السؤال مما يذهب إليه 
محقّقوا مخالفينا من المعتزلة ويقرون به. 


فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون كل ولي لم يظهر له الإمام مقيماً 


00 الوسراء: 9 ع 7 
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على كبيرة لمكان هذا التقصيرء فيؤدّي إلى إلحاقه بالعديٌ..'" كون ذلك 
التقصير كبيرة وإلحاق الول المقصّر بالعدىّ وذلك لأنّه في الحال ما..'" 
على نفسه وإنّما هو مقصّر في تحصيل بعض العلوم تقصيراً صار سبباً في 
أن من علم من...'" إلى الشك في عين الإمام مستقبلاه وذلك غير حاصل 
في الحالء فلا يلزم أن يكون بمنزلة ما يؤدّي...'' غير أنّه خطأ على كل 
حالء وإن لم يكن كفراً ولا كبيرةً ولا العدوّ بخلاف ذلك لأنّهِ يعتقد 
في الحال نفيه وإمامته. وذلك من أكبر الكبائر. وكان بذلك مفاوقاً 
للولي» يوضح ما ذكرناه أنّ أحداً لو اعتقد في القادر بقدرة أنّه يصحّ منه 
الاختراع كان هذا الاعتقاد جهلاً خطأ قبيحاً ولكنّه لا يكون كفراًء وإن 
علم تبارك وتعالى أنّه لو ظهر نبي يدعوه إلى التصديق به. وجعل معجزة 
اختراعاً يظهر على يديه» فإِنٌ ذلك المعتقد لا بد من أن لا يصدقه ولا 
يؤمن به مع اعتقاده المتقدّم» ويمكن أن يقدم على قتله وذلك يكون 
كفراء ومع هذا لا يلزم أن يكون في الحال كافراً لأنّ ما هو كفر لم يقع 
منه في الحال وإن كان ما هو كالسبب له من الاعتقاد الفاسد حاصلاً. 

فإن قيل: ما تقولونه من أنّ سبب استتاره عن الولي تقصير الول 
فيما ذكرتموه, حتّى علم تعالى من حاله أنَّه إذا ظهر الإمام وأظهر معجزاً 
يشك في ذلك المعجز وفي كونه إماماًء والشك في ذلك كفر لا يستقيم 
ولا يستمرٌ على أصلكمء وما تذهبون إليه من المنع من الارتداد وأنّ من 


)١(‏ نقص في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
)١(‏ نقص في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
(9) نقص في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
(4) نقص في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 
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عرف الله بصفاته وعرف توحيده بالتمام وعدله والنبوّة والإمامة لا يجوز 
أن يكفرء وأنّه لا بد أن يوافي بالإيمان. 

قلنا: الشك في المعجز الذي يظهر على يد الإمام لا يقدح في 
علمه بأنَ الإمام إنّما هو ابن الحسن العسكري عَليكْ على الجملة, وإِنّما 
تأثيره في أن من علمه على الجملة هل هو هذا الشخص أم لا والشك في 
ذلك ليس كفراًء ألا ترى أنّه يشك في أنّه هل هو الإمام أو ليس هو 
الإمام فيطلب ظهور المعجز عليه؟ ولا يكون شكّه بذلك كفراً وإنّما 
الذي يقدح في إيمانه الشك فيما علمه على الجملة أن الإمام إنّما هو ابن 
الحسن العسكري علي وذلك مما لا يجوز وقوعه منه. 

واعلم أن إنّما نحتاج إلى إيراد هذه الوجوه في سبب استتاره عن 
الولي إذا سلّمنا أن انتفاع الول بلطف الإمامة يفوته بغيبة الإمام واستتاره 
عنه. فَأمَّا إذا لم نسلّم ذلك وقلنا: إنّ الولي منتفع بلطف الإمامة في حال 
غيبة الإمام كانتفاعه به في حال ظهوره فلا يلزمنا إيراد شيء من هذه 
الوجوه...'' بلطف الإمامة'" في حال غيبته.» حاصل كحصوله في حال 
ظهوره قول صحيح قوي...'” إِنّما هم الذين”/ علموا بالدليل وجوده 
وإمامته وفرض طاعتهه وأنّه لا بد له من خروج...!* ولا يتعيّن'" لهم ذلك 
)0 بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
0 


() بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 


(4) (إنّما هم الذين) ليس في (م). 
(0) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 


60 ولا سين ) لبن في (م): 





(؟4) المنقذ من التقليد ااا 1 0000 


الوقت؛ لأنّ كل ما نقل وروي في أشراط ظهوره وعلامات ظهوره 
منقول عن [التواتر]" والآحاد؛ ولا يكون معهم شك وريب في ذلكء. 
ومن كذلك لا بد من أن يكون خائفاً عند اقترافه معصية عرفه عليها من 
أن يطّلع عليها الإمام إمّا بمشاهدة أو بإقامة بتّنة عند فيقيم عليه ما 
يستحقه من التأديب والحد» ويكون خوفه من ذلك بأحد وجهين: إما 
بالظهور العام لجميع الخلقى على ما هو موعود في حمّه عَله وما 
بوره خاصة لاقافة جزلا الله علية إذ لو ظهمز له خاضة ليا أمكتثة 
مقاومته والامتناع مما يريده من إقامة الحدّ عليه ولا يستجيز أيضاً 
مخالفته وأن لا ينقاد له؛ وإن فرضنا قدرته على ذلكء إذ لو استجاز ذلك 
لخرج عن الولاية إلى العداوة» ولما كان وليّاً بل عدوا فتحقّق بما ييّناه 
أن الولي لا يفوته الانتفاع بلطف الإمامة في حال غيبة الإمام» بل لو قيل: 
إِنّ خوفه من تصرف الإمام في حال غيبته يكون آكد منه في حال 
ظهوره لكان قويّاً ظاهراً لكل أحد. وإذا كان كذلك فمن يكون منزله 
ومقامه بعيداً من ذلك الموضع لا يكون خوفه منه ومن تصرفه كخوف 
من يكون في جواره وبالقرب منهء وليس كذلك إذا كان غائباً مستتراًء 
لأنّ كل أحد من أوليائه يجوز أن يكون هو عل في أقرب الأماكن إلى 
مقامه ومنزله» فيكون خوفه آكد وأقوى من هذا الوجه. ولا يعترض على 
ما قلناه من أنّ خوف أوليائه من تصرّفه حاصل في حال غيبته.» كحصوله 
في حال ظهوره ما نراه في بعض المدّعين لولايته. من إقدامهم على 
المعاصيء واقترافهم السيّئات» مع ظهور أمارات عدم الخوف منه فيهم؛ 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمة, و(عن... والآحاد) ليس في (م). 
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لأنّه إن تحقّق أنَّهم لا يخافون من تصرفه جملة» كشف ذلك من أنَّهِم لا 
ل ل ال 
ا ا ل ل ال ا 
الخوفء فعدم خوفهم جملة يدل على أَنَّهم يعتقدون نفي إمامته وفرض 
طاعته. فهم أعداؤه لا أولياؤه. وجا جاقوة باظهار ولأيقه منا هنذا إلا كما 
إذا علمنا من حال أحد أنَّه لا يخاف من العقاب جملة, في أنّ ذلك 
يكشت عن أله لا يقر بالعقات ولا يعتقدة. 

فإن قيل: كيف يتصور إطلاع الإمام على ما يفعله هذا الول في 
حال غيبته حتَى يخاف الولي من ذلك الإطّلاع؟ 

قلنا: كما يتصوّر في حال ظهوره...'' عليه إِمّا بأن يشهده فاعلاً 
للمعضية أو باقراره على نفسه بهاء أو يإقامة الرثنة عليه" وكل ذلك 


ممكن فى حال الغيبة. 
واعلم: أن الخصوم يرومون القدح في وجود صاحب الزمان 
بإظهار التعجّب في ذلك من وجوه: 


منها: خفاء ولادته على الخلق, حتّى أهل أبي محمّد الحسن بن 
علي...'" وبني عمّه وأوليائهم وأعدائهم في وقته إلى هذه الغاية» حتَّى”» 
يوافق الإماميّة غيرهم في هذه الدعوى, هذا على إنكار جعفر بن علي؛ 
أخي أبي محمّد الحسنء على دعوى الإما ميّة أنّ لأخيه أبي محمّد ولداً 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
() بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 

() بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 

(4) في (ج): (حتى لم). 
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مسون الوراقه ورتتة غير الستاعيى تلك التساطانم جد حت وه 
على حبس جواريه واستبراء حالهن في الحملء فلم يظهر لواحدة منهن 
حمل”"» ويؤكّدون ذلك بأن أبا محمّد الحسن بن علي ماما أوصى في 
وقوفه وصدقاته وإمضائها على شروطها إلى والدته المكنّاة بام الحسنء 
ولم يذكر في وصيّته تلك ولداً له موجوداً ولا منتظراً. 

ومنها: استتاره من جميع الناس حتَّى لا يعرف أحد مكانه ومستقرّه؛ ولا 
يأتي عنه مخبر ولا يعرف أثر ولا يدّعي عدل من الناس لقائه» ويزعمون أن هذا 
خارج عن المعهود وإذا لم تجر العادة لأحد من الناس بذلك فإنّ كل من اتّفق 
له الاستتار عن ظالم أو عدي لخوف منه على نفسه أو لغير ذلك من الأغراضء لا 
يخفى على جميع الخلق مكانه في مدّة استتاره» بل لا بد من أن يعلم ذلك بعض 
أقربائه وأصدقائه. إِمّا برؤيتهم له أو بما يأتي إليهم من الخبر عنه. 

ومنها: طول عمره وبقائه» فإنّ ما يقوله الإمامبّة في ذلك خارج عن 
المعهود والمعتاد» ثمّ طول استتاره فإنّه أيضاً غير معهود, إذ كل من لم 
يستتر عن ظالم أو عدو له يقصر مدة استتاره ولا تطول ولا تبلغ عشرين 
سنة فضلاً عمًا زاد عليها. 

والجواب: أن التوصّل إلى إبطال المذاهب بالتعجّب عنها رأس مال من لا 
حَجّة معف لأنما دل عليه الدلالة القاطغة لا يبظل بأن يتعكن منه ألا ترى أثاما 
علمناه من ثبوت صانع حكيم عليم حليم؛ غير جسم ولاعرض. ولا شبيه شيء؛ 
ولا داخل العالم ولا خارجه. ولا ممازج به ولا مباين عنهه بالأدلّة القاطعة لا 


(1) في (م): (وجوزه). 
(1) نقص بمقدار صفحتين في نسخة (م)» والنقص في التصوير لا في الأصل. 
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يبطل بتعجّب المجسّم والمشبّه منه» وقوله: كيف يتصور وجود شيء لا يكون 
داخل العالم ولا خارجه ولا ممتزجاً ولا مبايناً عنه؟ وعلى هذا قيل: الدليل يعمل 
العجائب هذا لو كان...'" العجيبة التي لم يكن لها نظير ولم يوجد مثلهاء كيف 
0 بخلاف ذلك؟...!' فعجيب» د وير العادات» بل قد 

نفق مثل ذلك في الأنبياء وفي الملوك...'" لأسباب تقتضيه: 

وأمّا في الأنبياء فولادة إبرا هيم الخليل غلا فإنّها إن كانت مخفيّة عنٍ 
أهل زمانه إلى حين ترعرعه وبلوغه» بل عليه قولة ماك لساك مايه 
0 تارهزا 0 الآيات, لأنّ هذا الكلام» كلام من لم يكن رأى 
قبل ذلك ما رآه في تلك الحالة؛ وولادة موسى ين عمران عله على ما نطق به 
القرآن من إخفاء أَمّه ولادته» حتّى ألقته في اليم. 

وأمّافي الملوك فولادة كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس ملك 
الفارسكوها كان مد مندر امشخيلا وإخفاء ولادثينا لكشتحري واكه هذه 
كانت بنت أفراسياب ملك الترك» فخفي أمره مع الحدّ الذي كان من 
جه كيقاوس الملك الأعظم في البحث عن أمره والطلب له؛ فلم يظفر 
بهدمدة طويلة» وإخفاء ولادته وسبب إخفائه معروق عند علماء الفرس 
ومؤرخيهم» وأورده محمّد بن جرير الطبري في تأريخه'* 


وأمّا في السوقة فنظيره يكثر. 


(1) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
(0) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
() بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
)0( الانعام: كلا 

(6) تاريخ الطبري .6051:١‏ 





(؟4) المنقذ من التقليد ا 0 0 


[أسباب كتمان الولادة]: 

والأسباب التي تقتضي كتمان الحبل والولادة كثير: 

فمنها: أن يستسرٌ الرجل من زوجفه بشري جارية فتحمل من 
فيكتم ذلك كل من يخاف منه أن يذكره. ويخفيه عمّن لا يأمن عليه من 
إذاعة الخبرية» لثلاً يودي ذلك إلى وقوع وحشة بينه وبين زوجته وإثارة 
ضرر يعسر دفعه. فتلد الجارية وينشأ الولد ولا علم لأحد من أهل الرجل 
وأقربائه وأصدقائه بذلك» ويمضي على ذلك زمان طويل إلى أن يزول 
خوفه من الإخبار عنه. فيذكر ولده ويعرق حاله أقربائه وأصدقائه؛ وربّما 
يستمرٌ ذلك الإخفاء إلى حضور وفاته فيقرٌ به حينئل تحرزاً من تضييع 
نسبه ورغبة في وصوله إلى مستحقّه من ميراثه. 

ومنها: خوف الرجل على ولده من بني عمّه وأقربائه بأن يهلكوه 
طمعاً منهم في ميراثه. إذا لم يكن له ولد فيخفي ولادته ووجوده إلى 
أذانرؤل موق وافنكو عن إظهاز غك أما ينه عليه 

ومنها: رغبة الإنسان في مناكحة من لا يختار مناكحة من له ولد 
فيخفي ولادته ووجوده إلى أن يزول خوفه. ويظهر أنّه لم يتعرض لنكاح 
قبله وأنّه لا ولد له وقد شوهد من فعل ذلكء وهذا في النساء أظهر منه 
في الرجالء ومن الملوك من يولد له ولدء فلا يعلمه أحد حتّى ينشأ 
ويقرب من البلوغ؛ فيراه ويعلمه عند ذلك على الصورة التي تعجبه. وقد 
ذكر أهل السير والآثار ذلك عن جماعة من ملوك الفرس والهند والروم 
والخلفاء وسطروا أخبارهم في ذلك...'" لضرب من التدبير وخليفته 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
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وامتحان جنوده بذلك في طاعته؛ أن كانوا...'" الأجنبيّ مع وجود ولده. 
ثم بعد ذلك يظهر أمر الولد إمّا بأن يُرضي الجند بصرف...'"» وإمّا بعزل 
المستخلف عن المقام على وجه ينتظم به أمر الملك ويتمّ معه تدبيره...'" 
وتعداده. فليس خفاء الولادة بالعجب الذي لا يعثر له على نظير. 

ثمّوليس الأمر في خفاء ولادته ما تزعمه الخصوم ولا 
ينتهي إلى الغاية التي تدّعيها من أنّه لا يمكن تثبيتها وتصحيح 
انتسابه إلى الحسن بن علي لاما بولده المهدي علو وه 
أعلمهم وجوده ون ص لهم على إمامته من بعده وبمشاهدة 
بعضهم له طفاا أ وبعضهم له يافعاً وشاباً كاملا وقد نقلوا جميع 
ذلك إلى شيعته من بعد أبيه. وكذا نقلوا ما كان يخرج من ناحيته 
من الأوامر والنواهيء والأجوبة عن المسائل» وتسليم الشيعة 
الحقوق إليه وإلى خواصًه. وقد أثبت أسامي جماعة من ثقات 
الحسن بن علي بن محمّد طلِفَّهُ المعروفين بخدمته؛ وذكرما 
رووه منه في وجود ولده. وسماعهم منه النص بالإمامة عليه 
ومشاهدتهم له عليه وذلك يوجد في كتب سلف أص حابنا 
الإمامبّة؛ خاصّة ما ذكره الشيخ السعيد المفيد قدس الله روحه في 
كابكية الا زقيداء فين معرفة حجج الله على العباد'”» وكتابه 


)00( بياض في نسخة (ج2 بمقدار ثلاث كلمات. 
)2 بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 
() بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 
(4) من هنا موجود في نسخة (م) أيضاً. 

"6٠١ الإرشاد:‎ )6( 





(؟4) المنقذ من التقليد 0011 0011 


المعروف بالإفضاح في الإمامة'" والغيية"",» فمن أراد ذلكء 
فليطلبه من كتابيه المشار إليهما'". 

فأمًا إنكار جعفر بن على أخي الحسن على الإماميّة في دعواها أن لأخيه 
التحمق ولذأ :وحوزه عيراقة: ورفعة لخبر المتاغين لذلك إلى السلطانه وحمله 
على حبس جواريه واستبراء حالهنَ في الحمل...! ' شبهة» فضلاً عن الحجّة 
لاتفاق الأمّة على أن جعفراً لم يكن له...'* حقّ ودعوى باطل كان من جملة 
الرعيّة التي يجوز عليها الخطأ...'" الغلط ويتوقّع تعمد الباطل والضلال منهاء وقد 
قص الله في القرآن”" يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لٍِتّهُ من ظلم أخيهم 
يوسف عل وإلقائهم إيّاه في الجبء وسعيهم في دمه بذلكء ثم بيعهم له بثمن 
بخس ونقضهم عهد أبيهم يعقوب بحفظه. ونبذهم عهده في حراسته. وتعمّدهم 
عقوقه وإدخال الهم على قلبه بما صنعوه بأحبّ ولده إليه» وتمويههم في دعواهم 
على الذئب أنه أكله بما جاؤوا به على قميصه من الدم الكذبء هذاء وهم أسباط 
النبيّين» وأقرب الناس نسباً بعد أبيهم إلى خليل الله إبراهيم غ5 فكيف يتعجّب 
من وقوع مثل ذلك ممّن هو دونهم في الدين والدنيا؟ 

ولا يتصوّر أن يقول قائل: أي غرض كان له في ذلك؟ وأي داع 
)١(‏ الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين: .٠١7‏ 
( الغيبة للمفيد: 9. 
(*) الظاهر أنّ مراده من كتابيه المشار إليهما هما الإرشاد والغيبة. 
() بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
)60 بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 


() بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 
2وع0 بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 
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دعاه إلى إنكار ولد لأخيه؟ وذلك لأن أغراضه فيما فعله من ذلك أظهر 
من الشمسء من حوزه ميراثه مع كثرته» ودعوى مقامه الذي جل قدره 
عتيد كافة الناسن وكام و عن شيعه وسحرك وجو الشميعة الي تيه 
ونيله ما كان يصل إلى أخيه من خمس الغنائم وكالة الأموال لإيصالها 

ؤم تعلق تن تعلق يسا روط نين كان جفرمن وسدره وله لأخنه 
الحسن أو معاملته التي عملها في جحد وجود صاحب الزمان عَلتِ مع 
قيام الدليل بالاعتبار العقلي. وظهور الحجّة السمعيّة على وجوده وإمامته 
إلا كتعلّق بعض البّله من الكفّار في جحد نبوة نينا عُلِ وإبطالها بإنكار 
عمّه أبي لهب وإنكار أكثر ذوي نسبه من بني هاشم وبني أميّة صدقه في 
دعواه النبوّة واجتماعهم على عداوته وتجريدهم السيوف في حربه 
واجتهادهم في استئصاله وأتباعه. هذا مع الاضطرار بالمشاهدة إلى 
وجوده وظهور الأعلام الباهرة على نبوته عَلي. وضيق الطريق في 
معرفة ولادة الحجّة المهدي عليه في البعد عن التحقيق. ومن تمسّك في 
إنكار شيء ونفيه أو إثباته أو صحّته أو فساده بمثل المتعلّق بما جرى 
لجعفر بن علي في إنكار وجود خلف وولد لأخيه؛ وما كان من أبي 
لهب وشركائه في جحد نبوّة النبي َل فإنّهِ لقليل البضاعة. 

وأمّا ماذكر من استبراء جواري الحسن بن علي طيهاه...'' ولد في 
عبأة أينف على ها كواترت تنه رزواة الشتعة:وإذا كان كتذلك.'" اسعراء 


)»6 بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 
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الجواري بعد وفاة سيّدهن لولا العناد والعصبية فأمًّا ما يولد...'" من وصيّة 
أبي محمّد الحسن بن علي إلى أُمّه المكنّاة بام الحسن ويا في وقوفه 
وصدقاته...'" الأمر في جميع ذلك إليها دون غيرها فضعيف وباطل 
أيضاًء وذلك لأن غرضه عَلي...' " مما لا ينبغي أن يخفى على ذي لب 
متأمّل منصفء من حيث إِنَّه كان فيما فعله إتمام مقصوده من ولادة ولده 
الحجّة عَلِهَ وستر حاله عن سلطان الوقت ومتملّك الأمر في زمانه. ومن 
يجري مجراه ويسلك سبيله في إراقة دم من يخالف تلك الدولة ويدّعي 
فيه أنَّه المستحق للأمر دونهم؛ ولو ذكر في وصيّته ولداً له وأسندها إليه 
لنقض بذلك غرضه. ولأبطل شفقته على ولده؛ ونظره في حقّه وتدبيره 
أمرهء خاصّة مع اضطراره عَليهْ إلى إشهاد خواص دولة السلطان على 
نفسه في تلك الوصيّة وإثبات حظوظهم فيهاء وثبوت وصيّته عند قاضي 
الوقت حراسة لوقوفه وحفظاً لصدقاته. وكان غلم جامعاً بين غرضين 
فيما فعله: حفظ الوقوف والصدقات, وإخفاء أمر الولد. ولعلّه كان معظم 
غرضه هذا الأخيرء إذ كف بهذا التدبير اللطيف أعدائه وصدّهم عن 
الاجتهاد والجدٌ في طلب ولده عُلتة, وقد صنع الصادق جعفر بن محمّد 
هاما ما يقرب من هذه على ما نظاهر به الخبر مراعاة لجانب خَلّفه وولده 
القائم مقامه بعده موسى بن جعفر لاما وحراسته لمهجته. فعدل عن 
إفراده بالوصيّة عند وفاته» وجعلها إلى خمسة نفرء أوّلهم المنصور قدَمه 
)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 


() بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
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على جماعتهم؛ إذ كان سلطان الوقتء ثم صاحبه الربيع» ثم متولّي 
القضاء في وقته. ثم أمّ ولده حميدة البربرية» وختمهم بذكر ابنه موسى 
بن جعفر ليحرس بذلك نفسه. ولم يذكر غيره من أولاده لعلمه بأنّ فيهم 
من يدّعي مقامه من بعده فيلتمس بإدخاله في وصيّته» ولو لم يكن موسى 
َل معلوم الوجود مشهور المكانء بل كان اتفق له من خفاء الولادة 
مثل مااتّفق لصاحب الزمان عَلِيه لما ذكر في وصيّته أصلا ولاقتصر 
على ذكر غيره. 

فإن قيل: في دعواكم غيبة إمامكم وبين غي ركم من الفرق المنتسبين...'" 
حياة من سلف من أئمّتكم وذويهم وبقائهم وغيبتهم كالسبأيّة القائلين بأنَ أمير 
المؤمنين عَلكْدْ لم ثيقتل وأنّه حي”» والكيسانية القائلين بحياة محمّد بن الحنفيّة في 
حال رقتو وزو التاووجعة ساعن لكان | لواف عط يه فيك اقل وي 
هو حي إلى أن خرج بالسيف. والممطورة من الواقفيّة الذين يدّعون حياة موسى 
بن جعفر يلما وغيبته وأنّه هو الإمام المنتظرء والإسماعيلية الذين يذهبون إلى 
حياة إسماعيل؛ وإذا كانت هذه المذاهب والأقاويل باطلة عندكم. وقولكم 
ومذهبكم في الغيبة نظير هذه المذاهب والأقوال وجب أن يكون باطلا بل قول 
هؤلاء أقرب إلى النفوس من قولكم. لأنّ هؤلاء إِنّما يدّعون حياة أشخاص 
ولدوا ووجدوا وعُلم وجودهم ضرورة ولم يشك أحد في وجودهم., فيدّعون 
بقائهم وغيبتهم, وأنتم تدّعون غيبة شخص لم ير ولم يطلع أحد على ولادته 
وجوده. فقولكم أبعد. 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمتين. 
() بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
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قلنا: الفرق بيننا ويين من ذُكر في السؤال من المنتمين إلى الشيعة أظهر من 
الشمس إذا تأمّل الإنسان بعين الإنصافء, وذلك لأنَ كل فرقة من أولئك الفِرّق 
يدّعون ما عوين وعلم خلافه ضرورة في وقته» ونحن من كان بعد ذلك الوقتء 
فإنّه أيضاً يعلم خلاف ما يدّعونه بالتواتر إِمّا ضرورة إن كان العلم بمخبر 
الأخبار عن الوقائع والبلدان ضرورياً وما علماً لا يتخالجه شك وريبء إن لم 
يكن العلم بمخبر الإخبار المشار إليها ضرورياًء ألا ترى أن السبأيّة يزعمون أنّ 
أمير المؤمنين عليه لم يقتل» وكل من كان في ذلك الوقت في المسجد بالقرب 
منه عاين وشاهد ضربة اللعين ابن ملجم إيّاه وعلم قتله له ضرورة» ومن بعد 
عنهم» وكذا من جاء بعد ذلك العصرء فَإِنّه علمه بنقل المتواترين إليهم؛ كما 
علموا موت النبي ل وغير السبأيّة من الفِرّق المذكورة يدّعون حياة قوم علم 
كل من حضرهم عند وفاتهم موتهم بالضرورة؛ إذ الموت مما يمكن ويتصوّر أن 
يعلم ضرورة عند ظهور علاماته» من لم يحضرهم عند وفاتهم فإنَّه علم موتهم 
تقل المتواترين إليهم؛ كما علموا موت آبائهم وأسلافهم؛ وموت النبي إل 
كذلكء ثم وقول الكيسانية يبطل من وجه آخرء وهو إدعائهم إمامة من لم يكن 
مقطوعاً على عصمته بالاتفاق» وليس كذلك ما نقوله؛ لأ خلاف...'" بالتواتر 
أن تقول بحرو نوا تفي لعافو ولاه تق ولحت للق دو مما الام 
يُعاين ولا يُعلم ضرورة» بلى ثبوت الولادة مما يشاهد, فَأمَّا نفيها فليس بمشاهد, 
فأين قولنا من أقوال هؤلاء...!". 
)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 


(0) بياض في نسخة (ج0 بمقدار خمس كلمات. 
() بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
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فأمّا ما أورد في آخر السؤال من أنُكم تدعون ولادة شخص لم 
يطلع على ولادته...'' ما سبق من السبب في خفاء ولادته؛ ويبّنا أن ذلك 
غير منكره بل هو مما يمكن أن يكون...!" الإمكان قد ثبت وتحقّق في 
الأنبيياء والملوك والعامّة أيضاًء وأشرنا إلى ما يبطل قول من قال: إِنّه لم 
ده أحند يأن ذكر نا اكاستاعة مين لقناة أبيطة شعاهدوه علفاذ جنا كاماة 
وأنّه كان يخرج من ناحيته التوقيعات وجوابات المسائل إلى مدّة من 
الزمان» وأنّه كان له سفراء معروفون بينه وبين شيعته» وفي الجملة نحن ما 
أنكرنا غيبة من ادّعى هؤلاء الفرق المبطلة حياته وغيبته بتطاول الزمان 
فيهاء فيحتجٌ به علينا في استمرار غيبة صاحبنا وطول زمانهاء وإنّْما 
أنكرناها لأنّا علمنا قطعاً ويقيناً قل من قُتل منهم؛ وموت من مات من 
جملتهم بالطريق الذي أشرنا إليه وبشهادة الأثمّة المعصومين القائمين 
مقام من ادّعى بقائه وحياته؛ الذين ثبت إمامتهم بمثل الحجج التي بها 
تثبت إمامة من تقدّمهم بموت الماضين منهم, ولأنّه لم يثبت إمامة من 
يدّعي الكيسانية إمامته ولا إمامة صاحبي الإسماعيلية. 

وأمًّا تعجّبهم من استتاره عن جميع الناس حتّى لا يعرف أحد 
مكانه ومستقره ولا يأتى عنه خبرء ولا يعرف له أثرء فالكلام عليه أن 
الأمر في ذلك ليس على ما يظنّه المخالفون, فإِنٌ أصحابنا الإماميّة 
بأجمعهم يدفعون هذا القول ويقولون: إن جماعة من أصحاب أبيه أبي 
محمّد الحسن بن علي طيعكا قد شاهدوه في حياة أبيه. وكانوا أصحابه 


00 بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 
() بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 
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وخاصته بعد وفاته والسفراء بينه وبين شيعته مدّة طويلة؛ وكانوا ينقلون 
عنه إليهم معالم الدين وأجوبته عن مسائلهم ويقبضون عنهم حقوقهم, 
وهم جماعة معروفون بأسمائهم وأنسابهم وأعيانهم» كأبي عمرو عثمان 
بن سعيد السمّانء» وأخيه أبي جعفر محمّد بن سعيد وبني مهزيار 
بالأهواز'"» وبني الزكوزكي بالكوفة؛ وبني نوبخت ببغداد» وجماعة من 
أهل قزوين وقم وغيرهما من الجبال المشهورون بذلك عند أصحابنا...'" 
صيروا بأنّه ظاهرة'” وأصحاب فهم ورواية» وكان السلطان يعظّم..'» 
60 


واستشهاد عدالتهم» وهذا يبطل دعوى الخصوم وفاق الإمامية... عنه 


+ 


أخبار متناصرة بأنّه لا بد للقائم المنتظر من غيبتين» إحداهما أطول من 
الأخرى؛ يعرف" [خبره فى غيبته ال] قصرى الخاص دون العام وفي 
الطولى لا يعرف خبره العام والخاص. ولا يعلمون له منزلاً إلأمن يتولى 
خدمته من ثقات أوليائه ولم ينقطع عنه الأخبار بذلك موجودة في كتب 
الشيعة قبل مولد أبى محمّد وجده وأبيه لإا فظهر صدق رواة تلك 
الأخبار عند مضي السفراء الذين سمَّيناهم بالغيبة الطولى؛ وصار ذلك من 
الدلالات الواضحة فى صحّة ما ذهبت الإمامية إليه. 


)١(‏ (بالأهواز) في نسخة (ج). 

(1) بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 

(©) في (م): (وظاهرة) بدل (صيروا بأنه ظاهرة). 

(4) بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 

(6) بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 

(5) بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 

(/) بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلماتء وكلمة (قصرى) ليست في (م). 
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[عدم استحالة طول العمر]: 

وأمّا تعجّبهم من طول بقائه وعمره. ثم من طول استتاره. فالكلام 
عليه أن تقول العشث من طول العقير إكنا أكون من حجنت اعتقناد 
المتعجّب أن ذلك مستحيلء وهو غير مقدورء وإمّا أن يكون من حيث 
كونه خارقاً للعادة. 

أمَا الأوّل: فهو قول الدهرية والطبائعيّين الذين لا يقرون بالصانع 
اوحار لماك »لخدو يما جاب لاا ا وا اي 
إفابثٌ فيهم ل سكة إلا حَمْسِينَ عاما)! ل وفي أصحاب الكهف: ونا 
في كينها تلاك بانة هين وازماثوا ‏ 0 وخا سو سبوريبين تمن 
قصّة المعمّرين من الأنبياء والحكماء والملوك وغيرهم» على ما جاء في 
التفاسير والآثار والقصص.ء. وليس هذا من مذهب فرقة من فِرّق 
المسلمية: 

وأمّا الشاني: وهو أنّه خارق للعادة فلا شك فيه, ولكنا قد ّنا في 
الكلام في النبوّة أن خرق العادة في حقّ غير الأنبياء جائز حسن. وأنّه 
ليس فيه وجه قبحء ويوافقنا على ما ذكرناه الصوفيّة وأصحاب الظاهر 
والأشعرية» فلا وجه للاستعجاب من هذا الوجه أيضاًء والتعججّب من طول 
استتاره وغيبته وعدم العثور على مستقره» فممًا لا يصح التمسّك به في 
إبطال وجوده؛ فكم من ول لله تعالى يسيح في الأرض يعبده تعالى. 
وينفرد عن الخلقء لا يعرف أحد لهم مكاناًء ولا يدّعي إنسان لقائهم ولا 


() العنكبوت: .١15‏ 
(؟) الكهئ: 50. 
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الاجتماع معهم, أليس الخضر عليه موجوداً قبل زمن موسى عليه وإلى 
وقتنا هذا بإجماع أهل النقل واتفاق أهل السير والأخبار؟ سائح في 
الأرض لا يعرف أحد له مستقرا ولا يدعي أحد أنّه صحبه إلا ما جاء 
في القرآن في قصّته عليلا مع موسى لكلا وما يقوله...'' بحيث لا 
سرف وبظ دو را اللشجسن الزشام هذا فناوق سمكافية ركب] كان 
عقاو" افا الأشة مجمعة على بقائة ولا يتراة أحيد ولا فرق مكانة 
وقد كان من'" [قصّة موسى علو وهجرته عن] وطنه وفراره من فرعون 
ورهطه ما صرح به القرآنء ولم يطّلع عليه أحد بحيث لو...' ' فيعرف له 
مكاناه تحتى تاماه الله تعالى وابتحقه نبناً. 

وكناوكق فمنه وبح من قوري "طلا ومس ابه 
وإخوته] وذويه ما جاءت بذكره سورة مفردة وتض منت ذكر استتار 
خبره عن أبيه. وهو نبي الله تعالى يأتيه الوحي من الله تعالى» أمره مطويّ 
عنه وعن إخوته؛ وهم يعاملونه ويلقونه فيعرفهم؛ وهم لا يعرفونه؛ حتّى 
مضى على ذلك الأزمان وتقضّت فيه السنون ويلزم حزن أبيه لفقده 
ويأسه من لقائه ما صرّح بذكره القرآنء وليس لذلك نظير في زماننا هذاء 
ولا سمعنا مثله في غيره. 


ا : عاكلا ٠‏ 01 . : . 5 : 
وغيبة يونس عله نبي الله عن قومه وفراره منهم لطول زمان 


)00 بياض في نسخة (ج0 بمقدار ثلاث كلمات. 
)2 بياض في نسخة (ج) بمقدار خمس كلمات. 
() بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات: 
لدم بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 
(6) بياض في نسخة (ج) مقداروميت كلهات: 
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خلافهم له وإصرارهم على ذلككء بحيث لم يطّلع أحد على مستقره إلا 
لله الذي حبسه في جوف حوت في قعر بحر ومقامه وبقائه هناك حيّاً 
يي اا 
بحيث لم يكن له معرفة بذلك المكان ولا خطر على قلبه سكناه. كل 
ذلك ظاهر فيما بين الأمّة مجمع عليه. وقد جاء بذكره القرآن» وهو أيضاً 
خارج عن عادتنا. 

وأمر أصحاب الكهف على ما شرحه القرآن أيضاً ظاهر» وهو 
خارج عن عادتنا وعمًا نعرفه ونعهده. 

وقصّة صاحب الحمار الذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها واستبعاده عمارتها وعودها إلى ما كانت عليه؛ وإحياء أمواتها 
بقوله: (أنى يحي هذه الله شد متها فأماتة الله بائة عام تمه 5" وإسيائه 
بعد ذلك مع بقاء طعامه وشرابه بحالهم لم بن يتغيّر ومع بقاء حماره حيّاً 
قائماً على علفه. لم يتف ولم يتغيّر عن حاله ولم يضرًه طول عمره ولا 
أضعفه. ثم أنشأ الله العظام؛ وإحياء أولنك الموتى» كل ذلك مذكور في 
القرآن في قولم تعالى: (أو كالذي مر عل ي فر وَهَي خاوبّة عَلىٍ غُرُوشِها قال 


كد مه ماهم 


أ انو هنزو لكر متها فأماتة الله مائة عام ممه كم لبت قال ليشت 


عه ير 


توما و ع وم قال سل لنت مائة - م فانظر إلى طعايك ور اك | لمْيسََة واظر 


إلى جمارك ولاك 5 قاس و إلى العا كنف تُشرها ” ثم ين 0 


0 َه قال ألم أن الله عل ىكل شيء قدرث6!", والح فرنوة ا 


.509 البقرة:‎ )١( 
الآية السابقة.‎ 0( 


م 22 6 ماه 


() بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
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كان نباً من أنبياء الله تعالى» ولا شك في أنّ جميع ذلك خارج...'' في 


الغية اتّفق لكثير من الخلقء وإن لم يكن في القرآن؛ قد ذكره 
أصحاب...!" لينظروه؛ وأورده نقلة السير والآثار في كتبهم من غيبات 
ملوك الفرس عن...'" [بلادهم] طويلاً لوجوه من التدبير: بحيث لم 
يعرف أحوالهم فيها ولا مستقراً ولا اطّلع لهم على موضع ومكان. ثم...'» 
[رجعوا إلى وطنهم] بعد ذلك وعادوا إلى ملكهم بأحسن حال وكذلك 
جماعة من حكماء الروم والهند وملوكهم قد كانت لهم غيبات وأخبار 
بأحوال تخرج عن العادات» لم يذكر شيئاً من ذلك أكثر أصحابناء 
لعلمهم بأنّ الخصوم ينكرونه. لكنّ ما في القرآن لا يمكن دفعه إلا 
بالخروج من الدين. وإذا كان كذلك بطل تعجّب الخصوم., وقولهم: إن 
ما تقولونه وتذهبون إليه من غيبة صاحبكم. مما لم يتّفق ولم يكن لأحد 
قط. 

ثم وكم من الأمور العجيبة التي يعتقدها من دان بالإسلام وأقر به 
ممّالم ير نظيره ولم يعتد مثله. كرفع عيسى عله إلى السماءء وإسراء 
نيتنا يي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثمّ عروجه إلى 
السماء وانتهائه إلى الصفيح الأعلىء بحيث لا مكان بعده عى ما جاء 
جملة في القرآنء وتفاصيله وتتمّته في الأخبار» فليس ما نقوله ونذهب 
إليه في الغيبة بأعجب منها. 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات: 
(1) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات. 
(9) بياض في نسخة (ج) بمقدار كلمة. 

(4) بياض في نسخة (ج) بمقدار ثلاث كلمات. 
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ثمّوإني أقول: إن استبطاء خروج صاحب الزمان وظهوره 
والتممّك به واتخاذه وحده طريقاً إلى نفي وجوده يشعر باعتقاد نفي 
القيامة والبعث والنشورء وذلك لأن الاستبطاء في ذلك أعظم وآكد 
وأكثرء من حيث إن جميع الأنبياء لمك من لدن آدم إلى نينا هي كانوا 
ينذرون أممهم بالقيامة والبعث والنشورء وقد قال نييّنا #ييْك: «بُعنت أنا 
والساعة كهاتين»"' وبعد فلم تقم القيامة إلى الآنء والمؤمنون الموقنون 
لم يشكُوا فيها بسبب تأخرهاء واستبطاء قيامهاء فإن كان مجرّد تأخر 
خروج صاحبنا عليه واستبطاء القوم ظهوره طريقاً إلى نفيهء فتأخر قيام 
القيامة واستبطاء الخلق ظهورها وقيامها أولى بأن يُتَخذ طريقاً إلى نفيها. 

فإن قالوا: لسنا نتكر وجوده لما ذكرتموه وإِنّما ننكره لعدم الدليل عليه. 

قلنا: فاتركوا التعجّب والاستبطاء جانباً» واطلبوا منّا الدلالة والحجّة 
في ذلك فإذا طالبونا بذلك فالدلالة ما قدمناه من وجوب وجود إمام 
معصوم مقطوع على عصمته في كل عصر يكون...' ' وبطلان إمامة كل 
من يدّعى له الإمامة في عصرنا هذاء سوى صاحبنا...'” المدّعون لبقاء 
واحد من سلفه المعصومين قد انقرضواء فلا يوجد منهم...'* ولحصول 
العلم بموت أولئك السادة المعصومين» على ما بّناهء وثبوت أن 
الحق...” هو الدليل من حيث الاعتبار العقلي؛ ومن طريق السمعء 


() صحيح البخاري /: 54/ كتاب الطلاق باب اللّعان. 
(1) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات تقريباً 
(©) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات تقريباً. 
(4) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات تقريباً. 
(6) بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات تقريباً. 
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فالتعرسص اعاحة وا صونة قاقر ون اكاك ملب ا نواترك به 
الشيعة التي بيّنا صحَّة نقلها عند الكلام في النص. 

وام تفده الآدلة وو كتيها هاتيزوينة جيفالفوا الشعة ف ميوت 
المهدي وصفاته. والرواية الظاهرة المستفيضة عن الرسول من قوله 
#يك: دو لم يبقَ من الدنيا إلا يوم واحد, لطوّل الله ذلك اليوم؛ حتّى 
يخرج رجل من ولدي, يواطئ اسمه اسميء وكنيته كنيتي» يملأ الأرض 
فسطأ وهند لاا كب لفت ظلما وسور" 


)١(‏ بياض في نسخة (ج) بمقدار أربع كلمات تفرنا. 
(1) الإرشاد: *4"/ باب ذكر القائم بعد أبى محمّد عَليخ. 











أَلبكَ 
مشي ْنِم 


00 


ب 11م 


ا 2" به 0 


0 0 0 
5 1 جوادا لعبولى ١‏ درصمرا 52 / 





فيما نذكره من ولادة مولانا المهدي طَلِهَ في ليلة النصف من 
شعبان وما يفتح الله عله علينا من تعظيمها بالقلب والقلم واللسان”": 

اعلم أنّداذكرنا في كتاب التعريف للمولد الشريف تفصيل هذه 
الولادة الشريفة» وروينا ما يتعلّق بها في فصول لطيفة» فذكرنا فصلاً في 
كشف شراء والدته عليها أفضل التحيّات؛ وفصلاً فى حديث الولادة 
بولدها العظيم الشأن عليه أفضل الصلوات. 

وفصلاً في حديث عرض مولانا الإمام الحسن العسكري لولده 
المهدي صلوات الله عليهما بعد الولادة بثلاثة أَيَام على من يثق به من 
خاصته الصالحين لحفظ أسرار الإسلام. 
وفصلاً فيمن بشّر ها هنا صلوات الله عليه بولادة المهدي عَم . 
وقصطلاً بذ كز العقيقة الجسميمة عق :تدك التولادة العظيمة حيرا 


2 


وكيا 
وفصلاً فيمن أهدى إليه مولانا الحسن العسكري رأساً من جملة الغنم 
المتقرب بذبحهاء لأجل عقيقة الولادة التي شهد المعقول والمنقول بمدحها. 
وفصلاً في حديث إقامة الحسن العسكري عليه وكيلاً في حياته يكون 
في خدمة مولانا المهدي عَليد بعد انتقال والده إلى الله غَل ووفاته. 


)١(‏ إقبال الأعمال “: الباب التاسع / /801 - ."م. 
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وأوضحنا تحقيق هذه الأحوال _ لم أعرف أن أحداً سبقنا إلى 
كشفها _ كما رتبناه من صدق المقال. 


فصل (6:0): 

فيما نذكره [في بشارة النبي جه يه بولادته وعظيم انتفاع 
الإسلام برئاسته]: 

إنّ مولانا المهدي علد ممّن أطبق أهل الصدق ممّن يعتمد على 
قوله, بأن النبي جده لك بشّر الأمّة بولادته وعظيم انتفاع الإسلام 
برئاسته ودولته. وذكر شرح كمالها وما يبلغ إليه حال جلالها إلى مالم 
بظفر نبي سابق ولا وصيّ لاحقء ولا بلغ إليه ملك سليمان عَلته الذي 
حكم في ملكه على الإنس والجن, لأن سليمان عليه لمّا قال: لإمَبْلي 
ا لإحَدٍ من نشدي إنك اا ماقيل لذاقن أجبنا 
سؤالك في أنّنا لانعطي أحداً من بعذك أكثر منه في سيب من الأسباب» 
إلا قال الله غلا الفخر آله ص تبخري بره تطاشكتية مامه 
لك را ْنَا وراص د وأخْرِنَ ؛ رن في لأسُناد)1"' 

والمسختعرة ع عو ع أذ بعك 1 يي سيّد المرسلين وخاتم 
النيئين أعطي من الفضل العظيم والمكان الجسيم مالم يعط أحدمن 
الأنبياء في الأزمان» ولا سليمان. 

ومن البيان على تفصيل منطق اللسان والبيان أن المهدي عَلته يأتي في 
أواخر الزمان وقد تهدّمت أركان أديان الأنبياء ودرست معالم مراسم الأوصياء 


(0) ص 60 
(5 ص ” ل 





(4) إقبال الأعمال 0 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


وطمت أثان أنؤاو الأول فيكلا الأرضئ: قهطا وهد لأ وسكا كبا ملكت جور 
وجهلاً وظلماً. فبعث الله غَلة رسوله محمّداً ليك ليجدّد سائر مراسم الأنبياء 
والمرسلين» ويحيي به معالم الصادقين من الأوّلين والآخرين» ولم يبلغ أحداً 
منهم صلوات الله عليهم وعليه إلى أنه قام أحد منهم بجميع أمرهم بعدد رؤوسه 
ويبلغ به ما يبلغ هو عَليك إليه. 

وقد ذكره أبو نعيم الحافظ وغيره من رجال الحافظ وغيره من 
رجال المخالفين» وذكر ابن المنادي في كتاب الملاحم _ وهو عندهم 
ثقةأمين ا ل ا اه 
شيعته من آيات ظهوره وانتظام أموره عن سيّد المرسلين ##ّةَ مالم يبلغ 
إليه أحد من العالمين. 

وذلك من جملة آبات خاتم النيئين وتصديق ما خصه الله غلل ', 
نه من فضله في قوله جل (لبظهره عَلَى ال نكله)0". 

افولة فيق أن يون مظني هده اليلة لأسن ونان املس للحن 
والمعتترف مكقوق إقاسة على سلعر اذ كه جره مدفل: ( وريه 
المسعودين من أمّتهء كما لو كان المسلمون قد أظلمت عليهم أيّام حياتهم 
واخر فش ظيم يرن مل عل إرانهم: واحاقات بهو سوبي كك نمع 

فأنشأ الله تعالى مولوداً يعتق رقابهم من رقّهاء ويمكن كل يد مغلولة من 
حقّهاء ويعطي كل نفس ما تستحقه من سبقهاء ويبسط للخلائق في المشارق 
والمغارب بساطاً متساوي الأطراف مكمل الألطاف» مجمل الأوصافء ويجلس 


)١(‏ في (خ ل): (إليه). 
() التوبة: ؛ الفتح: 78؟؛ الصف: 4. 








او الم يس موس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


الجميع عليه إجلاس الوالد الشفيق لأولاده العزيزين عليه أو إجلاس الملك 
الرحيم الكريم لمن تحت يديه ويريهم من مقدّمات آيات المسرّات وبشارات 
المبرات في دار السعادات الباقية ما يشهد حاضرها لغائبهاء وتقود القلوب 
والأعناق إلى طاعة واهبها. 

أقول: وليقم كل إنسان لله عله في هذه الليلة بقدر شكر ما من الله كَيْكَ عليه 
بهذا السلطان وأنّهِ جعله من رعاياه والمذكورين في ديوان جنده والمسمين 
بالأعوان على تمهيد الإسلام والإيمان واستيصال الكفر والطغيان والعدوان» ومدّ 
سرادقات السعادات على سائر الجهات من حيث تطلع شموس السماوات»؛ وإلى 
حيث تغرب إلى أقصى الغايات والنهايات. 

ويجعل من خدمته لله عل الذي لا يقوم الأجساد بمعانيها خدمة لرسوله 
الذي كان سبب هذه الولادة والسعادة وشرف رئاستهاء وخدمة لآبائه 
الطاهرين الذين كانوا أصلاً لها وأعوانا على إقامة حرمتها وخدمة له صلوات الله 
عليه وآله» كما يجب على الرعيّة لمالك أزمّتها والقيّم لها باستقامتها وإدراك 
سعادتها. ولست أجد القوّة البشريّة قادرة على القيام بهذه الحقوق المعظمة 
المرضيّة إلا بقوّة من القدرة الربّانية» فليقم كل عبد مسعود من العباد بما يبلغ إليه 
ما أنعم به عليه الله عل من القَوّة والاجتهاد. 


:)6١( فصل‎ 

فيما نذكره من الدعاء والقسم على الله جل بهذا المولود العظيم 
المكان ليلة النصف من الشعبان: 

وهو: اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودهاء وحجّتك وموعدهاء التي قرنت إلى 
فضلها فضلاً فتّت كلمتك صدقاً وعدلاً. لا مبدّل لكلماتك؛ ولا معمّب لآياتك» 


(4) إقبال الأعمال ل ا ا ا ا 1 


نورك المتألّق» وضياؤك المشرقء والعلم النور في طخياء''' الديجور, الغائب 
المستورء جل مولده» وكرم محتده'"» والملائكة شهده'"”» والله ناصره ومؤيّده 
إذا آن ميعاده» والملائكة أمداده. سيف الله الذي لا ينبو'*» ونوره الذي لا 
يخبو'”» وذو الحلم الذي لا يصبو'". مدار الدهرء ونواميس العصرء وولاة الأمرء 
والمنزل عليهم ما ينزل”" في ليلة القدرء وأصحاب الحشر والنشرء وتراجمة 
ونش وولاة أمرم وتهينة. اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم. المستور عن 
عوالمهه'”, وأدرك بنا أيّامه وظهوره وقيامه» واجعلنا من أنصاره. وأقرن ثارنا 
بثاره» واكتبنا في أعوانه وخلصائه. وأحينا في دولته ناعمين» وبصحبته غانمين» 
وبحقه قائمين» ومن السوء سالمين» يا أرحم الراحمين. 

والحمد لله رب العالمين وصلَى الله على محمّد خخاتم النبئين 
والمرسلين وعلى أهل بيته الصادقين وعترته الناطقين» والعن جميع 
الظالمين» واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين”'". 


جا اي 


)١(‏ طخياء: ليلة مظلمة. 
() المحتد: الأصل. 

(©) في (خ ل): (شهدائه). 

(4) بنو السيف عن الضريبة: كل وارد عنها ولم يقطع. 
(6) خبا النار: خمدت وسكنت وطفئت. 

() الصبوة: جهلة الفتوة. 

(/) في (خ ل): (المنزل عليهم الذكر وما ينزل). 

() في (خ ل): (عوامهلم). 

(4) رواه الطوسي في المصباح المتهجّد :١‏ 847. 
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التو كر 





بشارة الرسول يه بالمهدي غ7" 

(قال عبد المحمود"”: قال لي الشيعي: واعلم أنّنا روينا نحن 
وأكثر أهل الإسلام أيضاً أن نينا محمّداً ل قال: «لا بد من مهدي من 
ولد فاطمة _ابنته لكا _ يظهر فيملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملقفت 


ظلما وجورا: 
وقد روى أيضاً جماعة من رجال الأربعة المذاهب في كتبهم 


فمن رواياتهم في ذلك مارواه في الجمع بين الصحاح الستة 
بإسنادهم إلى َم سَلّمة قالت: سمعت رسول الله ل يقول: «المهدي من 
عترتي من ولد فاطمة كه" 

وروى هذا الحديث بألفاظه ابن شيرويه الديلمي في (كتاب 


.181/- ١/6 الطرائف:‎ )( 

(0) أسمى المؤلف يلل نفسه فى هذا الكتاب عبد المحمود بن داود» وافترض أنّه رجل من 
أهل الذمّة يريد ادهف العلا الإسلاميّة بحرّية وتجرد؛ وقيل: إن السيّد سمّى 
نفسه بعبد المحمود بن داود تعمية وتقيّة عن الخلفاء الذين كان في بلادهم. ونقل عن 
خط الشهيد الثاني يِه أنه قال: إن التسمية بعبد المحمود لأنّ كل العالم عباد الله 
المحمود, والنسبة إلى داود إشارة إلى داود بن الحسن المثنى أخ الإمام الصادق عَلئامْ 
في الرضاعة؛ وهو المقصود بالدعاء المشهور بدعاء أَمّ داود. وهو من جملة أجداد 
السيّد ابن طاووس. أنظر: ترجمة المؤلف فى المقدّمة التحقيقية لكتاب التعجّّب 
للكراجكى: 19؛ وكذلك أعيان الشيعة ": 2309٠‏ و/: - 

(#انوواة أبن داوداقى .سق 4: ١6٠١؛‏ وبحار الأنوار .٠١7 :0١‏ 





1 لع يس وس لاقام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


الفردوس) في باب الألف واللام» ورواه أبو محمّد حسين بن مسعود 
الفرّاء في كتاب (المصابيح) في باب أخبار المهدي'". 

ومن ذلك من صحيح أبي داود بإسناده» قال: قال رسول الله لإ 
«لولم يبِقَّ من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله رجلاً من أهل بيني يملا 
الأرضن قتيطا وغدلاً كنا ملت ظلما وجورم7” 

وبخئاه وا د كر اللعرسي فى صر اولض سوال (قزلا سخ 
05 المَوَدةٌ فم ويه بإسناده إلى أنسء عن النبي ل أنّه 
قال: مقن رانك طلسي كاد اه لكين ... وذكر نفسه الشريفة 
وخمسة سمّاهم من أهل بيته» ثم قال: «والمهدي علق 0 

ومن ذلك ماذكره الثعلبي أيضاً في تفسيره لحم *# عسق)”* 
بإسناده؛ قال: «السين سناء المهدي عليه والقاف قوّة عيسى عل حين 
ينزل فيقتل النصارى ويخرب البيع)"". 

ل ل ل 
الكهف. ورواه عن النبي 0 يك أن المهدى ي عله يسلّم عليهمء ؛ فيحييهم 


)0 راجع: بحار الأنوار : و١ة:‏ 6١٠؛‏ ورواه البخاري في تاريخه 4: 405؛ وأبو داود 
في سننه 4: 416١‏ والعمدة: 74؟؛ وراجع: الفصول المهمّة: 144 فإنه روى الحديثين 
عنهم. 

(1) المصدر السابق. 

(" الشورى: "37. 

(4) بحار الأنوار ٠١" :0١‏ عن الثعلبي؛ وابن بطريق في المستدرك 6: 19 على ما في بحار 
الأنوار؛ وابن المغازلي في المناقب: /4. 

(6) الشورى: ١‏ و3. 

( بحار الأنوار ٠١6 :0١‏ عنه. 





(44) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف ز ز ز ز ز ز[ز ز ز ز ز 11 1 0 


الله كد ثم يرجعون إلى رقدتهم, فلا يقومون إلى يوم القيامة'". 

ومن ذلك مارواه أيضاً في الجمع بين الصحاح الستة» عن أبي 
سعيد الخدري, قال: قال رسول الله يِإييْكِ: «المهدي منىء أجلى الجبهة؛ 
أقتى الأنك بسلا الأرضن قسظا وعدلا كبا ملفيتة ظلما وعتوراء نملك 
نببع اسنين»: 

وفي رواية عن هشام: «تسع سنين». 

وفي رواية الفراء في كتاب المصابيح مثل الحديث بهذه الألفاظ. 
إلا أنه قال: «يملك تسع)"". 

ومن ذلك ما رواه في الجمع بين الصحاح الستة» عن أبي إسحاق: 
فال على غلم ونظر إلى آبنة الحسيق» وقبال: إن ابنى هذا متك كنا شماه 

3 500 . .اس 5 . 5 
رسول الله لوبق وسيخرج من صلبه رجل باسم نبيّكم يشبهه في الخلق, 
ولا يشبهه في الخّلقء يملأ الأرض غلك 

ومن ذلك ما رواه الفقيه ابن المغازلي في كتاب المناقب من عدّة 
طرق بأسانيدها إلى النبىء #ي يتضمّن البشارة بالمهدي عل وذكر 
فضائله ودولته”2. 

ومن ذلك ماذكره أبو محمّد ابن مسعود الفراء في كتاب 
المصابيح في حديث يرفعه إلى النبي إل أنه ذكر بلاء يصيب 
هذه الأمّة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم, فييعث 


وك 


0 


() قد ذكره المصنف في: (ص *8/ ح .)1١5‏ 

(؟) إحقاق الحو 1: “1 و ١50‏ عنه؛ وأبو داود فى سننه 4: 4١107‏ والعمدة: 7780. 

(") العمدة: 776 عنه؛ وبحار الأنوار .1١5 :0١‏ ْ 

(4) غير موجود هذا الباب في المناقب المطبوع, ولعلّ نسخة السيّد كانت أتمّ من هذا المطبوع. 








1 ل يس موس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


الله رجلاً من عترتي أهل بيتي. فيملا الأرض قسطاً وع دلا بعدما 
ملفت ظلماً وجوراًء يرضى عنه ملائكة السماء والأرضء لا تدع 
التحناء دياك ابح بيد را حاار بسر 
نباتها شيئاً إلا أخرجته. حتّى يتمنى الأحياء الأموات» يعيش في 
ذلك سبع سنين أو تسع سنين»"". 

لكب وريه يك سرس سيوك 

يرفعه إلى النبي 07 يه أنه قال: ١ف‏ فيجىء الرجل فيقول: يامهدي 
كب ل عا 

جولاتك في كنات السرووين التو روه اللا يلمي بانبجاد» الي 
ابن عبّاس يفيه عن النبي' لي قال: «المهدي طاووس أهل الجنّة)'2. 

7 وني اكد المذكور بإسناده إلى حذيفة بن اليمان» عن 
النبي 9 ني أنه قال: «المهدي من ولدي وجهه كالقمر الدرّي,. واللون منه 
لون العربي؛ والجسم جسم إسرائيلي؛ بسلا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
مانت ظلماً وجوراًء يرضى بخلافته أهل السماوات والأرض والطير في 
الجوّء ويملك عشرين سنة»”*. 


)١(‏ في المصدر: (لا يدع)» وأثبتنا ما في المصادر الأخرى ومنها الملاحم لابن طاووس» 
وهو الأصح. 

(5) بحار الأنوار :0١‏ 4١٠؛‏ وينابيع المودة: ١45؛‏ والصواعق المحرقة: 47. 

(*) بحار الأنوار :0١‏ 4١٠؛‏ وروى نحوه ابن صبَّاعْ في الفصول المهمّة: 97؟؛ والصواعق 
المحرقة: 49. 

(4) فصول المهمّة: 598 عنه؛ وبحار الأنوار :0١‏ ©١٠؛‏ وينابيع المودة: .18١‏ 

(5) فصول المهمّة: 194 عنه؛ وذخائر العقبى: 175؛ وينابيع المودّة: 184. 





(44) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف 0 ا 0 


ومن ذلك فى الكتاب المشار إليه بإسناده أيضاً إلى النبى” يلك أنّه 
قال: ال ل البيت يصلحه الله كنك في ليلة»'". ْ 

(قتال:عبتك التحمنيوة نق داو إكاسذه الأحاد فق عيض مهنا أؤردة 
رجال الأربعة المذاهب وعلماء الإسلام. 

وقد جمع الحافظ أبو نعيم كتاباً في ذلك نحو ست وعشرين ورقة 
من أربعين ديا وسمّاه: (كتاب ذكر المهندي ونعوته وحقيقة 
مخرجه)؛ وهذا من أعيان علماء الأربعة المذاهبء وقد كان بعض العلماء 
من الشيعة قد صف كتاباً ووجدته ووقفت عليه وفيه أحاديث أحسن 
ممّا أوردناه وسمّاه: (كتاب كشف المخفي في مناقب المهدي)""”. 
ووقق نجه مائنة زهقدة حاون ميق درق زجنال الأزية المذاهبة 
فتركت نقلها بأسانيدها وألفاظها كراهية التطويلء ولئلاً يمل ناظرهاء 
ولأن بعض ما أوردنا يغني عن زيادة التفصيل لأهل الإنصاف والعقل 
الجميل؛ وسأذكر أسماء من روى المائة وعشرة أحاديث التي في (كتاب 
المخفي عن أخبار المهدي غَلة) لتعلم مواضعها على التحقيق وتزداد 
هداية أهل التوفيق: 

فمنها من صحيح البخاري ثلاثة أحاديث؛ ومنها من صحيح مسلم 
أحد عشر حديثاء ومنها من الجمع بين الصحيحين للحميدي حديثان» 
ومنها من الجمع بين الصحاح الستّة لرزين بن معاوية العبدري أحد عشر 
حديثاً؛ ومنها من كتاب فضائل الصحابة مما أخرجه الشيخ الحافظ عبد 


.184 وينابيع المودّة:‎ 485 :١ أحمد بن حنبل في مسنده‎ )١( 
(؟) وهو للشيخ يحيى بن الحسن بن بطريق صاحب (العمدة) و(المستدرك) وقد ذُّكر‎ 
ترجمته فى أوائل الكتاب.‎ 








.1 مع اس وس لاقام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


العزيز العكبري من مسند أحمد بن حنبل سبعة أحاديث؛ ومنها من تفسير 
الثعلبي خمسة أحاديث, ومنها من غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري 
ستة أحاديث؛ ومنها من كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمى أربعة 
أعماد جنة: ونح كفنات تو سكدة تحاء الغتالتية فاطيطة الزهدزاء. 1نم 
تأليث الحافظ أبى الحسن على الدارقطنى ستة أحاديث, ومنها من 
58 2 على م 5 ع 5 ع اا 
كتاب الحافظ أيضاً من مسند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلته 
ثلاثة أحاذبة ومن كتات الفيذا للكسات ‏ حدتان تتتملان أيضا على 
ذكر المهدي عله وذكر خروج السفياني والدجّال ومنها من كتاب 
المصابيح لأبي الحسين بن مسعود الفراء خمسة أحاديث, ومنها من 
المناري أربعة وثلاثون حديئاء ومنها من كتاب الحافظ محمّد بن عبد الله 
الحضرمى المعروف بابن مطيق ثلاثة أحاديثء ومنها من كتاب الرعاية 
لأمل الرواية لأبي الفتح محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم الفرغاني ثلاثة 
أحاديث,ء ومنها خبر سطيح رواية الحميدي أيضأء ومنهامن كتاب 
الاسعيماك لأنى عمن :سك تى يله الب الضرق يحدييان”. 
(قال عبد المحمود): ووقفت على الجزء الثاني من كتاب السنن 
الإجازات عليه ما هذا لفظها: 
(بسم الله الرحمن الرحيم. أمّا بعد. فقد أجزت ما في هذا الكتاب 
من أوّله إلى آخره؛ وهو آخر كتاب السنن لأبي عمرو محمّد بن سلمة 


.)17١ ومن أراد الوقوف على أحاديث هؤلاء القوم؛ فعليه بكتاب إحقاق الحق (ج‎ )١( 
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وجعفر والحسن ابني محمّد بن سلمة حفظهم الله» وهو سماعي من 
محمّد بن يزيد ماجة نفعنا الله وإيّاكم به وكتب إبراهيم بن دينار بخطه 
وذلك في شهر شعبان سنة ثلاثمائة» وقد عارضت به؛ وصلَى على محمّد 
وَسلّم كثيرً): 

وقد تضمّن هذا الجزء المذكور الموصوف كثيراً من الملاحمء 
فمنها باب خروج المهديء وروى في هذا الباب من هذه النسخة سبعة 
أحاديث بأسانيدها في خروج المهديء وأنّه من ولد فاطمة للِكَكَاء وأنّه 
نملا الأرض غدلاً كما ملكت جور وذكر كقدف الحالة وفضلها يرفعهنا 
إلى النبي للللة. 

و(قال عبد المحمود): ووقفت أيضاً على (كتاب المقتص على 
محدثي الأعوام لنبأ ملاحم غابر الأيّام) تلخيص أبي الحسين أحمد بن 
جعفر بن محمّد المناري» قد كتب في زمان مؤلّفه في آخر النسخة التي 
وقفت عليها ما هذا لفظه: (فكان الفراغ من تأليفه سنة ثلاثمائة وثلاثين)» 
وعلى الكتاب إجازات وتجويزات تاريخ بعض إجازاته في ذي قعدة 
سنة ثمانين وأربعمائة» من جملة هذا الكتاب ما هذا لفظه: 

«سيأتي بعض المأثور في المهدي عليه وسيرته)» ثم روى ثمانية 
عشر حدياً بأسانيدها إلى النبي في بتحقيق خروج المهدي عكار 
وفليكوكه و انه من ولحةناتاكة لكايو امسوبيلة الأرفن فكذلا ود كر 
كماله وسيرته وجلاله وولايته. 

(قال عند اموه توقه وده فل كنات قد السدورواه وحاره 
أبو نعيم الحافظ» واسمه أحمد بن أبي عبد الله بن أحمدء وهذا المؤلف 
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من أعيان رجال الأربعة المذاهب وله تصانيف وروايات كثيرة» وقد 
سمّى أبو نعيم الكتاب المشار إليه: (كتاب ذكر المهديء ونعوته. وحقيقة 
مخرجه؛ وثبوته)؛ ثم ذكر في صدر الكتاب تسعة وأربعين حديثاً 
أسندها إلى النبي ##ليّء يتضمّن البشارة بالمهدي علي وأنّه من ولد 
فاطمة لِكَكَاء وأنّه يملأ الأرض عدلاً وأنّهِ لا بد من ظهوره. ثم ذكر بعد 
ذلك حديثاً معنى بعد معنى» وروى في كل معنى أحاديث بأسانيدها إلى 

فقال أبو نعيم بعد رواية التسعة والأربعين حديثاً مشاراً إليها في 
حقيقة ذكر المهدي ونعوته وخروجه وثبوته ما هذا لفظه: (وبخروجه 
يرفع عن الناس تظاهر الفتن وتلاطم المحن ويمحق الهرج). 

وروى في صحّة هذا المعنى عن النبي يد اثنين وأربعين حديثاً 
بأسانيدهاء ثم قال أبو نعيم أيضاً ما هذا لفظه: (إعلام النبي يي أن 
المهدي سيّد من سادات أهل الجئة)»؛ وروى عن النبىّ فى صحّة هذا 
المعنى ثلاثة أحاديث, ثم ذكر أبو نعيم أيضاً ما هذا لنظله (5 كته حشه 
وصورته وطول مدّته وأيّامه)) وروى في صحّة هذا المعنى عن النبي 
أحد عشر حديئاًء ثم ذكر ما هذا لفظه: (بالعدل وفيء وبالمال 
سخيء يحثوه حثواً ولا يعدّه عداً) وروى في صحّة هذا المعنى عن النبي 
ل بإسناده تسعة أحاديث. 

ثم ذكر أبو نعيم أيضاً ما هذا لفظه: (ذكر البيان عن الروايات 
الدالّة على خروج المهدي وظهوره)» ثم روى عن النبي' إل في صحّة 
هذا المعنى أربعة أحاديث. 

ثمذكر ما هذا لفظه: (ذكر البيان في أن توطئة أمر المهدي 
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وخلافته وجيشه من قبل المشرق)» فروى في هذا المعنى وصحّته عن 

ثم ذكر أبو نعيم الحافظ أيضاً ما هذا لفظه: (ذكر بيان القرية التي 
يكون منها خروج المهدي»)» وروى في صحّة ذلك حديثين يرفعهما إلى 

ثمَّذكر أبو نعيم أيضاً ما هذا لفظه: (ذكر بيان أن من تكرمة الله 
لهذه الأمّة أن عيسى بن مريم يصلّي خلف المهدي). ثم روى في صحّة 
هذا المعنى ثمانية أحاديث عن النبي #للّ. 

ثمٌَّذكر أبو نعيم أيضاً ما هذا لفظه: (ذكر ماينزل الله ويك من 
الخسف والنكال على الجيش الذين يرومون الحرم تكرمة للمهدي). ثم 
روى في صحّة هذا المعنى خمسة أحاديث عن النبي لي بأسانيدها. 

ثم ذكر أبو نعيم الحافظ ما هذا لفظه: (ذكر المهدي أنَّه من ولد 
الحسين» وذكر كنيته وموته حين يبعث)» وروى أبو نعيم في صحّة هذا 
المعنى تسعة أحاديث عن النبى” وي بأسانيدها. 

لكر اموكي أعاعاها لفظه: (ذكر فتح المهدي المدينة 
الرومية ورد ما سبا ملكها من بني إسرائيل إلى بيت المقدس»» وروى في 
فَنكة هذا المع عن الس 19لا خنية اعادو بأسانيدها: 

نكر انوكي افطل نا ىذا لنقنا وها كرف ف ناه النيدى 
من الخصب والأمن والعدل»» وفي صحّة هذا المعنى عن النبي لإ 
بإسناده سبعة أحاديث. 

فجملة الأحاديث المذكورة في كتاب ذكر المهدي عليه ونعوته 
وحقيقة مخرجه وثبوته المختصّة بهذا المعنى المقدّم ذكرها مائة وستّة 
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وخمسون حديثاء وأمّا طرق هذه الأحاديث فهي كثيرة تركت ذكرها في 
هذا الكتاب كراهية الإكثار والإطناب. 

(قال عبد المحمود): قال الشيعي: وأمًّا الذي ورد من طريق الشيعة 
وأهل البيت طلِنَّهْ في ذلك مجملاً ومفصّلاً لا يسعه إِلأّْمجلّدات» وقد 
تضمّن كتاب (كمال الدين وتمام النعمة) تأليف أبي جعفر محمّد بن 
بابويه القمي يِل طرفاً جِيّداً من الروايات؛ فمن أراد سلامة نفسه من 
الهلاك فلينظر أيضاً ما هناك. 

قال: ونقل إلينا سلفنا نقلاً متواتراً أن المهدي عليه المشار إليه ولد 
ولادة مستورة؛ لأن حديث تملكه ودولته وظهوره على كافة الممالك 
والعباد والبلاد كان قد ظهر للناس» فخيف عليه كما جرت الحال في 
ولادة إبراهيم وموسى لاما وغيرهما ممّن اقتضت المصلحة ستر 
ولادته؛ وأن الشيعة عرفت ذلك لاختصاصها بآبائه طلِنَاكْ وتلزمها بمحمّد 
نبيّهم وعترته» فإنّ كل من تلرّم بقوم كان أعرف بأحوالهم وأسرارهم من 
الأجانب, كما أنّ أصحاب الشافعي أعرف [به من" أصحاب غيره من 
وَوْسَاقَ الأرعة المذاهته 

قال الشيعي: وقد كان المهدي عليه ظهر لجماعة كثيرة من 
أصحاب والده العسكري ونقلوا عنه أخباراً وأحكاماً شرعيّة وأسباباً 
مرضيّة وكان له وكلاء ظاهرون في غيبته معروفون بأسمائهم وأنسابهم 
وأوطانهم؛ يخبرون عنه بالمعجزات والكرامات وجواب أمور 
المشكلات بكثير مما ينقله عن آبائه عن رسول الله ##يّه عن الله تعالى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أثبتناه لاقتضاء السياق. 
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من الغائبات» منهم: عثمان بن سعيد العمري المدفون بقطقطان من 
الجانب الغربي ببغداد؛ ومنهم: ولده أبو جعفر بن عثمان بن سعيد 
العمري» ومنهم: أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي» ومنهم: علي بن 
محمّد السمري رضوان الله عليهم. 

وقد ذكر نصر بن علي الجهضمي في (تاريخ أهل البيت)'" وقد 
تقدّم ذكره قبل هذا الموضع " برواية رجال الأربعة المذاهب حال 
هؤلاء الوكلاء وأسمائهم, وأنّهم كانوا وكلاء المهدي علا وأمرهم 
أشهر من أن يحتاج إلى الإطالة في هذا الكتاب» وكان هؤلاء الوكلاء 
من أعيان الصالحين وخيار المسلمين» وكان كلَّما قرب وفاة أحدمنهم 
عيّن المهدي عله على من يقوم مقامه آيات وكرامات شاهدة بتصديق 
ذلككء ورواياتهم منقولة» وأنسابهم وسيرتهم وقبورهم معلومة» ولو خالط 
هؤلاء الأربعة المذاهب علماء الشيعة واطّلعوا على كتبهم ورواياتهم في 
المع علموا ضبخةاما قلنا ضزورة وثوائراً. 

ولمّا بلغ الأمر إلى علي بن محمّد السمري ذكر أن المهدي علي 
قد عرّفه أن ينتقل إلى الله وكشف له عن يوم وفاته. وأنّه قد تقدّم إليه أن 
لابوكل أحداً غير وأن قد جاءت الغيية التامّة التي يمتحن فيها 
المؤمنونء وهذه سّنَة من الله تعالى قد كان أمثالها في عباده وبلاده يشهد 
بها التواريخ وأخبار الأنبياءء 0 سبحانه في كتابه: ا د 0 قاس 
أن تركوا أن تقولا من وهم لاد عَهونَ # وقد نا الذنَ من يهم فيمَ الله 


٠ تاريخ أهل البيت طلِكَاة:‎ )١( 
.١76 أنظر: إقبال الأعمال:‎ )١( 
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در م ) الكاذِين»”". فتوفّى علي [بن] محمّد السمري يفيه 
في الوقت الذي أشار إليه. 

ولقد لقى المهدي عَلتِه خلق كثير بعد ذلك من شيعته وغيرهم, 
وظهر لهم على يده من الدلائل ما ثبت عندهم وعند من أخبروه أنّه هو 
عليه وعلى آبائه السلام؛ ونقلوا عنه أخباراً متظاهرة وإذ كان عَلِهْ غير 
ظاهر الآن لجميع شيعته. فلا يمتنع أن يكون جماعة منهم يلقونه 
وينتفعون بمقاله وفعاله ويكتمونه كما جرى الأمر في جماعة من الأنبياء 
والأوصياء والملوك؛ حيث غابوا عن كثير من الأمَّة لمصالح دينية أو 
دنيوية أوجبت ذلك. 

وأمّامن يشك في هذا من مخالفينا ويقولون: إنّه ما ولدء فلو 
خالطونا:وسمفوا أحا رن لميفةاعر (النقاك مستتو انها القلناة: 

ومو اب و اك لكوك وار ري و اي 
فين ذلك الا جاهاجالة وشدركةواعياتة نينا وعترقة أو غارف ويعاقد 
بالجحود كما حكى الله تعالى عن قوم فقال: وجح جَحَدُوا بها وَاسْقتها 
دك وَعُلن)" فكيف يستبعد بطول اه وقد قواتر كلو تن 
الأخجا نتطول قح عماضة فين الأنبناء وغيرهم من المعمّرين» وهذا 
الخضر عله باق على طول السنين وهو عبد صالح من بني آدم ليس 
بنبيّ ولا حافظ شريعة ولا بلطف في بقاء التكليفء فكيف يستبعد طول 
حياة المهدي عَليْلا وهو حافظ شريعة جدده محمّد لد ولطف في بقاء 
التكليف وحجّة في أحد الثقلين اللذين قال النبي لك فيهما: «أنّهما لن 
)١(‏ العتكبوت: 5-1١‏ 
(؟) النمل: .١4‏ 
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يفترقا حتّى يردا علي الحوض»». والمنفعة ببقائه في حال ظهوره وخفائه 
أعظم من المنفعة بالخضر. 

وكيف يستبعد طول عمره الشريف من يصدق بالقرآن وقد 
تضمّن قصّة أصحاب الكهف أعجب من هذا؛ لأنّه مضى لهم على ما 
تشبكته القر ا أن الؤكوات سمرت 'وازفاذوا قشعا وهم أحياء كالنيام, يقلّبهم 
الله ذات اليمين وذات الشمال لثلاً تبلى جنوبهم بالأرض» فهؤلاء 
محتاجون الطعام والشراب قد بقوا هذه المدّة بنص القرآن بغير طعام ولا 
شراب مما يأكل الناسء وبمقتضى ما تقدم من الخبر السالف عن ذكر 
قصّة أصحاب الكهف إلى زمن محمّد نبيّهم #ليّ حيث بعث الصحابة 
على البساط ليسلموا عليهم؛ ويبقون _ كما رواه الثعلبي فيما سلف 
عنه_'' إلى زمن المهدي عله على الصفة التي تضمّنها القرآن والحياة 
بغير طعام ولا شرابء فأيّما أعجب: هؤلاءء؛ أو بقاء المهدي عَلهِ وهو 
يأكل ويشرب وله مواد يصحٌ معها استمرار البقاء؟ فكيف استبعدت 
حباته تفوس السفهاء:وعقول الجياف؟ 

(قال عبد المحمود): رأيت تصنيفاً لأبي حاتم سهل بن محمّد 
السجستاني من أعيان الأربعة المذاهب سمّاه (كتاب المعمّرين) وذكرهم 
بأسمائهم. 

وبعد هذا فليس على أحد من الملوك والخلفاء وغيرهم من 
الأتباع والأقوياء والضعفاء ضرراً في اعتقادناء هذا لأنّ المسلمين كافة 


(1) أنظر نص ما رواه ابن طاووس في الطرائف: 8 , عن الثعلبي؛ ورواه أيضاً ابن المغازلي 
في المناقب: 7837/ ح .18٠١‏ 
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متفقون على البشارة بالمهدي علو وإنّما خالفونا في وقت ولادته 
وتعيين أبيهء ولأنّنا نعتقد أن المهدي علي إذا أراد الله ظهوره نادى مناه 
من الكماء تاسمةة وسور عا عدم لتك ني إلا ا شو د ل لي رشي 
متابعته. 

فممّن روى أن الملك المنادي من السماء ينادي باسم المهدي 
عَلِهِ: أحمد بن المناوي في كتاب الملاحم. وأبو نعيم الحافظ في 
كتاب أخبار المهديء وابن شيرويه الديلمي في كتاب الفردوسء وأبو 
العلاء الحافظ في كتاب الفتن؛ وابن ليمي نق كتاب الفتن أيضأء 
وهؤلاء كلهم من أعيان رجال الأربعة المذاهب. 

وأمّا رواية الشيعة بالملك الذي ينادي فهي كثيرة يضيق الكتاب 
عن 3 كونمواضعها وهر تتفي رواهناء هده سراف ]ذا قوت كباافلنا 
فما يمكن دفعهاء وربّما لا يخالف أحد في العمل بها ممّن يكون عارفاً 
بها وموافقاً لها. 

ولقد قيل عنا كلام لبعض الخلفاء من بني هاشم يحملونه على 
أذيّتناء فقال: والله ما علينا من هؤلاء الشيعة ضرر. لأنّ مذهبهم يقتضي 
تعظيم بني هاشم كافّة لما يرونه ويعملون به من وصايا النبي يه لهم 
ولأنّ الإمام الذي يشيرون إليه الآن هو المهدي لا يخالف أحدمن 
المسلمين في البشارة به وفي إمامته وظهوره ودولته. وإِنّْما الخلاف في 
وقت ولادته ولا يجيزون القدح في دولته وولايته. فاتّفق كافّة أهل 
الإسلام على البشارة بإمامته. ولا سل سيف قبل ظهوره. لأنّ هؤلاء 
الشيعة يذكرون أنّه ينادي منادٍ باسمه من السماءء وأنّه من ولد علي 
وفاطمة اها كما روى كافة المسلمينء وإذا كان فما يمكن جحوده 


(44) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف ز ز ز 0 0 


موا ةعشا والدولة اغبا كون لغ وس جد معيو وقاتيزف السعة 
في هذا الاعتقاد إلا على حكم الوفاء لناء وإنّما أعداؤنا الذين يذكرون 
ويعتقدون أنّه يجوز اختيار الأئمّة والخلفاء في كل وقت ومن أي القبائل 
كانء كما فعلوا أوّلاً في إبعادنا [عن]!" خلافتنا وميراث نينا يي 
فهؤلاء الذين يعتقدون ذلك هم أعداؤنا وأغنذاغ رتتاونينا وأعداءوتناء 
ولا نأمن ضررهم., ولا يجوز رفع شأنهم. 


جا يع 


)١(‏ إضافة لاقتضاء السياق. 











مي التاق القَائئِمِ 
مت 2 


توف ّم 7ه 





00 : 


فصل" : [دلاثة النجوم على ولادة الإمام] : 

فيما نذكره من دلالة النجوم على مولانا المهدي بن الحسن 
العسكري صلوات الله عليهما ذكرها بعض أصحابنا في كتاب الأوصياءء 
وهو كتاب معتمد عند الأولياء وجدته في أصل عتيق لعلّه كتب في زمان 
مصئّفه وقد (د؟؟)" تاريخه. فيه دلالات الأئمّة وولادة المهدي صلوات 
الله عليهم رواه الحسن بن جعفر الصيمريء ومؤلفه علي بن محمّد بن 
زياد الصيمري وكانت له مكاتبات إلى الهادي والعسكري وجوابهما إليه 
وهو ثقة معتمد عليه؛ فقال ما هذا لفظه: حدّثني أبو جعفر القمي ابن أخي 
أحمد بن إسحاق بن مصقلة أنّه كان بقم منجّم يهودي موصوفاً بالحذق 
في الحسابء فأحضره أحمد بن إسحاق وقال له: قد ولد مولود في وقت 
كذا وكذا فخذ الطالع واعمل له ميلاداً. 

فأخذ الطالع ونظر فيه وعمل عملاً له. فقال لأحمد: لست أرى 
النجوم تدلني على شيء لك من هذا المولود بوجه الحساب. إِنّ هذا 
المولود ليس لكء ولا يكون مثل هذا المولود إلا لنبي أو وص نبي» وإنّ 
النظر فيه يدلّني على أنّه يملك الدنيا شرقاً وغرباً وبراً وبحراً وسهلاً وجبلاً 
حنّى لا يبقى على وجه الأرض أحد إلا دان له وقال بولايته. 

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطاووس: 
)١(‏ فرج المهموم: 6". 
(؟) كذا في المطبوع, ولعلّه: (وقد دوّن). 
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وهذا من آيات الله الباهرة وحججه على من عرفه بالعين الباصرة» فإنٌ 
أحمد بن إسحاق ستر المولود على المنجّم المذكور فدلّه الله َل بدلالة 
النجوم على ما جعل فيه من السرٌ المستور» وقد كنت أشرت إلى قدامة 
بن الأحنف البصري المنجّم ليحقَّق طالع ولادة المهدي صلوات الله 
عليه» ولم أكن وقفت على هذا الحديث المشار إليه. فذكر أنّه حقّق 
طالعه وأحضر زايجته'" وكما سبقنا راوي هذا الحديث إليه» فصار ذلك 
إجماعاً منهما عليه. 


فصل: [كرامات الإمام المهدي عَله | : 

ومن ذلك في دلائل المهدي عليه ما رويناه بإسنادنا إلى الشيخ 
سعيد بن هبة الله الراوندي في كتاب (الخرائج والجرائح)'”» عن 
الكليني» قال: حدثنا الأعلم المصري وكان أحد الصالحين» قال: خرجت 
في الطلب بعد مضي أبي محمّد عليه وقلت في نفسي: لو كان شيء 
لظهر بعد ثلاث سنين» فسمعت صوتاً ولم أرَ شخصاً يقول: «يا نصر بن 
عبد ربّهء قل لأهل مصر: هل رأيتم رسول الله إل فآمنتم به؟». 

قال أبو الرجاء: لم أعلم أن اسم أبي عبد ربّه وذلك أني لذت 
بالمدائن» فحملني أبو عبد الله النوفلي إلى مصر فنشأت بهاء فلمًا سمعت 
الصوت لم أعول على شيء وخرجت. 

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن جرير 
(1) الزيخ: كناب يحب هشير الكراكنب سعة سبئة وستسعرج التتويمات »وهر بالقارسية 


زه أي الوتر» ثمّ عرب فقيل: زيج. وجمعوه على زيجة كقردة. (تاج العروس زد لمارف 
(؟) أنظر: الخرائج والجرائح 7: 59/8/ ح 15. 
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الطجورى"" بانسكاة يرففنة إلى اين النديتووق البلكية بأسيقان قتال: 
انصرفت من أردبيل إلى الدينور أريد الحج» وذلك بعد مضي أبي محمّد 
الحسن بن علي طيكاثا بسنة أو سنتين» وكان الناس في حيرة» فاستبشر 
أهل الدينور بموافاتي» واجتمع الشيعة عندي وقالوا: اجتمع عندنا ستّة 
عشر ألف دينار من مال الموالي» ونحن نحتاج أن تحملها معك وتسلّمها 
لمن يجب تسليمها إليه. 

فقلت: يا قوم هذه أيّامم حيرة» ولا يُدرى الباب في هذا الوقت. 

فقالوا: إِنا اخترناك لحمل هذا المال لما نعرف من ثقتك وكرمك» 
فاعمل على أن لا تخرجه من يدك إلا بحجّة. 

فحملوا إلي ذلك المال وخرجت,. فلمًا وافيت قرمسين كان أحمد 
ابن الحسن بن الحسن مقيماً بهاء فانصرفت إليه مسلْماًء فلمّا رأني استبشر 
ثم أعطاني ألف دينار في كيس وتخوت ثياب ألوان معكمة لم أعرف 
ما فيهاء ثم قال: احمل هذا معك ولا تخرجه من يدك إلا بحجّة. 

فقبضت المال والتخوت بما فيها من الثيابء فلمّا وردت بغداد لم 
تكن لي همّة غير البحث عمّن أشير إليه بالنيابة» فقيل: إن ههنا رجلاً 
يعرف بالباقطاني يدعي بالنيابة» وآخر يعرف بإسحاق الأحمر يدّعي 
أيضاً بالنيابة» وآخر يُدعى بأبي جعفر العمري يدعي أيضاً بالنيابة. 

فبدأت بالباقطاني» وصرت إليه فوجدته شيخاً مهيباً له مروّة ظاهرة 
وفرس عربي وغلمان كثيرء وتجتمع إليه الناس فيتناظرون» فدخلت إليه 
وسلّمت عليه» فرحب وقرب وسرٌ وبر فأطلت القعود إلى أن خرج أكثر 


.)91//491( أنظر: دلائل الإمامة: 619/ ح‎ )١( 
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القباية فسألني عن إربتيء فعرفته أني رجل من الدينور وافيت ومعي 
شيء من المال أحتاج إلى أن أسلّمه. 

فقال: احمله. 

اتلك اده يت 

قال: تعود إليَ في غد. 

فعدت إليه من الغد فلم يأت بحجّة» وعدت في اليوم الثالث فلم 
بأنة سرت إلى إستخغاق الأحي اتر ةقانا رظنا وله اكوم مترن 
الباقطاني وفرسه ولباسه ومروّته أسرى' ' وغلمانه أكثرء ويجتمع عنده 
أكثر مما يجتمع عند الباقطاني» فدخلت وسلَّمت فرحب وقرب» فصبرت 
إلى أن خف الناس» فسألني عن حاجتي؛ فقلت له كما قلت للباقطاني 
ووعدني ل 

فصرت إلى أبي - جعفر العمري فوجدته شيخاً متواضعاً عليه منطقة 
بيضاء قاعد على لبد فى بيت ضغي ليس له غلمان :ولا لهسن المرؤة 
والفرش ما وجدته لغيره» فسلّمت فردٌ السلام وأدناني وبسط منيء ثم 
سألني عن حاجتيء فعرّفته أنْي وافيت من الجبل وحملت مالاً. 

فقال: إن أحببت أن يصل هذا الشيء إلى من يجب أن يصل إليه 
تخرج إلى سر من رأى وتسأل عن فلان بن فلان الوكيل» وكانت دار 
ابن الرضا عَلنُدْ عامرة, فإِنّكَ تجد هناك ما تريد. 

فخرجت إلى شر من رأى وضرت إلى دار ابن الرضا غلياد, 
() الأسر في كلام العرب: شدة الخلق؛ يقال: فلان شديد أسر الخلق إذا كان شديد الخلق 


غير مسترخ» وفي التنزيل: (يمز سه وشددنا أَسْرَهُمْ) (الإنسان: 0 أي خلقهم. ... 
ومن المجاز: شد الله أسره؛ أي قوى إحكام خلقه. (تاج العروس 2005 
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وسالع عدن الركنن مقر الوات اله امشفل بالندازه واه بخرج آنفاً 
فقعدت على الباب أنتظر خروجه.؛ فخرج بعد ساعة» فقمت وسلّمت 
عليه فأخذ بيدي إلى بيت كان له. وسألني عن حالي وما وردت له 
فعرقته أني حملت شيئاً من المال من ناحية الجبل وأحتاج أن أسلّم 

فقال: نعم. 

ثم قدّم إلي طعاماًء وقال: تغد بهذا واسترح فإنّك تعبء وبيننا وبين 
الصلاة الأولى ساعة فإِنّي أحمل إليك ما تريد. 

فأ كلك واتحكة فلك كان رقت المالذة شعت رارف ويدف إلى 
المشرعة فاغتسلت وزرت وانصرفت إلى بيت الرجلء ومكثت إلى أن 
مضى من الليل ربعه. فجائني ومعه درج فيه: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ وافى محمّد بن أحمد الدينوري وقد 
حمل ستة عشر ألف دينار في كذا وكذا صرًة؛ فيها صرّة فلان بن فلان 
وفيها كذا وكذا دينار» وصرة فلان بن فلان» وفيها كذا وكذا دينار...)؛ 
إلى أن عدّد الصرر كلّهاء «وفيها صرّة فلان ابن فلان الزراع ستّة عشر 
ديناراً). 

قال: فوسوس لي الشيطان وقلت في نفسي: إن سيّدي أعلم بهذا مني 

نكا لك أخر اذ كرض عير وذ كر عانهياعريا سي أن علت 
آخر صرّة» وذكر بعد ذلك: «وقد حمل من قرمسين من أحمد بن الحسن 
المادرائي أخي الصرًاف كيساً فيه ألف دينار وكذا وكذا تختاً من الثياب 
ثوب لزنه كذا وثوب لونه كذا...»» حتّى وصف ألوان الثياب ونسبها إلى 
أصحابها عن آخرها. 
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قال: فحمدت الله وشكرته على ما من به علي مما أزال الشك عن قلبي» ثم 
أمرني بتسليم جميع ما حملت إلى حيث يأمرك أبو جعفر العمري. 

قال: فانصرفت إلى بغداد وصرت إلى أبي جعفر العمري. وكان خروجي 
وانصرافي في ثلاثة أَيَام فلمًا بصر بي أبو جعفر قال لي: ألم تخرج؟ 

قلت: يا سيّدي بلى» وانصرفت من سر من رأىء فأنا أحدّث أبا 
جعفر إذ وردت رقعة إليه من صاحب الأمر عله ومعها درج مثل الدرج 
الذي كان معي فيه ذكر المال والثياب» وأمره أن يسلّم جميع ذلك إلى 
أبي جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القطان القمي. 

فلبس أبو جعفر ثيابه وقال لي: احمل ما معك إلى منزل محمّد بن 
أحمد بن جعفر القطان. 

فحملت المال والثياب إلى منزل القطّان وسلّمتها إليه وخرجت إلى الح 
فلمًا رجعت إلى الدينور اجتمع عندي الناس» فأخرجت الدرج الذي أعطانيه 
وكيل مولانا صلوات الله عليه وقرأته على القوم, فلمّا سمع ذكر الصرّة باسم 
الزراع صاحبها سقط مغشياً عليه وما زلنا نعلّله حتّى أفاق» ولمّا أفاق سجد شكراً 
لله 5ِنَه وقال: الحمد لله الذي من علينا بالهداية» الآن علمت أن الأرض لا تخلو 
من حجّة» هذه الصرّة دفعها إليَ هذا الزراع ولم يقف على ذلك إلا الله كد قال: 
وخرجت بعد ذلك فلقيت أبا الحسن المادرائي وعرّفته الخبر وقرأت عليه الدرج, 
فقال: يا سبحان الله مهما شككت في شيء فلا تشك أن الله لا يخلي أرضه من 
حجّة, اعلم أنّه لما غزا إذكوتكين يزيد بن عبد الله بشهرزور”"» وظفر ببلاده 
واحتوى على خزائنه صار إلي رجلء وذكر أن يزيد بن عبد الله جعل الفرس 


(1) في بعض المصادر: (بسهرورد). 
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الفلاني والسيف الفلاني في باب مولاناء فجعلت أنقل خزائن يزيد إلى 
إذكو تكين أوّلاً فأوّلاً وكنت أدافع عن الفرس والسيف إلى أن لم يبقّ شيء 
غترهماءوكنيت أرجو أن أخلص ذلك لمولانا غلك فلمنا اشتدت مطالبة 
إذكوتكين إِيّاي ولم يمكنني مدافعته جعلت في السيف والفرس على نفسي 
ألف دينار ورتّبتها ودفعتها إلى الخازن وقلت له: ادفع هذه الدنانير في أوثق 
مكانء ولا تخرجن إلى في حال من الأحوال شيئاً منها. ولو اشتدّت الحاجة 
إليهاء وسلّمت الفرس والسيفء فأنا قاعد في مجلسي الذي أبرم فيه الأمور, 
وأوفي القصص وآمر وأنهى إذ دخل أبو الحسن الأسدي. وكان يتعاهدني في 
الوقت بعد الوقت» وكنت أقضي حوائجه. فلمًّا طال جلوسه وعلي بؤس كثير 
قلت له: ما حاجتك؟ قال: أحتاج منك إلى خلوة» فأمرت الخازن أن يهيّئ لنا 
مكاناًء فدخلنا الخزانة» فأخرج لي رقعة صغيرة من مولانا صلوات الله عليه فيها: 
ايا أحمد بن الحسن الألف دينار التي عندك ثمن الفرس والسيف سلمها إلى 
أبي الحسن الأسدي»» فخررت لله ساجداً لما من به علي من معرفة حجّة الله حقّاًء 
لأنّه لم يكن وقف على هذا أحد غيري» فأضفت إلى ذلك المال ثلاثة الآف 
دينار أخرى سروراً بما من الله به على من معرفة هذا الأمر. 

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر الطبري أيضاً من 
كتابه'”» قال: كتب علي بن محمّد السمرى يسأل الصاحب علق كفناً 
ع وس كس سس جكاوي سورك الحكو اي عا تعاض دتحةة ادن 
وثمانين»» فمات في الوقت الذي حده عله وبعث إليه الكفن قبل 
موثه بشهر. 


.)88/4945( دلائل الإمامة: 614/ ح‎ )١( 
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ومن الكتاب'" أيضاً ما لفظه: قال القاسم بن العلا: كتبت إلى 
صاحب الأمر عَل كتاباً في حوائج وأعلمته أني رجل كبر سني ولاولد 
لي» فأجابني عن الحوائج ولم يجيبني عن الولد بشيء, فكتبت إليه في 
الرابعة أسأله أن يدعو الله لي أن يرزقني الله ولدأء فأجابني بحوائجي 
وكتب: «اللهم ارزقه ولداً ذكراً تقر به عينه؛ واجعله هذا الحمل الذي 
أردت». فورد الكتاب وأنالا أعلم أن لي حمل فدخلت على جاريتي 
وسألتها عن ذلكء فأخبرتني أنّ علتها قد ارتفعت. وأنَّها حامل» فولدت 
غلاماً 

وهذان الحديثان رويتهما عن الطبري والحميري. 

ومن ذلك ما رويناه عن الشيخ أبي جعفر الطبري'" والشيخ أبي 
العبّاس الحميري بإسنادنا إليهماء قالا: حدّثنا أبو جعفرء قال: ولد لي 
مولود فكتبت أستاذن في تطهيره يوم السابع» فورد الجواب: «لا»» فمات 
المولودء في اليوم السابع» ثم كتبت إليه أخبره بموته, فكتب في 
الجواب: «يخلف الله عليك غيره وغيره» فسمّ أحمد ومن بعد أحمد 
جعفراً)» فجاءا كما قال صلوات الله عليه. 

ومن الكتاب المذكور'” ما رويناه بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر 
الطبريء قال: حدثنا محمّد بن يعقوب الكليني, قال: حدثني أبو حامد 
المراغي» عن محمّد بن شاذان بن نعيم» قال: قال لي رجل من أهل بلخ: 
)١(‏ دلائل الإمامة: 674/ح .01٠٠١/495(‏ 


(1) دلائل الإمامة: /071/ ح .)1١5/007(‏ 
() دلائل الإمامة: 67. 





(4) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم 0000 00111 1 10111 


تروكجت امرأة 0 فلمًا وطأتها علة ت وجاءت بابنة فاسعات00) وَضاق 


صدريء فكتبت أشكو ذلكء فورد الجواب: «ستكفاها»» فعاشت أربع 
سنين فماتت» فوردني منه علخ : «الله ذو أناة وأنتم تستعجلون). 

ومن الكتاب المذكور'" ما رويناه بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر 
الطبري» قال: حدثنا أبو جعفر محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري» 
قال: حدثني أبو الحسين ابن أبي الكل الكاتته قال تقلدت عملا من 
أن مصور الفالخاةة مجررى زد ييسوها رصحت انرتها عله اديع 
وأخافني» فمكثت مستتراً خائفاء ثمّ قصدت مقابر قريش ليلة الجمعة 
واعتمدت المبيت هناك للدعاء والمسألة» وكانت ليلة ريح ومطرء 
فسألت أبا جعفر القيّم يقفل الأبواب وأن يجتهد في خلوة الموضع لأخلو 
بما أريده من الدعاء والمسألة» خوفاً من دخول إنسان لم آمنه وأخاف 
من لقائه. ففعل وقفل الأبواب» واتتصف الليل فورد من الريح والمطر ما 
قطع الناس عن الموضعء فمكثت أدعو وأزور وأصلّي. فبينا أنا كذلك إذ 
سمعت وطئاةً عند مولانا موسى عليه وإذا هو رجل يزوره فسلّم على 
آدم وعلى أولي العزم ثم على الآئمّة واحداً واحداًء إلى أن انتهى إلى 
صاحب الزمان فلم يذكره» فعجبت من ذلكء وقلت في نفسي: لعلّه نسي 
أولم يعرف أو هذا مذهب لهذا الرجلء فلمًّا فرغ من زيارته صلَّى 
ركعتين وأقبل إلى مولانا أبي جعفر عَللا فزار مثل تلك الزيارة وسلّم 
ذلك السلام وصلَّى ركعتين وأنا خائف منه إذ لم أعرفه. [ورأيته]" شاباً 
(1) في المصدر: (فاغتممت). 
(؟) دلائل الإمامة: /06١‏ ح (9/056؟1). 
(") ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر. 
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من الرجال عليه ثياب بيض وعمامة محنّك بهاء وله ذوابة ورداء على 
كتفه فالتفت إلي وقال: «يا أبا الحسين ابن أبي البغل» أين أنت عن دعاء 
الفرج؟»؛ قلت: فما هو يا سيّدي؟ قال: «تصلّي ركعتين وتقول: 

يامن أظهر الجميل وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم 
يهتك السترء يا عظيم المن» يا كريم الصفح. يا حسن التجاوزء يا واسع 
المغفرة؛ يا باسط اليدين بالرحمة؛ يا منتهى كل نجوى وغاية كل 
شكوىء يا عون كل مستعينء يا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقهاء يا ربّاه (عشر 
فبرثافك )نتيا عنقي غابة وعيكاء (عتبى بات ) أسأللة يعن ند الاسحماف 
وبحقّّ محمّد وآله الطاهرين إلأما كشفت كربيء ونقّست همّيء 
وفرجت غمّيء وأصلحت حالي. 

وتدعو بعد ذلك ما شئت وتسأل حاجتكء ثم تضع خدك الأيمن 
على الأرض وتقول مائة مرّة في سجودك: 

يامحمّد يا عليء اكفياني فإنُكما كافياي» وانصراني فإنُكما 
ناصراي. 

ثم تضع خدّك الأيسر على الأرض وتقول: أدركني يا صاحب 
الزمان» وتكرّر ذلك كثيرا» وتقول: الغوث الغوث الغوث, حتى ينقطع 
النفسء وترفع رأسكء فإنّ الله بكرمه يقضي حاجتك إن شاء الله). 

فلمًا شُغلت بالصلاة والدعاء خرج. فلمّا فرغت خرجت إلى أبي 
جعفر لأساله عن الرجل وكيف دخلء فرأيت الأبواب على حالها مقفلة, 
فعجبت من ذلككء وقلت: لعل باباً هنا آخر لم أعلمه. وانتهيت إلى أبي 
جعفر القيّم؛ فخرج إليّ من باب الزيتء فسألته عن الرجل ودخوله. 
فقال: الأبواب مقفلة كما ترى ما فتحتها. 


(40) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم ا كا 


فحدثته الحديثء فقال: هذا مولانا صاحب الزمان» وقد شاهدته 
دفعات في مثل هذه الليلة عند خلوتها من الناس. 

فتأسفت على ما فاتني منه» وخرجت عند قرب الفجر وقصدت 
الكرخ إلى الموضع الذي كنت مستتراً فيه فما أضحى النهار إلأ 
وأصحاب ابن أبي الصالحان يلتمسون لقائي ويسألوا عني أصحابي 
وأصدقائي, ومعهم أمان من الوزير ورقعة بخطّه فيها كل جميل؛ 
فحضرت مع ثقة من أصدقائي, فقام والتزمني وعاملني بمالم أعهده. 
وقال: انتههت بك الحال إلى أن تشكوني إلى صاحب الزمان صلوات الله 
عليه فإِني رأيته في النوم البارحة _ يعني ليلة الجمعة _ وهو يأمرني 
بكل جميل» ويجفو علي في ذلك جفوة خفتهاء فقلت: لا إله إلا الل 
أشهد أنّهم الحق ومنتهى الحق» رأيت البارحة مولانا في اليقظة» وقال لي 
كذا وكذاء وشرحت ما رأيته في المشهد. فعجب من ذلك» وجرت منه 
أمور عظام حسان في هذا المعنى؛ وبلغت منه غاية لم أظنْهاء وذلك 
ببركة مولانا صلوات الله عليه. 


فصل”" : [دعاء الإمام عله لجنين]: 


وممّا روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي العبّاس عبد الله بن جعفر 
الحميري في الجزء الثاني من كتاب (الدلائل) قال: وكتب رجل من 
(ربض حميد»" يسأله الدعاء في حمل له. فورد عليه الدعاء في الحمل 
قبل الأربعة أشهر وأنّها ستلد ابنأ فكان الأمر كما قال صلوات الله عليه. 


.120 فرج المهموم:‎ )١( 
.00 :' اسم موضع ببغداد» وكان حميد أحد النقباء في دولة بني العبّاس. (معجم البلدان‎ )١( 
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: 00 0 
فصل ':[سؤال السمري كفنا]: 

ومن الكتاب المذكور قال الحسن بن علي بن إبراهيم السياري: 
كفب علحى بحن مشملك السمزي. سنال الضداحن. 2812 كفناء قووه غلبنة: 
كلك اتموة :فى" اناف تسا قرو سبناخشى عتلك الحم وهيف ليه 
بالكفن قبل موته بشهرين. 


: (0) حب كب اي 
قصل : [قصة رشيق المادراني]: 


وممّا روينا بإسنادنا إلى الشيخ سعيد بن هبة الله الراوندي في 
الجزء الأوّل من كتاب (الخرائج والجرائح)'” فقال: عن رشيق الحاجب 
المادراني» قال: بعث إلينا المعتضد وأمرنا أن نركب ونحن ثلاثة نفرء 
ونخرج مخفين على السروج وبحيث لا نرى”'» وقال: الحقوا بسامرا 
واكبسوا دار الحسن بن علي نه توفي» فمن رأيتم بها فأتوني به. 

فأفندا تكامر او كبسكا لدان كما أنوكاء كريةا دان ابحقه كان 
الأيدي رفعت عنها في ذلك الوقت.ء فرفعنا السترة فإذا سرداب في الدار 
الأخرىء فدخلنا فرأينا كأن بحراً فيه وفي أقصاه حصير قد علمنا أنه 
على الماء؛ وفوقه رجل من أحسن الناس هيبة قائم يصليء فلم يلتفت 
إلينا ولا إلى شيء من أسبابناء فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطى فغرق في 
الماء» وما زال يضطرب حتّى مددت بدي إليه فخلّصته وأخرجته. 


.127 فرج المهموم:‎ )١( 

(؟) فرج المهموم: /55 - 106. 

(؟) أنظر: الخرائج والجرائح /45١ :١‏ ح 5. 
(4) فى المصدر: (ونجنب أخر). 

)0 قْ المْصدو (سكية). 





(40) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم 0000[ ز[ز[ز[ز ز[ [ 00000011 


وعشى عليه :وقى سنافة وفناد ضباعيئ القانى إلى فعل الأول قله مل 
ذلك شق سيونة تقادت لماي" النيبة: العندرة إلى الله والتى ربولة 
وإليك,. فوالله ما علمت كيف الخبر وإلى من نجىء,؛ وأنا تائب إلى الله 
فما التفت إليّ بشيء مما قلتء ثم عدنا إلى المعتضد فأخبرناه» فقال: 
اكتموه وإلأضربت أعناقكم. 


[خبرالقاسم بن العلاء؛ وعلمه عل بالآجال وبالغائب]: 

ومن الكتاب المذكور'" ما رويناه عن الشيخ المفيد ونقلناه عن 
نسخة عتيقة جد من أصول أصحابنا قد كتبت في زمان الوكلاء» فقال 
فيها ما هذا لفظه: قال الصفواني يِِة: رأيت القاسم بن العلاء وقد عمّر 
مائة سنة وسبعة عشرة. منها ثمانون سنة صحيح العينين» فيها لقي مولانا 
أبا الحسن ومولانا أبا محمّد العسكري طتهاقا. وحجب بعد الثمانين 
وردّت عيناه قبل موته بسبعة أيَام؛ وذلك أني كنت مقيماً عنده بمدينة 
آران من أرض آذربيجان, وكان لا تنقطع عنه توقيعات مولانا صاحب 
الزمان صلوات الله عليه على يد أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري» 
وبعده علي يد أبي القاسم بن روح (قدس الله روحيهما) فانقطعت عنه 
المكاتبة نحواً من شهرينء فقلق يإ لذلكء فبينا نحن عنده إذ دخل 
البوّاب مستبشراً وقال: فيج العراق قد ورد والاستم عدر تاشعشين ابو 
القاسمء وحوّل وجهه إلى القبلة فسجدء. ودخل رجل قصير بالصرر 
الفيوج عليه» وعليه جبّة مصرية وفي رجليه نعل آملي وعلى كتفه مخلاة. 


.15 ح‎ /١ باب‎ /677 :١ الخرائج والجرائح‎ )١( 
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فقام إليه وعانقه ووضع المخلاة من عنقه. ودعا بطست من ماء 
فغسل وجهه وأجلسه إلى جانبه. فأكلنا وغسلنا أيديناء فقام الرجل 
وأخرج كتاباً أفضل من نصف الدرج. فناوله القاسم فقبّله ودفعه إلى 
كاعب تنه قال المعس للدت أن شطلية: واكشله رض هه وكرا مويك سن 
أحس القاسم ببكائه» فقال القاسم لوغيد الله ب 1 

قال: ما يكره فلا. 

قال: فما هو؟ 

قال: ينعى الشيخ نفسه بعد ورود هذا الكتاب بأربعين يوماً وأنّه 
يمرض في اليوم السابع من ورود هذا الكتابء وأن الله يرد عليه بعد ذلك 
عينيه» وقد حمل سبعة أثواب. 

فقال القاسم: في سلامة من ديني؟ 

قال: في سلامة من دينكء فضحك يِه وقال: ما أؤمّل بعد هذا 
العمر؟ 

ثم قام الرجل الوارد فأخرج من مخلاته ثلاثة أزر يمانية حمراء 
وعمامة وثوبين ومنديلاء فأخذها الشيخ وكان عنده قميص خلعه عليه 

+١ ٠ 00‏ غالقة 
مولانا أبو الحسن ابن الرضا عَلِيض. 

وكان له صديق يقال له: عبد الرحمن بن محمّد السري» وكان شديد 
النصبء وكان بينه وبين القاسم (نضّر الله وجهه) مودّة في أمور الدنيا شديدة» 
وكان يوادّه وكان عبد الرحمن وافى إلى آران للإصلاح بين أبي جعفر ابن 
حمدون الهمدانى وبين حيان العين» فربّما حضر عنده؛ فقال لشيخين كانا مقيمين 
عنده أحدهما يقال له: أبو حامد عمران بن المفلس والآخر يقال له: أبو على 
محمّد: أريد أن أقرأ هذا الكتاب لعبد الرحمن فإني أحبّ هدايته» وأرجو أن 


(40) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم ا ل ا 


يهديه الله 5َنْكَ بقراءة هذا الكتاب» فقال: لا إله إلا الله هذا الكتاب لا يحتمل ما 

ل لي 
فيل الرصصييق اكه ي أن يهديه الله لهذا الأمرء فأقرأه له» فلمّا مر ذلك اليوم 
وكان الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب سنة أربع وثلاثماثة 
دخل عبد الرحمن وسلّم عليه» فقال له: اقرأ هذا الكتاب وانظر لنفسكء 
كراوواانا ل ىجري اللي انه لمي الات ين اعرد اللتانت ايا 
أبا محمّداد نق الله فإنّك رجل فاضل في دينك متمكّن من عقلكء إن الله 
يقول: وما بحري ورين ذا حم هيا وما تذري سباي أرض 
رت لوقل عام 5 فلانظيز على َيه حا" 

فضحك القاسم وَفكَان: ام الآخة: إلا حو شين شن ل 
ومؤلاي :هذا المرتضى مين وسولفداعلمت ألك تقول هذاء ولكن ارخ 
هذا اليوم؛ فإن أنا عشت بعد هذا اليوم المؤرّخ في الكتاب فاعلم أنّي 
لست على شىء, وإن أنا مت فانظر لنفسك. 

فأرّخ عبد الرحمن اليوم وافترقواء فلمّا كان اليوم السابع من ورود الكتاب 
حم القاسم واشتدّت به العلة» واستند في فراشه إلى الحائط, وكان ابنه الحسن بن 
القاسم مدمناً على شرب الخمرء وكان متزوّجاً إلى أبي عبد الله بن حمدون 
الهمداني» وكان ابن حمدون الهمدائ ني جالساً في ناحية من الدار ورداؤه على 
كرد اوعاب نالسرا د على بن مسيم رحبافة دن قل إلبده بكرن 
)١(‏ لقمان: ع”:. 


(9) الجن: "3. 
(") الجن: 77. 
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إذ اتكأ القاسم على يديه إلى خلف وجعل يقول: يا محمّد يا علي يا حسن يا 
حسين إلى آخر الأثمّةء يا موالي كونوا شفعائي إلى الله كك ثم قالها ثانية» ثم 
قالها ثالثة» فلمًا وصل إلى: يا موسىء يا علي» تفرقعت أجفان عينيه كما تفرقع 
الصبيان شقائق النعمان» وانفتحت حدقتاه» وجعل يمسح بكمّه عينيه» وخرج من 
عينيه شيء يشبه ماء اللحمء ثم مد طرفه إلى ابنه» فقال: يا حسن إلي يا أبا حامد 
إلي» يا أبا علي إلي” 

فاجتمعوا حوله ونظروا إلى حدقتيه صحيحين» فقال أبو حامد: تراني؟ 

فجعل يده على كل واحد مناء وشاع في الناس هذا فأتاه الناس ينظرون 
إليه» وركب إليه القاضي وهو عينية'' بن عبيد الله أبو ثابت المسعودي قاضي 
القضاة ببغداد. فدخل عليه وقال: يا أبا محمّد ما هذا الذي بيدي؟ وأراه خاتماً 
فصه فيروزجء وقرَبه منه. فقال: خاتم فصه فيروزج عليه ثلاثة أسطر. 

فتناوله القاسم فلم يمكنه قراءته. وخحرج الناس متعجّبين يتحدّثون 
بخبره» فالتفت القاسم إلى ابنه الحسنء فقال: يا بني إن الله عر اسمه جعل 
منزلتك منزلتي ومرتبتك مرتبتي» فاقبلها بشكر. 

قال القاسم: على ماذا؟ 

قال: على ما تأمرني به. 

قال: أن تنزع عمّا أنت عليه من شرب الخمر. 

فقال: يا أبه. وحق من أنت في ذكره لأنزعنً عن شرب الخمر 
ومع الخمر أشياء لا تعرفها. 





(40) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم 0009 ز ذ 100111515 0 0 0 


فرفع القاسم يده إلى السماء وقال: اللهم ألهم الحسن طاعتك 
وجي معضيتك :اثلا مراف 

ثم دعا بدرج وكتب وصيّته يلم بيده» وكانت الضياع التي بيده لمولانا 
عَلِيْو, وقفها له أبوه» فكان فيما أوصى الحسن أن قال له: نك إن أهّلت الأمر _ 
يعني الوكالة لمولانا عَلِه _ تكون مؤنتك من نصف ضيعتي المعروفة بفرجند. 
وسائرها ملك لمولايء وإن لم تؤهّل فاطلب خيرك من حيث يبعث الله لك. 

فقبل الحسن وصيّته على ذلكء فلمًّا كان يوم الأربعين وقد طلع 
الفجر مات القاسم., فوافاه عبد الرحمن بن محمّد يعدو في الأسواق 
حافياً حاسراً وهو يصيح: وا سيّداه. فاستعظم الناس منه ذلكء وجعلوا 
يقولون له: ما الذي تفعل بنفسك؟ 

فقال: اسكتوا فإني رأيت ما لم تروا. 

وشبّعه ورجع عمًّا كان عليه» ووقف أكثر ضياعه. 

فتجرّد أبو علي بن محمّد وغسل القاسم وأبو حامد يصب عليه 
الماء» ولف في ثمانية أثواب» على بدنه قميص مولاناء وما يليه السبعة 
أثواب التي جاءت من العراق, فلمّا كان بعد مدّة يسيرة ورد كتاب تعزية 
على الحسن من مولانا صلوات الله عليه» ودعا له في آخره: «ألهمه الله 
طاعته وجنّبه معصيته)؛ وهو الدعاء الذي كان دعا به أبوه وكان في 
آخره: «قد جعلنا أباك لك إماماً وفعاله مثلاً». 

وروينا هذا الحديث الذي ذكرناه أيضاً عن أبي جعفر الطوسي 


رضوان الله عليه”". 


.5517 ح‎ /"٠١ الغيبة للطوسي:‎ )١( 
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[علمه عليه بما يكون]: 

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا اليلحت سعد بيدا راردا 

في الجزء الأوّل من كتاب (الخرائج والجرائح)""؛ قال: روي عن أبي 

الحمدوا لسيترق اضر ون قار فنا برها تي مدي لكوك دوقع اد 
بن حمدان ناصر الدولة»؛ فتذاكرنا أمر الناحية» فقال: كنت أزري عليها 
حتّى حضرت مجلس عمّي الحسين» فأخذت أتكلّم بذلكء فقال: يا بني 
كنت أقول بمقالتك هذه إلى أن ندبت إلى ولاية قم حين استصعبت 
على السلطانء وكان كل من ورد إليها يحاربه أهلهاء فسلّم إلى الجيش 
وخرجت نحوهاء فلمًّا بلغت إلى ناحية نهر خرجت إلى الصيدء ففاتتني 
طريدة فأتبعتها وأوغلت في طلبها وأثرها حتّى بلغت إلى نهرء فسرت فيه 
وكلّما سرت انّسع ذلك النهر. فبينا أنا كذلك إذ طلع علي فارس تحته 
شهباء وهو متعمّم بعمامة خز أخضر لا أرى منه سوى عينيه وفى رجليه 
خمّان أحمران» فقال لي: «يا حسين». لا هو لقّبني ولا كناني» قلت: ماذا 
تريد؟ 

قال: الم تزري على الناحية؟ لم تمنع أصحابي خمس مالك؟). 

قال: وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا فأرعدت وتهيّبته. 
وقلت: أفعل يا سيّدى ما تأمر به. 

قال: «فإذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجّه إليه ودخلته 
وكسبت ما كسبت فيه فاحمل إلى من يستحقّ خمسها. 

فقلت: السمع والطاعة. 


.17 باب 1/ ح‎ /417 :١ الخرائج والجرائح‎ )١( 
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قال: «فامض راشداً). 

ولوى عنان دابته وانصرفء فلم أدر أي طريق سلكء فطلبته يميناً 
وشملاً فخفي علي أثره؛ فازددت رعباً وانفلت راجعاً إلى عسكريء 
وتباشية اللحدية حى بلغت قم.؛ وعندي أني محارب القوم, فخرج 
إلي أهلها وقالوا: كنا نحارب من يجيئنا لخلافهم لناء فإذا وافيت أنت فلا 
خلاف بيننا وبينك, أدخل البلد ودبّرها كما ترى. فدخلت البلد وأقمت 
فيه زمانا واكتسيتة أموالاً زاتنة علك :ما كيت أقداز. 

ثم وشى القواد بي إلى السلطان وحلثوه بطول مقامي وكثرة ما 
ايت ترقت ورصفدات ل لاد رفاسا تدان المداطا نولو 
وأقبلت إلى منزليء فجائني فيمن جائني محمّد بن عثمان العمري. 
فتخطى الناس حتّى اتكأ على متكئي» فاغتظت من ذلكء ولم يزل قاعداً 
ما يبرح والناس داخلون وخارجون وأنا أزداد غيظاً فلمًّا تصرّم المجلس 
دنا إلي وقال: بيني وبينك سر فاسمعه. 

قلت: ماذا؟ 

قال طتاعيت التخهياة :و الثوسي مقتول ااا واتسف ويا ومع ا 
فذكريتالحديث وارتعت وقلت: السمع والطاعة؛» وقمت ففتحت 
الخزائن له» ولم يزل يخمّس إلى أن خمّس شيئاً كثيراً كنت أنسيته مما 
جمعته فذكّرنيه وأخذ الخمس وانصرفء فلم أشك بعد ذلك وتحقّقت 
الأمر. 

قال: فأنا منذ سمعت هذا الحديث من عمّي أبي عبد الله زال ما 
كان عرض لي من شك بحمد الله. 





)9( الم يس موس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج‎ ١ 


[وضعه عليه للحجر الأسود وعلمه بالآجال] : 

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا عن الشيخ سعيد الراوندي في كتابه 
المذكور'" قال: ومنها ما روي عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه 
يِيكِ» قال: لما وصلت بغداد سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة أردت الحجّ 
وهى السنة التي رد القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت, لأنّه يمضي 
في الكتب قصّة أخذه وأنّه ينصبه في مكانه الحجّة في ذلك الزمان كما 
وضعه في مكانه زين العابدين عَلتِهَ في زمن الحجّاج فاستقر في مكانه. 
فاعتللت علّة صعبة خفت منها على نفسيء ولم يتهيّأ لي ما قصدتء 
فأتيت ابن هشام وأعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مدّة عمري؛ وهل 
تكون الميتة في هذه العلّة أو لا؟ وقلت له: همّي إيصال هذه الرقعة إلى 
من يضع الحجر في مكانه ويستقرٌ وأخذ جوابه. فإنّما أندبك لهذا. 

فقال الرجل المعروف بابن هشام: لما وصلت مككّة وعزم أهلها 
علنى :نه لديو رتكا عه لنت الشدفة العف فيلت ابد نينا رق 
الوقوف بحيث أرى وان ضع الحجر في مكانه؛ وأقمت معي منهم من يمنع 
عن ازدحام الناس» فكلّما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم د يستقم» فأقبل 
غلام أسمر اللون حسن الوجه. فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام» ولم 
نزل عة مكانة: فعلت لذلك الأضوات» فاتضيرق خارجاً من اليات» 
فنهضت من مكاني أتبعه وأدفع الناس عنّي يمينا وشمالاً حتّى ظنّ 
الاختلاط بي في العقلء والناس يفرجون له وعيني لا تفارقه حتّى انقطع 
عن الناس» وكنت أسرع المسير خلفه. وهو يمشي على توأدة, فلمًا 


.18 باب 1/ ح‎ /410 :١ الخرائج والجرائح‎ )١( 





(45) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم 00 ١‏ 


حصل بحيث لا يراه أحد غيري وقف والتفت إلى وقال: «هات ما معك). 
فناولته الرقعة, فقال من غير أن ينظر إليها: «قل له: لا خوف عليك فى 
هذه العلّة» وسيكون مالا بد منه بعد ثلاثين سنة)» قال: فوقع علي الزمع”" 
حتى لم أطق حراكأء وتركني وانصرف. 

قال أبو القاسم: فحضر وأعلمني هذه الجملة, فلمّا كانت سنة 
الثلاثين اعتل أبو القاسمء فأخذ ينظر في أمره بتحصيل جهازه في قبره. 
أن يتفضّل الله عليك بالسلامة» فما علّتك مما يخافء فقال: هذه السنة 
التي خوّفت فيهاء ومات في علّته بلة. 


فصل" : [علمه عله بالغائب وبما يكون] : 


فيما رويته عن أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن أبي محمّد عبد الله 
الحذاء الدعلجي (منسوب إلى موضع خلف باب الكوفة ببغداد يقال 
لأهله: الدعالجة)؛ وكان فقيهاً عارفاً ذكره النجاشي في كتابه بما ذكرناه. 
قال: وعليه تعلّمت المواريث؛ وله كتاب الحج. 

قال الشيخ سعيد بن عبد الله الراوندي في الجزء الأول من كتابه 
(الخرائج والجرائح)'” ما هذا لفظه إن أبا محمّد الدعلجي كان له 
ولدان؛ وكان من خيار أصحابناء وكان قد سمع الأحاديثء وكان أحد 
ولديه على الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن _ وكان يغسّل الأموات. 
(1) الزمع: الرعدة من الخوف والدهشة. 


إفة فرج المهموم: 705 -/10. 
إفرة الخرائج والجرائح 2/٠١ :١‏ /باب "الح إفرة 
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والولد الآخر يسلك مع الفسّاق'",» فدفع'" إلى أبي محمّد حجّة يحج بها 
عن صاحب الزمان صلوات الله عليهء وكان ذلك عادة الشيعة في ذلك 
الوقت وتّركت بعد ذلكء. فدفع منها شيئاً إلى ولده المذكور بالفساد. 
وخرج إلى الحج) ولمًّا عاد حكى أنّه كان واقفاً بالموقف رأى شخصاً 
إلى جانبه حسن الوجه أسمر اللون ذا ذوابتين مقبلاً على شأنه في 
الابتهال والدعاءء حسن العمل والتضرّعء قال: فلمًا نفر الناس التفت إليّ 
وقال: «يا شيخ أمَا تستحي؟). 

قلت: من أي شيء يا سيّدي؟ 

قال: «تدفع إليك حجّة عمّن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب 
الخمر؟!ء يوشك أن تذهب عينك هذه. وأومأ إلى عينيء فأنا من ذلك 
على وجل ومخافة» وسمع منه أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 
للك فيا مضت عليه إلا أريعتوقة يوبا مين تند مل امهمو لآان] عقا جد 
خرجت في عينه التي أومأ إليها قرحة فذهبت بها. 

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى الشيخ سعيد بن هبة الله الراوندي 
في كتابه (الخرائج والجرائح)'" في الجزء الثاني منه؛ قال: ومنها ما روي 
عن أحمد بن أبي روح. قال: وجّهت إلي امرأة من أهل الدينور فأتيتهاء 
فقالت: يا بن أبي روح أنت أوثق من في ساحتنا ديناً وورعاًء وإِني أريد 
أن أودعك أمانة أجعلها في رقبتك تؤدّيها وتقوم بها. 

قلت: أفعل إن شاء الله. 
)١(‏ في المصدر: (وولد آخر يسلك مسلك الأحداث في فعل الحرام). 


(1) في المصدر: (ودفع). 
(") الخرائج والجرائح 7: 144/ باب 17/ فصل في اعلام الإمام وارث الأنبياء والأوصياء. 
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قالت: هذه دراهم في هذا الكيس المختوم لا تحله ولا تنظر إليه 
حتّى تؤدّيه إلى من يخبرك بما فيه. وهذا قرطي يساوي عشرة دنانيرى 
وفيه ثلاث حبّات لؤلؤ تساوي عشرة دنانير» ولي إلى صاحب الزمان 
حاجة أريد أن يخبرني بها قبل أن أسأله عنها. 

قلت: وما الحاجة؟ 

قالت: عشرة دنانير» اقترضتها ولا أدري إلى من أدفعهاء فإن 
أخبرك فادفعها إلى من يأمرك. 

فأتيت سامراءء» فقيل لي: إن جعفر بن على يدّعي الإمامة. 

فقلت: أبدأ بجعفر, ثم تفكّرت فقلت: أبدأ بهم» فإن كانت الحجّة 
عندهم وإلأ أتيت جعفراً. 

فدنوت من باب دار أبي محمّد عليه فخرج إليّ خادم وقال: أنت 
أحمد بن أبي روح؟ 

قال: فهذه الرقعة اقرءهاء فإذا فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم» أودعتك بنت 
الدينوري كيساً فيه ألف درهم بزعمك وهو خلاف ما تظن» وقد أدّيت الأمانة 
ولم تفتح الكيس ولم تدر ما فيه وفيه ألف درهم وخمسون ديناراً صحاحاًء 
ومعك قرطان زعمت المرأة أنَّهما تساوي عشرة دنانير» وهي تساوي ثلاثين ديناراً 
فادفعها إلى جاريتنا فلانة» فنا قد وهبناها لهاء وصر إلى بغداد وادفع المال إلى 
حاجز وخذ منه ما يعطيك لنفقتك». فأتيت بغداد ودفعت المال إليه» فأعطاني 
شيئاً منه فأخذته وانصرفت إلى الموضع الذي نزلت فيه فإذا بفيج فاجأني من 
المنزل يخبرني بأنّ حموي قد مات وأهلي يأمروني بالانصراف إليهم» فرجعت 
فإذا هو مات وورثت منه ثلاثة آلاف دينار ومائة ألف درهم. 





1 مع يس موس لزنام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


ومن ذلك ما ذكره الراوندي يليه أيضاً في الجزء الأوّل”" من كتاب 
(الخرائج والجرائح)'"» قال: إِنّ على بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته 
ابنة عمّه ولم يرزق منها ولداًء فكتب إلى الشيخ أبي القاسم بن روح أن يسأل 
اقيم #السد عو للد أنه موق أ والادا :كنا الجر افك | لع شوقنلا 
وستملك جارية ديلمية ترزق منها ولدين فقيهين ماهرين»» فرزق منها محمّداً 
والحسين» وكان لهما أخ أوسط مشتغل بالزهد لا فقه له. 

ومن الكتاب المذكور”” ما روي عن علي بن إبراهيم الفدكي, قال: قال 
الأودي' “: بينا أنا في الطواف طفت سّة أشواط وأريد أن أطوف السابعء فإذا أنا 
بحلقة عن يمين الكعبة وشاب حسن الوجه طيّب الرائحة هيوبء مع هيبته 
متقرّب إلى الناسء وقالوا: هذا ابن رسول الله يظهر للناس في كل سنة لخواصه 
يوماً فيحلّثهم, فجئته وقلت: مسترشد فارشدني هداك الله لك فناولني حصاة. 
فحوّلت وجهي فقال لي بعض خدامه: ما الذي دفع إليك؟ قلت: حصاة:؛ فقال هو 
لي: «قد تبيّنت لك الحجّة وظهر الحقّ وذهب عنك العمى أتعرفني؟»» قلت: اللهم 
لاء قال: «أنا المهديء أنا قائم الزمان املؤها عدلاً كما ملئت جوراًء إن الأرض لا 
تخلو من حجّة ولا تبقى الناس في فترة أكثر من تبه بني إسرائيل» فقد ظهر أَيّام 
خروجيء فهذه أمانة في رقبتك تحدّث بها إخوانك من أهل الحق". 


جا يع 


(1) في المطبوع: (الثاني). 

(1) الخرائج والجرائح 7: 4// ح .1١7"‏ 

إفرة الخرائج والجرائح 3: نيفه» 106. 

(غ) كذا فى بعض النسخ, وفي المصدر المطبوع: (الازدي). 
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[غيبة الإمام المهدي غلك ] 


الفسدلالشات والسيكي' " :[القية ذليل الإناضة] : 


واعلم يا ولدي محمّد _ ألهمك الله ما يريده منك ويرضى به عنك 
أن غيبة مولانا (المهدي) صلوات الله عليه التي حيّرت المخالف 
والمؤالف هي من جملة الحجج على ثبوت إمامته وإمامة آبائه الطاهرين 
صلوات الله على جلده محمّد وعليهم أجمعين. لأنّك إذا وقفت على 
كتب الشيعة أو غيرهم مثل كتاب الغيبة لابن بابويه» وكتاب الغيية 
للنعماني» ومثل كتاب الشفاء والجلاء» ومثل كتاب أبي نعيم الحافظ في 
أخبار المهدي ونعوته وحقيقة مخرجه وثبوته, والكتب التي أشرت إليها 
في كتاب (الطرائف) وجدتها أو أكثرها تضمّنت قبل ولادته أنه يغب 
لا غيبة طويلة حتّى يرجع عن إمامته بعض من كان يقول بهاء فلو لم 
يغب هذه الغيبة كان طعناً في إمامة آبائه وفيه» فصارت الغيبة حجّة لهم 
نه وحجّة على مخالفيه في ثبوت إمامته وصحّة غيبته مع أنَّه َل 
حاضر مع الله َل على اليقين. وإِنّما غاب من لم يلقه عنهم لغيبتهم عمّن 
غير للمفابطة لدوئرنة العالقين: 


الْقَكَل :لقاع الوق | حسف الأسمارن لعرفة الأسواد]: 
فإن أدركت يا ولدي موافقة توفيقك لكشف الأسرار عنك 


() كشف المحجحّة: 2687 -5ه0. 
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عرف فتك من حديث المهدي صلوات عليه مالا بت يشتبه علد عليك ود تستغلي 
بذلك عن الحجج المعقولات ومن الروايات: فإنَّه صلَى الله عليه حي 
موجود على التحقيق» ومعذور عن كشف أمره إلى أن يؤذن له تدبير الله 
الرحيم الشفيق» كما جرت عليه عادة كثير من الأنبياء والأوصياءء فاعلم 
ذلك يقيناً واجعله عقيدة وديناً فإنٌ أباك معرفته أبلغ من معرفة ضياء 


شمس النهار. 


الفصل التاسع والسبعون: [القول # الصحابة والمتعة والرجعة والمهدي]: 

ولقد جمعني وبعض أهل الخلاف مجلس منفرد» فقلت لهم: ما 
الذي تأخذون على الإماميّة؟ عرفوني به بغير تقيّة لأذكر ما عنديء وفيه 
غلقنا باب الموضع الذي كنا ساكنيه» فقالوا: نأخذ عليهم تعرضهم 
بالصحابة» ونأخذ عليهم القول بالرجعة. والقول بالمتعة ونأخذ عليهم 
حديث المهدي وأنّ حي مع تطاول زمان غيبته. 

فقلت لهم: أمّا ما ذكرتم من تعرض من أشرتم إليه بذمّ بعض 
الصحابة فأنتم تعلمون أن كثيراً من الصحابة استحل بعضهم دماء بعض 
في حرب طلحة والزبير وعائشة لمولانا علي عَليْ. وفي حرب معاوية له 
أيضاًء واستباحوا أعراض بعضهم لبعض حتى لعن بعضهم بعضاً على 
منابر الإسلام؛ فأولئك هم الذين طرقوا سبيل الناس للطعن عليهم؛ وبهم 
اقتدى من ذمّهم ونسب القبيح إليهم» فإن كان لهم عذر في الذي عملوه 
من استحلال الدماء وإباحة الأعراض فالذين اقتدوا بهم أعذر وأبعد من 
أن تنسبوهم إلى سوء التعصب والإعراضء فوافقوا على ذلك. 

وقلت لهم: وأمًّا حديث ما أخذتم عليه من القول بالرجعة, فأنتم 


وهع 


0 
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ترون أن النبي ليل قال: نه يجري في أنه ما جرى في الأمم السابقة؛ 
وهذا القرآن يتضمّن: ءا ترإلى الذينَ خَرَجُوا من دسارهم وَهُمْ الو 1 
الصوْفٍ فقال ل الله توتواق أخيات16" فنتهة عله الها هد نيا الحرى فى 
الدنيا وهي رجعة:؛ فينبغي أن يكون في هذه الأمّة مثل ذلكء فوافقوا على 
ذلك. 

فقلت لهم: وأمّا أخذكم عليهم القول بالمتعة» فأنتم أحوجتم 
الشيعة إلى صحّة الحكم بهاء لأنكم رويتم في صحاحكم عن جابر بن 
عنيد الله الأنصيارئ: وعدا الاين عاتن :«وعبد الله مق سعوه وسلنة ين 
الأكوع؛ وعمران بن الحصين؛ وأنس بن مالك؛ وهم من أعيان الصحابة 
أن النبي ا مات ولم يحرّمهاء فلمًّا رأت الشيعة أن رجالكم وصحاح 
كتبكم قد صدّقت رجالكم ورواتهم أخذوا بالمجمع عليه وتركواما 
انفردتم به فوافقوا على ذلك. 

وقلت لهم: وأما ما أخذتم عليه من طول غيبة المهدي ى عَلتن فأن: نتم تعلمون 
ا 0 
من يقدر على ذلك منهم؛ فإذا مشى على الماء وتعجّب الناس منه. فجاء آخر 
د الراك 1ع لأسي على ليزي 61 مستي ريه مود أ بر 
ذلك فمشى على الماءء؛ فإِن بعض الحاضرين ربّما يتفرقون ويقل تعجّبهم, فإذا 
جاه قالك ؤقال: نأا أشي على الما يا ليقف لنطر إل إل قيل. فإ 
مشى على الماء سقط التعجّب من ذلكء فإن جاء رابع وذكر أنه يمشي أيضاً على 
الجاحف رطفا يقن عه يطو السولا سكي سه وقاده حالة النيدى لف 


549 البقرة:‎ )١( 
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لأنُكم رويتم أنّ إدريس حي موجود في السماء منذ زمانه إلى الآن» ورويتم أن 
الخضر حي موجود مذ زمان موسى عله أو قبله إلى الآن» ورويتم أنّ عيسى 
حي موجود في السماء وأنّه يرجع إلى الأرض مع المهدي علد فهذه ثلاثة نفر 
من البشر قد طالت أعمارهم وسقط التعجّب بهم من طول أعمارهم, فهلاً كان 
لمحمّد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وآله أسوة بواحد منهم أن يكون من 
عترة نه آية الله عله في أمّته بطول عمر واحد من ذرّيته؟ فقد ذكرتم ورويتم في 
صفته أنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملثت جوراً وظلما ولو فكدّرتم لعرفتم 
أن تصديقكم وشهادتكم أنه يملأ الأرض بالعدل شرقاً وغرباً وبعداً وقرباً أعجب 
من طول بقائه وأقرب إلى أن يكون ملحوظاً بكرامات الله عل لأوليائه. 

وقد شهدتم أيضاً له أن عيسى بن مريم النبي المعظّم ظَِاها يصلي 
خلفه مقتدياً به في صلاته وتبعاً له ومنصوراً به في حروبه وغزواته. وهذا 
أيضاً أعظم مقاماً مما استبعدتموه من طول حياته» فوافقوا على ذلك. 

وفي حكاية الكلام زيادة» فاطلب من الطرائف وغيرها. 
الفصل الخمسون والماثة'":[كيفية تعاطي الناس مع قضيّة الإمام المهدي غلك ] : 

وأوصيك يا ولدي محمّد وأخاك ومن يقف على كتابي هذا 
بالصدق في معاملة الله عل ورسوله إل وحفظ وصيّتهما بما بشّرا به 
من ظهور مولانا المهدي عل فإِنّني وجدت القول والفعل من كثير من 
الناس في حديثه علي مخالفاً للعقيدة من وجوه كثيرة. 

منها: أنّنِي وجدت أنَّه لو ذهب من الذي يعتقد إمامته عبد أو فرس 
أو درهم أو دينار تعلّقَ خاطره وظاهره بطلب ذلك الشيء المفقود» وبذل 


.105- 1١5/8 كشف المحجّة:‎ )١( 
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في تحصيله غاية المجهود, وما رأيت لتأخر هذا المحتشم عظيم الشأن 
عن إصلاح الإسلام والإيمان وقطع دابر الكفار وأهل العدوان مثل تعلّق 
الخاطر بتلك الأشياء المحقرات» فكيف يعتقد من يكون بهذه الصفات 
أله غارف بحو الل غلا وحن سول 9ه ومعتقدا إفاكه على الوعنة 
الذي يدعى المغالات والموالات لشريف معاليه. 

ومنها: أي وجدت من يذكر أنه يعتقد وجوب رئاسته والضرورة 
إلى ظهوره وإنفاذ أحكام إمامته لو واصله بعض من يدّعي أنه عدو 
لإنائته و ملظا و شتيلة باتكامته كان قن علق خخاط ره يفا هذا الحلطات 
المشار إليه وشغله ذلك عن طلب (المهدي) عَليهه وعمًا يجب عليه من 
التمني لعزل الوالي المنعم عليه. 

ومنها: حي وجدت من يدعي وجوب السرور بسروره والتكدّر 
بتكدّره صلوات الله عليه يقول: إِنّه معتقد أن كل ما في الدنيا قد أخذ من 
يد (المهدي) عله وغصبه الناس والملوك من يديه ومع هذا لا أراه 
قا بذاك الست والستك كتناءره لز دولك المسلطان مه ذوهها ار 
دكار أو ملكا أوعقارا فأرن ذا من الؤفاء وسعرفة العلا ورسوله لك 
ومعرفة الأوصياء؟ 

ومنها: أنّنِي قلت لبعض من يدعي الحرص على ظهوره والوفاء له 
والتأّف عليه: ما تقول لو نفذ إليك (المهدي) عله وقال لك: إِنِي قد 
بنك ما سيل حاتي اللا ردن ادا لله طر رح ميقو اام رض 
عليه أني متى ظهرت الآن فإنّ ساعة ما تقع عينك علي تموت في الحالء 
ومتى تأخرت عن الظهور عشت عشرين سنة ممتعاً مسروراً بالأمل 
والولد والمال؛ أفليس كنت تختار تأخر ظهوره لأجل حياتك الفانية؟ 
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ومنها: أنِّي قلت لبعض من يدعي مغالي في موالاته عَلْلا: لو أنفذ 
إليك وقال لك: إن سلطان بلادك يعطيك بعد هذا اليوم كل يوم ألف 
دينار ثم أعطاك السلطان مستمراً على التكرار كل يوم جملة هذا المقدار 
وقال عَلِئه:ْ هو لك حلال زمن الغيبة» ثم نفذ إليك علخ وقال: أنا قد أذن 
لي في الظهور وهذا العطاء ما كان بإذني ولا تستحقّه إلآّ مع غيبتيء فَأيّما 
أحبٌ إليك: أظهر وأقطع بهذا العطاء وأحاسبك على كل ما فضل عن 
مؤنتتكء وأجعل هذا الإدرار لبعض من بيننك وبينه عداوة دنيوية ممّن 
منزلته في الظاهر دون منزلتك. فأيّما كان أحباٌ إليك أن تطول غيبته 
وتأخذ العطاء كل يوم ألف دينارء أو يتعجّل ظهوره ويحاسبك عليها 
ويقطعها ويردّها إلى عدوّك؟ عرّفنا ما يكون في قلبك من الاختيار 
واعرف من الوجوه غير ما ذكرته الآن. 

وقلت لبعض الإخوان: إنّ رجال (المهدي) غلم من يريده للوجه 
الذي أراده الله عَللة له. سواء كان نفعاً بهذا المريد أو غير نافع في العاجلة 
له وأن يكون الاختيار فيهم عله وله. 

وقد كان سألني بتعض من يذكر أنّه معتقد لإمامته. فقال: قد 
عرضت لي شبهة في غيبته» فقلت: ما هي؟ فقال: أمَا كان يمكن أن يلقى 
أحداً من شيعته ويزيل الخلاف عنهم في عقايد ويتعلّق!" بدين جه 
محمّد ليه وشريعته؟ واشترط علي أن لا أجيبه بالأجوبة المسطورة في 
الكفبيووه كدو ا مدان ذال فريك جه موتك لعز لجا سمه 
الأعذار المذكورة. 


)١(‏ هكذا في المصدرء والظاهر: (في عقائدهم وما يتعلّق). 
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فقلت: أيّهما أقدر على إزالة الخلاف بين العباد؟ وأيّما أعظم 
وأبلغ في الرحمة والعدل والإرفاد؟ أليس الله غَل؟ فقال: بلىء فقلت له: 
فامنع الله َل أن يزيل الخلاف بين الأمم أجمعين؛ وهو أرحم الراحمين 
وأكرم الأكرمين, وهو أقدر على تدبير ذلك بطرق لا يحيط بها علم 
الآدميين» أفليس أن ذلك لعذر يقتضيه عدله وفضله على اليقين؟ 

فقال: بلى. 

تقادك له ففتدى تاه عالقا وى عدر عل النضييل أله من فل 
فعلاً إلّما يوافق رضاه على التمام» فوافق» وزالت الشبهة» وعرف صدق 
ما أورده الله عله على لساني من الكلام. 

واعلم: ياولدي محمّد _زيّن الله علخ سرائرك وظواهرك بموالاة 
أوليائه ومعاداة أعداءه ‏ أنّني كنت لمّا بلغني ولادتك بمشهد الحسين 
ليلا في زيارة عاشوراء إلأَ أّك ولدت بطالع السعد والإقبال يوم تاسع 
محرم سنة ثلاث وأربعين وستمائة يوم الثلاثاء بعد مضي ساعتين 
وخمس دقايق من ذلك النهار كما قدّمناه في خطبة هذه الرسالة"", 
فقمت بين يدي الله عله مقام الذل والانتكسار والشكر لما شرّفني به من 
ولادتك من المسار والمبار» وجعلتك بأمر الله عَللةْ عبد مولانا (المهدي) 
عله ومتعلقاً عليه وقد احتجنا كم مرة عند حوادث حدثت لك إليه 
ورأيناه في عدة مقامات في منامات» وقد تولى قضاء حوائجك بإنعام 
عظيم في حقّنا وحقّك لا يبلغ وصفي إليه» فكن في موالاته والوفاء له 
وتحلق الكناظراهه علس ققور م قالعلا ومؤزاة ودر لنة نوف وهراة أبافنه 


(0) أنظر: (وص ) من الكتاب. 
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لِنَهْ ومراده عل منك. وقدّم حوائجه على حوائجك عند صلات 
الحاجات كما ذكرناه في كتاب (المهمّات والتتمّات)» والصدقة عنه قبل 
الصدقة عنك وعمّن يعز عليك؛ والدعاء له قبل الدعاء لك وقدّمه في 
كل خير يكون وفاءً له ومقتضياً لإقباله عليك وإحسانه إليك؛ فاعرض 
حاجتدك عليه كل يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع لما يجب له 
من أدب الخضوع. وقل عند خطابه بعد السلام عليه بما ذكرناه في 
أواخر الأجزاء من كتاب (المهمّات) من الزيارة التي أوّلها: «سلام الله 
الكاملء» يا أيّها العزيز مسّنا وأهلنا الضرٌ وجئنا ببضاعة مزجاة» فأوف لنا 
الكيل وتصدّق علينا إن الله يجزي المتصدقين» تالله لقد آثرك الله علينا 
وإن كنا لخاطئين» يا مولانا استغفر لنا ذنوبنا إِنا كنا خخاطئين). 

وقل: يا مولاناء هذه مقامات إخوة يوسف مع أخيهم وأبيهم وقد 
رحماهم بعد تلك الجنايات» فإن كنا غير مرضيين عند الله عَالة وعند 
رسوله لي وعند آبائك وعندك عليكم أفضل الصلاة فأنت أحق أن 
تسعنا من رحمتك وحلمك وكرمك وشريف شيمك بما وسع إخوة 
يوسف من تعطفه عليهم ورحمته لهم وإحسانه إليهم. 

وقل: يا مولانا إِنِّي وجدت في النقل أنّ جادك محمّداً يلي كان 
له عدو شديد يقال له: النضر بن الحارث فقتله. فقالت أخته تخاطب 
النبي لي في أبيات اعتبر بعض خطابها: 
أنحمد ولأنت نسل تجيبة من قومها والقفعحل فحل معرقٌ 
إن كان يمكن أن تمن وربّما من الفتى وهو المغيض المخنق 


س 


والعبد أقرب من وصلت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق 
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فقال النبي لي ما معناه: لو وصلتني هذه الأبيات قبل قتله لعفوت 
عق سواه ه37 

وأنت يا مولانا أهل الاقتداء بجميع خصاله. 

وقل له إِنّي رويت في الحديث: أن قارون لما دعى عليه موسى 
علقان ويك يه الأزض نادى: و رعمناة وكتان يرنه وبحي موسق حفر 
قرابة ورحم ماسّةء فروي أن الله عل أمن الأرقن أن لأ كتفت به ورعيئ 
له حقّ حرمة هذه الاستغاثة» وأنا أقول: وارحماه؛ وقل له غير ذلك مما 
بعدريه اش غلا غنئ خاطرلة: واذ كراله ]6 أناك قد ذكر لك أله أوضدئ 
بك إليه وجعلك بإذن الله غَللِ عبده وإنّي علّقتك عليه فإِنّهِ يأتيك جوابه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وممًا أقول لك ياولدي محمّد _ملا الله غلا عقلك وقلبك من 
التصديق لأهل الصدق والتوفيق في معرفة الحقّ_: أنّ طريق تعريف الله 
عل لك بجواب مولانا (المهدي) صلوات الله وسلامه على قدرته غَللة 
ورحمته.؛ فمن ذلك مارواه محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب 
(الوسائل)"" عمّن سمّاهء قال: كتبت إلى أبي الحسن غَلي: أن الرجل 
يحب أن يفضى إلى إمامه ما يحب أن يفضى به إلى ربّهء قال: فكتب: 
«إن كانت لك حاجة فحرّك شفتيك. فإن الجواب نألف 

ومن ذلك ما رواه هبة الله بن سعيد الراوندي في كتاب (الخرائج) 


فيه 


.17/7 :14 أنظر: شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.5٠١ كذاء والصحيح: (الرسائل)» أنظر: الفهرست للطوسي:‎ )0( 
باب ١١1/ح ؟55.‎ /419 :١ الخرائج والجرائح‎ )*( 
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محمّد بن الفرجء قال: قال لي علي بن محمّد طياما: «إذا أردت أن تسأل مسألة 
فاكتبها وضع الكتاب تحت مصلأك» ودعه ساعة ثم أخرجه وانظر فيه)» قال: 
ففعلت فوجداث وات ها سألت”عته موقعاً فيه: 

وقد اقنضرت لك على :هذا الثييف والطريق متمرحنة إلى إمامتك 
عله لمن يريد الله لل شأنه وعنايته به وتمام إحسانه إليه. 


الفصل الحادي والخمسون وال ماثة"' :[البداء وآية المحو والإثبات]: 

واعضي ها رمدي سمت ككل 21 بلقاائه يعاد تلد وتحرى 
موت وميا عله د الم أني لولا آية في كتاب لله 
الاير 20 نَشاءُ بت وَعفْده م الكناب»'" لكنت قد عرقتدك 
روسك الح أدرك نام مويه الكاسس وااعل سي قله القن مل هيننا 
أوان ظهور تلك الشموس وزوال الضرٌ والبؤس إن شاء الله فإن تمّم الله 
غلللي ما أؤمله من هذه الآمال فقد كمل لي تحف الشرف والإقبالء 
وإن أراد انتقالي فالأمر إليه عَلل وله عله في تدبير آمالي. 


: ع 5 فرص : 8 5 
الفصل الثاني والخمسون والمائة :[تضرع ابن طاووس أمام الحضرة المهدوية]: 
فإن دُعيت أنا إلى لقاء الله لل وتقدّمت قبل الظهور ولم تشملني 
عناية أهل الرجعة والحضور فأوصيك ثم أوصيك ثم أوصي من يلقاه من 
ذرّيتي وولدي وولد ولديء وأشهد الله غَلل عليكم وملائكته بهذه الوصيّة 


.١164 كشف المحجحّة:‎ )١( 
"9 (؟) الرعد:‎ 
.1١04 كشف المحجّة:‎ )"( 
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إنُكم إذا رأيتموه وتشرّفتم بتلك السعادة الربّانية وأذن لكم في الكلام بين 
يدي منزلته النبويّة أن تقولوا: إن والدي علياً عيد الطاعة ومملوك 
الضراعة» ويقبل ما يرضيك أن تقبله بين يديكء ويسأل تشريفه بالإذن 
في إبلاغ التسليم والصلاة عليك؛ ويضرع بين يديك في كل ماهو 
يحتاج أن يضرع في سؤاله وفي كل ما أنت صلوات الله وسلامه عليك 
أهل أن تبلغه من آماله وإقباله» ويسأل من مراحمك ومكارمك قبول 
ا 00 
عليكء ويبلغ ماهو محتاج من الله جل ومنك إليه وإليكء صلوات الله 
وبركاته وتحياته وإقباله على ا بائك الطاهرين وعليك. 


الل كانه و مفسيوة وكات +[ زهان شام |: 

وأوصيك ياولدي محمّد_أدام اللّه عل إقباله عليك وكمال 
|اخودانه إليك _بما أوصاك الله به عل في نفسك والوالدين وذوي 
الأرحام وساير وصايا الإسلام؛ وبالتحئن على إخوتك وأخواتك 
رموه وحسوك واه نوذ فلك وها ارفكالة موحمدك ستة بك 
ولسان حال آبائك وعترته الطاهرين» وبما أوصاك به من مواهبه عليك 
ولديك من المروّة والصفاء والوفاء وجميع صفات أهل الدين. وأن 
تش ركني في خلواتك ودعواتك وصدقاتكء وتذكرني بين يدي الله غللة 
بما يجري به عَلل على خاطرك عند مناجاتكء وتبعث إلي بالسلام أوّل 
كل ليلة وأوّل كل نهار فإنّه روي في الآثار أنّهِ يبلغني ويكون من جملة 
المسارء وجمل ذكري لحفظك جانب الله عل وسلوك سبيل سلفك 


.166 كشف المحجحّة:‎ )١( 
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الطاهرين. فإنّه من صفات المسعودين إذا وجدوا آباءهم وقد بنوالهم 
مجداً لا يسعوا في نقضه. بل يكون همّتهم الاجتهاد في مراعاته وحفظه. 
وأن يزيدوا على ذلك المجد بغاية الجهد كما قيل: 


لتحفاوإن قيححرك أواللجنا يوماً على الأحساب نتكل 
تحن كفبها كاكحيتك أواتلتحنا تيشى وتفعسلل مقن فإ فعلنوا 


وأنت ياولدي وديعة الله جَلِلهْ ووديعة خاصّته وفي حمى حمايته 
ورعايته» وفي أمان حفظه وحياطته. والسلام على من يجب تقلّم السلام 
عليه» وعليك في الحياة وبعد المماتء وأن أسأل الله أن تجتمع في دوام 
الع والإقبال والجاه وكمال النجاة. 

أقول: وربّما سمعت يا ولدي من غير خبير بالأسرار ولا مطّلع على 
وصول الأخبار أن بني جدّك الحسن والحسين طييَلقا كان الطالبون بهم 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاحدين لأتمّتك (وللمهدي) لتاق 
وذلك غلط ممّن يعتمد عليه؛ وقد رويت بعدة أسانيد تعزية الصادق 
عكر الجاع الذمق يمرا يطلب الذلدفات وصمليوا إلى الخراق وحينيوا 
إلى المماتء وفي تعزية الصادق غ2 على حملهم والتعظيم لهم 
والدعاء لهم دلالة على أنَّهم عارفون بأئمّة الإسلام وسأذكر ذلك في 
الجزء الثاني'" من كتاب الإقبال بالأعمال الحسنة في عمل شهر المحرّم 
إن شاء الله تعالى. 

ولقدرويت بعدة أسانيد في كتاب أصل أبي الفرج أبان بن 
محمّد: أن عبد الله بن الحسن والحسن بن الحسن وجعفر بن الحسن 


.05 الجزء الثالث من مطبوع الإقبال» أنظر: (ص‎ )١( 
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شهدوا جميعاً أن مولانا (المهدي) عليه من ذرية الصادق. وسأذكر 
أيضاً الحديث بأسانيده في الكتاب الذي أشرت إليه'". 

ورأيت في كتاب تبيين سيرة الخلفاء المصريين وقد طالت 
خلافتهم كثيراً من السنين ما يدل على معرفتهم (بالمهدي) عَلكلا وإِنّما 
كانوا يطلبون الانتصار بشرايع الإسلام؛ فقال عن المعز _ الخليفة بمصر 
ما هذا لفظه: إِنّ القائم متى أسند ظهره إلى الكعبة البيت الحرام وأقام 
خطيباً للناس فحينئل يقوم بكل ما عنده. 

أقول: ومع هذا القول من المع فإنّ آبائه تسمّوا بالمهدي والقائم 
وغيرهم من ذرية النبي لي وإن كانوا عارفين بالمهدي عَليِلا. 


جا اي 


. 8177 :* أنظر: الإقبال‎ )١( 
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اكاتموي شاك تدك انه مسن الف 1 

وقد عرفت قيام الدلالة على أن الزمان لا يخلو من إمام. وأنّه 
يجب أن يكون معصوماء وكل من قال بذلك قال بأن الإمام الآن هو 
الدمرشيو اليه 

وثبت أيضاً من الأخبار المتواترة عن النبي والأثمّة لمك ما تتضمّن النص 
على اسمه ونسبه ووجوده. فأغنى بذلك عن التعرّض للزيادة في الدلالة. 

ويكفي في الجواب عن سبب الغيبة أن يقال: مع ثبوت عصمته 
يجب أن نحمل أفعاله على الصوابء وإن خفي الوجه. فلولا مصلحة 
مبيحة للاستتار لما استترء غير أن للمخالف هاهنا أسئلة خمسة مهمّة لا 
بد من إيرادها والجواب عنهاء لينّضح المقصود في هذا الفصل. 

الأوّل: المطالبة بالأخبار الدالّة على تعيينه. 

الثاني: المطالبة بتصحيح ولادته ومن شاهده. فإنَّهم يتكرون ذلك أيضاً. 

الثالث: المظالبة بالوجه التذئ لأجله خصات الغيبة مقصلة ووجه 
استتاره عن أوليائه. 

الرابع: أنَّه يلزم من الغيبة فوات كثير من الأحكام؛ فهل تسقطهء أو 
تكون باقية؟ 

الخامس: الاستبعاد الذي يلهج به الخصم من تطاول عمره عَلته 
هذه المدّة. 


.584 - ١/8 المسلك فى أصول الدين:‎ )١( 
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[ولادته والإخبار على تعيينه] : 

أمّا تصحيح ولادته» فقد بِّنا أنّه يكفي فيه قيام الدلالة العقلية أنّ 
الزمان لا يخلو من إمام معصوم؛ ونحن نعلم أنّ كل من قال بذلك قال 
بإمامة المشار إليهء وهذا دليل على وجوده وذلك يتضمّن تصحيح 
ولادته؛ ويغني عن الإشارة إلى من شاهده. لكنا نضيف إلى ذلك شيئاً 
من المنقول ليكون أقوى في الحجّة, فنقول: 

أمّا النص على تعيينه فممًّا لا تحصى كثرة» وذلك مارواه جابر 
عن النبي عَلتِه قال: قال: «المهدي اسمه اسميء وكنيته كنيتي؛ تكون له 
غيبة يضل فيها الأمم. يقبل كالشهاب الثاقبء يملأها عدلاً كما ملشنت 
جور وظلمار”” 

وعن الأصبغ؛ عن أمير المؤمنين علي قال: «الحادي عشر من 
ولدي يملأها عدلاً كما ملثت جوراً وظلماً”". 

وعن جابر. قال: دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول الله لأهنيها 
بمولد الحسنء فإذا بيدها صحيفة من درة بيضاءء فقلت: يا سيّدة النساءء» 
ما هذه الصحيفة؟ 

فقالت: «فيها أسماء الأئمّة من ولدي». ثم قالت: «أنت مأذون أن 
تنظر إلى باطنها من ظاهرها»؛ فقرأت فيها عدد الأئمّة الاثني عشر َه 
بأسمائهم» حتّى انتهى إلى أبي القاسم محمّد بن الحسن الحجّة القائم'”. 

وفي حديث آخر عنه أنّه قال: دخلت على فاطمة لكا وبين 


)١(‏ كمال الدين :١‏ 387 مع تلخيص. 
(؟) كمال الدين :١‏ 184 مع تلخيص. 
(") كمال الدين 205:١‏ مع تلخيص. 





(40) المسلك في أصول الدين از[ ك0 


يديها لوح مكتوب فيه أسماء الأوصياءء فعددت اثني عشرء آخرهم 
القائم'". 

وفي حديث آخر عنه: ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم علي ". 

وفي حديث عن الحسن بن علي ليما في ذكر القائم: «يخفى 
ولادته ويغيب شخصه. ذاك من ولد أخى الحسين يي 


وعن الحسين عليه قال: «في التاسع من ولدي شبه من يوسف. 
)0( 


3 


وشبه من موسى بن عمرانء وهو قائمنا أهل البيت» : 
وعنه علي قال: «قائم هذه الأمّة هوالتاسع من ولديء وهو 
ماتضي ةلي 
وعنه عَليِ قال: «منّا اثنا عشر مهدياًء أولهم علي بن أبي طالب 
عَلقان وآخرهم التاسع من ولدي. وهو القائم العو 
وعن علي بن الحسين ليهَاثاء قال: «إِن الله خلق محمّداً وعلياً 
والأئمّة الأحد عشر من نور عظمته أرواحاً يعبدونه قبل خلق الخلق» وهم 


الأنخة اليه انةافن تعفد لق 
ولنقتصر على هذا القدر, فإنّه باب واسع. 


)١(‏ كمال الدين 21١ :١‏ مع تلخيص. 
(0) كمال الدين :١‏ 917 


() كمال الدين 515:١‏ 
(4) كمال الدين 07٠ :١‏ مع تلخيص. 
(6» كمال الدين .”311/:١‏ 


(5) كمال الدين :١‏ 017 وفيه: (وهو الإمام القائم بالحق). 
() كمال الدين ١8 :١‏ مع تلخيص. وفيه: (الأئمّة الهادية). 
أقول: راجع الكتاب القيّم منتخب الأثر فإنّهِ أجمع كتاب في هذا الباب. 
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[من شاهده بعد ولادته]: 

وأمّا تصحيح ولادته ومن شاهده بطريق النقل فغير خفي أنّه لا يطّلع على 
الولادة إلا نساء الإنسان وخدمه. ثمّ يشيع ذلك مع اعتراف الوالد» فيثبت النسب 
الشرعي بذلكء وقد كان الحال فيه عَلكَ أظهر من ذلك. فإنً حكيمة بنت محمّد 
بن علي عمّة العسكري صلوات الله عليه وآله. مع صلاحها أخبرت بحضور 
ولادته صلَّى الله عليه» قالت: رأيته ساجداً لوجهه؛ جائياً على ركبتيه» رافعاً سبّابته 
نحو السماءء وهو يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأن جلي رسول الله وأن أبي 
أمير المؤمنين», ثم عد إماماً إماماً حتّى بلغ إلى نفسه. ثم قال: «اللهم أنجز عدّني 
وأتمم أمري)"". 

وكذا أخبرت نسيم ومارية: قالتا: وقع جائياً على ركبتيه» وهو يقول: 
«زعمت الظلمة أن حجّة الله داحضة: ولو أذن لنا'" في الكلام لزال الريب»"". 

وجارية الخيزراني”*. 

وأخبرنا (أبو) غانم الخادم فقال: ولد لأبي محمّد ولد فسماه 
ميكندا وعرضه على أصحابه وقال: «هذا صاحبكم قن بعدي)””. 

وعن أبي ارون قبال را سة صاحب الزمانء وكان مولده يوم 
اللجيعة بده بيك مسن وان 


.0 راجع: كمال الدين: الباب 47/ح‎ )١( 

(1) كمال الدين 7: 478) مع تلخيص واختلاف يسير. 

(*) كمال الدين ؟: .6"٠‏ 

(4) كمال الدين ؟: »4"١‏ أبو على الخيزرانى عن جارية كان أهداها لأبى محمّد عَليه. 
(6) كمال الدين 7: 473١‏ وفيه: ع أبي 5 الخادم). ْ 

(6) كمال الدين ؟: 7؟29. 
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وعن محمّد بن إبراهيم الكوفي: أن أبا محمّد عله بعث إليّ 
بشاة» وقال: «هذه عقيقة ابني محمّد)"". 

وكذا أخبر حمزة بن الفتح'". 

وأمّا الذين شاهدوه فكثير: منهم أبو هارون وحده'" 

ومعاوية بن حكيم؛ ومحمّد بن أيّوبٍ بن نوح. ومحمّد بن عثمان 
العمريء قالوا: عرض علينا أبو محمّد عليه ابنه وكنا في منزله أربعين 
رجلا فقال: «هذا إمامكم بعدي وخليفتي عليكم»”*. 

ويعقوب بن منفوس"" 

وأبو نصر طريف"". 

ورآه البلالي» والعطار والعاصمي ومحمّد بن إبراهيم بن مهزيار وأحمد بن 
إسحاق القمي ومحمّد بن صالح الهمداني والسامي (والبسامي) والأسدي 
والقاسم بن العلاء'" وغير هؤلاء ممّن لو استقصينا عددهم لأطلنا'”. 


(0) كمال الدين ؟: 7 مع اختلااف سير. 

(؟) كمال الدين ؟: 477 وفيه: (حدّثنا الحسن بن المنذرء عن حمزة بن أبي الفتح؛ قال: جاءني يوماً 
فقال لى: البشارة ولد البارحة فى الدار مولود لأبى محمّد علد وأمر بكتمانه...). 

() كمال الدين ؟: 486 ْ ْ 

() كمال الدين 7: 470» مع تلخيص. 

(0) كمال الدين ؟: /ا"'4 وفيه: (يعقوب بن منقوش). 

(5) كمال الدين ؟: .44١‏ 

(/) قال الصدوق في كمال الدين ؟: 57:: ورآه من الوكلاء ببغداد: العمري وابنه وحاجزء والبلالي» 
والعطّار» ومن الكوفة: العاصميء ومن أهل الأهواز: محمّد بن إبراهيم بن مهزيار» ومن أهل قم: 
أحمد بن إسحاقء» ومن أهل همدان: محمّد بن صالح؛ ومن أهل الري: السامي و(البسامي) 
والأسديء ومن أهل آذربيجان: القاسم بن العلاء ومن أهل نيسابور: محمّد بن شاذان. 

(8) راجع: كمال الدين ؟: 447 فإنً الصدوق يِه ذكر عدداً كثيراً ممّن رآه عَليِ من غير الوكلاء. 
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[علة الغيبة]: 

وأمّا الوجه الذي لأجله وقعت الغيبة» فقد ذكر جماعة من فضلاء 
الأصحاب أن ذلك هو الخوف على نفسه. قالوا: الحال في ذلك كحال 
النبي علي حين استتر تارة في الشعب"'"' وأخرى في الغار'". 

لا يقال: النبي عَليِه استتر يسيرأء وليس كذلك حال غيبة إمامكم. 

لآنا نقول: التفاوت غير مؤثّر في واحد من الحالين» إذ تفوت 
مصالح دينية فإذا جاز تفويت تلك المصالح مع الخوف وقصر المدّة 
جاز مع تطاولها. 

وحاله عَليْلا في ذلك يخالف حال آبائه إمّا لأنّهم أمنوا على 
أنفسهم وخاف هوء أو لأنّه عَلئه يلزمه من العروض”" مع ظهوره ما لا 
يلزمهم» فيكون الحذر في جانبه أتمّ من غيره» وهذا من الممكن. 

وقد قيل: إِنّما لم يظهر إلى أوليائه خوفاً من إشاعة خبره. وقيل: بل 
خوفاً من أعدائه لا غير. وقيل: خوفاً على الولي من الشكٌ في المعجز 
الدال على صدقه. 

وكل ذلك لا يخلو من قدح., بل الأولى اعتقاد أنَّهِ لا بد في ذلك 
من وجه مقتض لحسنه؛ وإن كنا لا نستفصله”*. 


)١(‏ يعني شعب أبي طالب. 

(0) يعني غار جبل ثور. 

(”) هنا كلمة تقرأ: (الفروض»» والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح. 

(4») جاء في رواية عبد الله بن الفضل الهاشميء, عن الصادق عَليه: «وجه الحكمة في غيبته 
لا ينتكشن إلا بعد ظهوره. وأن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى وسرٌ من سر الله...»» 
كمال الدين ؟: 485. 





(40) المسلك في أصول الدين 72 1110 1 0111 


على أن نقول: (لا نسلّم) أنّه لم يظهر إلى أوليائه» بل من الجائز أن 
يظهر إلى من يرتفع من ظهوره إليه وجه المفسدة. فَإِنا لا نعلم أحوال 
(كل إنسان)» بل كل إنسان يعلم حال نفسه حسب. 

فأمًّا ما شرط القيام" من الشرعيات وجوده كالحدود وغيرها من 
الأحكام فإنَّها لا تسقط لغيبته» بل تكون باقية في جنب من استحقّت عليه فإن 
ظهر والحقّ عليه باق استوفاه» وإلا كان اللوم على من كان سبب خوفه. 


[شببهة طول العسر]: 

وأمّا استبعاد الخصم بقاءه علي هذه المدّة فإنّما نشأمن ضعف 
البصيرة» وإلاَ فكيف يقال ذلك مع العلم بقدرة الله وقيام الدلالة على 
إمكان فعل الكرامات للأولياء؛ غاية ما فى الباب أن يقال: هو خرق 
العادة» ونحن نمنع ذلك أولاً ثمّ نسلّم ونجعل ذلك معجزاً له عَ2. 

واعلم أنّ تطاول الأعمار أضعاف عمر القائم غَ وقع وقوعاً 
شع اسن سين ذلك الجباعة من انتتوك والجنارر قز يكو ذلك 
كرقا للعاذة بل متكا حرف يب ةالعواقد"" فإن القترآن المحين احرف 
طرف الصلحاء أن نوحاً عاش زيادة عن الف سَئَة إلا خَمْسِينَ عاما 4" ". 

وفي نقل اهل التاريخ في طرف غير الصلحاء مثل شداد بن عاد 
بن إرم أنّه عاش سبع'' مائة سنة» ومن المعلوم بين أهل المذاهب وجود 
)١(‏ هنا جملة لا تقرأ. 


0 5 العادة. 


() العتكبوت: .1١5‏ 
(4) في (ن خ): (تسع). 
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الخضرء وعمره أضعاف عمر القائم عَلتِهَ ولو حملت العصبية على 
إنكاره؛ لكان النقل من طرقهم مساعداً لناء ولو فرق بين المقامين بأنّ 
الإمام يناط به أمور لا يتعطّل مثلها لغيية الخضرء كان فرقاً في غير 
موضعه لأنا نتكلّم على استبعادهم طول العمرء لا على فوات المصالح. 
وقد أجبنا على العذر فيما يفوت من المصالح بغيبة الإمام بأن الحال'" 
في ذلك من جهة المخيف لا من جهته عَِ2. 

وييّنا أن الحال فيه كالحال في النبي عليه حين استتر. فما وجه 
استبعاد ذلك في حقّ القائم عَلقَاق؟ 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصحيح: (الحائل). 








0 ل 12176 ليق 
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اليس ”9 





ذكر الإمام الثاني عشر”! : 

وهو مولانا الإمام المنتظر الخلف الحجّة صاحب الزمان محمد بن 
الحسن الخالص بن علي المتوكل بن محمّد القانع بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي سيّد العابدين 
ابن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. 


إذا ما وصل الجمع إلى أخبار مولانا فماأجدرنا بالشكر لله وأولانا 

إمام نتولأه فطوبى لو تولانا رآنا الله في عطل وبالمهدي خلانا 

ولاه بيد لل رو ند و انا ونرجو أنّنا نلقاه في الدنيا ويلقانا 
عسى يروى به قلب به ما زال ظمآ نا 


قال الشيخ كمال الدين بن طلحة يلن'": 

الباب الثانى عشر: 
المتوكل بن محمّد القانع بن علي الرضا عليهم السلام والتحيّة. 
فهذاالخلئ الحجّة قد ,يده الله 


هذاه منهج الحق وآتاه سجاياه 
وأعلى فى ذرى العلياء بالتأييد مرقاه 
وآتاهحلى فضل عظيم فتحلاه 


(0) كشف الغمّة *: 888. 
(1) في كتابه: مطالب السؤول: 678» في جوابه عن الغيبة» وما استدل به على إمامة القائم عَلكاد. 
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وقد قال رسول الله قولاً قد رويناه 
وذوا العلم بما قال إذا أدرك معناه 
ترى الأخبار في المهدي جاءت بمسماه 
وقنك أبنداة بالسسية والوضتق :وسحمّاة 
ويكفي قوله منى لإشراق محياه 
و ملتسن لتر م ا" 
ولن يبلغ ما أوتيه أمثال وأشباه 
فإن قالوا هو المهدي ماماتوا بمافاهوا 
قد وقع من النبوّة في أكناف عناصرهاء ووضع من الرسالة أخلاف 
أواصرهاء ونزع من القرابة بسجال معاصرهاء وبرع في صفات الشرف 
فعقدت عليه بخناصرهاء واقتنى من الأنساب شرف نصابهاء واعتلى عند 
الانتساب على شرف أحسابهاء واجتنا جنى الهداية من معادنها وأسبابهاء 
فهو من ولد الطهر البتولء المجزوم بكونها بضعة من الرسولء فالرسالة 
أضلةةاو] نها الأشر ف العناصر والاضول: 
فأمًا مولده: [ف]!" بسر من رأى في ثالث [و]" عشرين من رمضان 
سنة ثمان وخمسين ومائتين للهجرة. 
وأمّا نسبه أباً وأمّاً: فأبوه أبو محمّد الحسن الخالص بن علي 
المتوكل بن محمّد القانع بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
(1) في مطالب السؤول: (مرساه ومسراه). 


() ما بين المعقوفتين ليست في المصدر. 
() ما بين المعقوفتين ليست في المصدر. 
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الصادق بن محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الزكي بن علي 
المرتضى أمير المؤمنين» وقد تقدّم ذكر ذلك مفصّلاً 

وأمّه م ولد تسمّى: صيقل''» وقيل: حكيمة' "» وقيل غير ذلك. 

وأمّااسمه فمحمّد. وكنيته: أبو القاسم. ولقبه: الحجّة والخلف 
الصالح, وقيل: المنتظر. 
[النصّ عليه عله ] : 

وأمّا ما ورد عن النبي 9 ني المهدي من الأحاد يت الصبعيحة: 

فمنها: مانقله الإمامان أبو داود والترمذي 5 يا كل واحد متها 
بسنده في صحيحه يرفعه إلى أبي سعيد الخدري ,أ ليه قال: سمعت 
رسول الله إل يقول: «المهدي مني أجلى الجبهة, أقنى الأنشة 
الأرض عدلاً وقسطأً كما ملثت جوراً وظلماًء ويملك سبع سنين). 

ومنها: ما أخرجه أبو داود بسنده في صحيحه. يرفعه إلى علي بن 
أبي طالب علد قال: قال رسول الله #إييّهِ: «لو لم يبقَ من الدهر إلاً يوم 
لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً). 

ومنها: ما رواه أيضاً أبو داود ييه يرفعه بسنده في صحيحه إلى أمّ 
سَلّمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ورضي عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله يي يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة). 

ومنها: ما رواه القاضي أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي وَإِلِيُهُ 
فى كتابه السك ف شرح القثة) وأعرجية الإماعان البشاري ومسلم وكا 


)١(‏ كذاء وفي المصادر: (صقيل). 
(1) كذاء وهو إمًا تصحيف أو وهم من المصئف» و(حكيمة) ب عمة الإمام العسكري علا 
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كل واحد منهما بسنده في صحيحه يرفعه إلى أبي هريرة يليه قال: قال 
رسول الله ِإيْ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟). 

عونا ما اعريسه ابعر هادي الصيدقق 5 السال وا لك تسيا 
يرفعه كل واحد منهما بسنده إلى عبد الله بن مسعود يفيه أنه قال: قال 
رسول الله #يلِك: «لو لم يبىَ من الدنيا إل يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
اسم أبي. يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً). 

* 2 401 ل . 1 

وفىبوواية أصرئ أن البجي يي قال: «يلي رجل من أهل بيني 
يواطئ اسمه اسمى )2 هذه الروايات عن أبى داود والترمدى ينا 

ومنها: ما نقله الإمام أحمد بن إسحاق بن محمّد الثعلبي يليه في تفسيره 
يرفعه بسنده إلى أنس بن مالكء قال: قال رسول الله ##ويِ: «نحن ولد عبد 
المطّلب سادة الجنّة أنا وحمزة وجعفر وعلى والحسن والحسين والمهدي). 


[شبهة عدم الانطباق]: 

فإن قال معترض: هذه الأحاديث النبويّة الكثيرة بتعدادها 
المصرّحة بجملتها وأفرادها متّفق على صحّة إسنادها ومجمع على نقلها 
عن رسول الله ؤي وإيرادهاء وهي صحيحة صريحة في كون المهدي 
علكة من ولدافاطمة طلككاء وأنّه من رسول الله #ليّ ومن غترته وأهل 
بعشو اذ اسع مؤاظ «احمة وأنة جماة الأرضن قيطا وعدلة والدمو وله 
عبد المطّلبء وأنّه من سادات الجنة» وذلك مما لانزاع فيه غير رديف' 
ذلك لودل علق أل المينانق الفوضتو ف ييثا د كترم باة كن الضفابك 


0 


)١(‏ كذا في المطبوعء والظاهر أنَّها زائدة لاستقامة العبارة بدونها وهي: (غير أنّ ذلك لا يدل...). 
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والعلامات هو هذا أبو القاسم محمّد بن الحسن الحجّة الخلف الصالح 
عله فإنٌ ولد فاطمة طِلْكَدًا كثيرونء وكل من يولد من ذريتها إلى يوم 
القيامة يسدق علعة النهتقن لكك ذاطيدة والهامية المقيرة الفلتاهرة والةاميق 
أهل البيت طلِنَه فتحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة 
دليل يدل على أن المهدي المراد هو الحجّة المذكور ليت مرامكم. 

فجوابه: أن رسول الله لي لما وصف المهدي علي بصفات 
متعدّدة من ذكر نسبه واسمه ومرجعه إلى فاطمة لكا وإلى عبد 
المطّلبء وأنّه أجلى الجبهة: أقنى الأنفء وعدّد الأوصاف الكثيرة التي 
جمعتها الأحاديث الصحيحة المذكورة آنفاًء وجعلها علامة ودلالة على 
أن الشخص الذي يسمّى بالمهدي وتثبت له الأحكام المذكورة هو 
الشخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه؛ ثم وجدنا تلك الصفات 
المجعولة علامة ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محمّد الخلف الصالح 
دون غيره؛ فيلزم القول بثبوت تلك الأحكام له وأنّه صاحبها وإلأّ فلو جاز 
وجود ماهو علامة ودليل ولا يثبت ماهو مدلوله قدح ذلك في نصبها 
علامة ودلالة من رسول الله يد وذلك ممتنع. 


[شبهة عدم الاختصاص]: 

فإن قال المعترض: لا يتم العمل بالدلالة والعلامة إلا بعد العلم باختصاص 
من وجدت فيه بها دون غيره وتعيينه لهاء فأمّا إذا لم يعلم تخصصه وانفراده بها 
فلا يحكم له بالدلالة» ونحن نسلّم أنه من زمن رسول الله #ليّ إلى ولادة الخلف 
الصالح الحجّة عَليه ما وجد من ولد فاطمة مكنا شخص جمع تلك الصفات 
التي هي الدلالة والعلامة» لكن وقت بعثة المهدي وظهوره وولادته هو في آخر 
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أوقات الدنيا عند ظهور الدجّال ونزول عيسى بن مريم صلوات الله عليه» وذلك 
سيأتي بعد مدّة مديدة» ومن الآن إلى ذلك الوقت المتراخي الممتدٌ أزمان 
متجدّدة وفي العترة الطاهرة من سلالة فاطمة لكا كثيره يتعاقبون ويتوالدون إلى 
ذلك الأبان» فيجوز أن يولد من السلالة الطاهرة والعترة النبويّة من يجمع تلك 
الصفات فيكون هو المهدي المشار إليه في الأحاديث المذكورة» ومع هذا 
الاحتمال والإمكان كيف يبقى دليلكم مختصاً بالحجّة المذكور غَاان؟ 

فالجواب: إِنكم إذا اعترفتم أنّه إلى وقت ولادة الخلف الصالح 
وإلى زماننا هذا لم يوجد من جمع تلك الصفات والعلامات بأسرها 
سواهء فيكفي ذلك في ثبوت تلك الأحكام له عملاً بالدلالة الموجودة 
في حقّهء وماذكرتموه من احتمال أن يتجدّد مستقبلاً في العترة الطاهرة 
من يكون بتلك الصفات لا يكون قادحاً في إعمال الدلالة ولا مانعاً من 
ترس عليهاء فإِن دلالة الدليل راجحة لظهورهاء واحتمال تجدّد 
ما يعارضها مرجوح ولا يجوز ترك الراجح بالمرجوح. فإنّه لو جوّزنا 
ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلّة المثبنة للأحكام إذ ما من دليل إلا 
واحتمال تجدّد ما يعارضه متطرق إليه ولم يمنع ذلك من العمل به وفاقاً. 

والذي يوضّح ذلك ويؤكّده أن رسول الله لي فيما أورده الإمام 
مسلم بن الحجّاج يِف في صحيحه يرفعه بسنده؛ قال لعمر بن الخطاب 
ْله : «يأتي عليك من أمداد أهل اليمن أويس بن عامر بن مراد ثم من 
قرن, كان به برص فبرأ منه إل موضع درهم, له والدة هو بها بن لو أقسم 
على الله لأبرّ قسمهء فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل). 

فالنبي #يِّ ذكر اسمه ونسبه وصفته» وجعل ذلك علامة ودلالة 
على أن المسمّى بذلك الاسم المتصف بتلك الصفات لو أقسم على الله 


(4) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة ااا 


لأبر قسمه. وأنّه أهل لطلب الاستغفار منه. وهذه منزلة عالية ومقام عند 
الله تعالى عظيم, ولم يزل عمر رفي بعد وفاة النبي لي وبعد وفاة أبي 
بكر ريه يسأل أمداد أهل اليمن عن الموصوف بذلكء حتى قدم وفد 
من اليمن» فسألهم فأخبر بشخص متّصف بذلككء فلم يتوقّف عمر ريه 
في العمل بتلك العلامة والدلالة التي ذكرها رسول الله لك بل بادر إلى 
العمل بها واجتمع به وسأله الاستغفار. وجزم بأنّه المشار إليه بالحديث 
النبوي لما علم تلك الصفات فيه» مع وجود احتمال أن يتجدد في وفود 
اليمن مستقبلاً من يكون بتلك الصفات. فإن قبيلة مراد كثيرة والتولّد فيها 
كترارهية اذ كر مون الأ دتمالح فوسو 

وكذلك قضيّة الخوارج الذين وصفهم رسو الله ييه بصفات 
ورنّبٍ عليها حكمهم. ثم بعد ذلك لما وجد علي غلك تدك الصفات 
موجودة في أولئك في واقعة حرورى والنهروان جزم بأنَّهم هم المرادون 
بالحديث النبويء وقاتلهم وقتلهم؛ فعمل بالدلالة عند وجود الصفة مع 
احتمال أن يكون المرادون غيرهم, وأمثال هذه الدلالة والعمل بهامع 
قيام الاحتمال كثيرة» فعلم أن الدلالة الراجحة لا تترك لاحتمال 
المرجوح. 

نزيده بياناً وتقريراء فتقول بثبوت الحكم عند وجود العلامة 
والذلالة تمدق وحتدك فيه أفن شعي العمل به والمصدين اليه فميق تر كه 
وقال بأنً صاحب الصفات المراد بإثبات الحكم ليس هو هذا بل شخص 
غيره سيأتي» وقد عدل عن النهج القويم» ووقف نفسه موقف اللثيمء 
ويدل على ذلك أن الله عر وعلا لما أنزل في التوراة على موسى عَلنلا أنه 
يبعث النبي العربي في آخر الزمان خاتم الأنبياء» ونعته بأوصافه وجعلها 





حل يتس موس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


علامة ودلالة على إثبات حكم النبوّة» وصار قوم موسى صلوات الله عليه 
يذكرونه بصفاته» ويعلمون أنه يبيعثء فلمًّا قرب زمان ظهوره وبعثه 
صاروا يهدّدون المشركين به. ويقولون سيظهر الآن نبي نعته كذا وصفته 
كذا نستعين به على قتالكم. 

فلمًّا بعث فيه [و 1" وجدوا العلامات والصفات بأسرها التي 
جعلت دلالة على نبوّته أنكروه. وقالوا: ليس هو هذاء بل هو غيره 
وسيأتى. فلمًا جنحوا إلى الاحتمال وأعرضوا عن العمل بالدلالة 
الفوتحرحة فى الخال الك التعالى عدي كرتي كنا لعج بالدلانة 
التي ذكرها لهم في التوراة وجنحوا إلى الاحتمال. 

وهذه القصّة من أكبر الأدلّة وأقوى الحجج على أنَّه يتعيّن العمل 
بالدلالة عند وجودهاء وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الدلالة فيه فإذا 
كانت الصفات التي هي علامة ودلالة لثبوت تلك الأحكام المذكورة 
موجودة في الحجّة الخلف الصالح محمّد عليه تعيّن إثبات كونه 
المهدي المشار إليه. من غير جنوح إلى الاحتمال بتجدّد غيره في 
الاستقبال. 


[شبهة اتّحاد اسم الأب بين الإمام والنبي] : 

فإذا قال المعترض: نسلّم لكم أنّ الصفات المجعولة علامة ودلالة 
إذا وجدت تعيّن العمل بها ولزم إثبات مدلولها لمن وجدت فيه؛ لكن 
نمنع وجود تلك العلامة والدلالة في الخلف الصالح محمّد عليه فإنَ 
من جملة الصفات المجعولة علامة ودلالة: أن يكون اسم أبيه مواطئاً 


)١(‏ إضافة لاقتضاء السياق. 





(4) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة 0 


لاسم أبي النبي' #يّء هكذا صرح به الحديث النبوي على ما أوردتموه 
وهذه الصفة لم توجد فيه؛ فإِن اسم أبيه الحسن واسم أب النبي يك 
عبد الله وأ بن الحسن من عبد الله» فلم توجد هذه الصفة التي هي جزء 
من العلامة والدلالة» فإذا لم يثبت جزء العلّة فلا يثبت حكمهاء إذ النبي 
يه لم يجعل تلك الأحكام ثابدة إلا لمن اجتمعت تلك الصفات كلها 
له التي جزؤها مواطاة اسمي الأبوين في حقّهء وهذه لم تجتمع في 
الحجّة الخلف الصالح, فلا يثب” يثبت تلك الأحكام له. وهذا إشكال قوي. 

فالجواب: لا بد قبل الشروع في تفصيل الجواب من بيان أمرين 
يبنى عليهما الغرض: 

فالأوّل: أنّه سايغ شايع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب على 
الجد الأعلىء وقد نطق القرآن الكريم بذلك فقال الله: (بلبه نيك 
إبر اهيم!"؛ وقال تعالى حكاية عن يوسف عَلي: (وَابَعْت ملة آناني 
رايم وإحاق16", ونطق #ييّ بذلك النبي له وحكاه عن جبرئيل 
عَليْلا في حديث الإسراء 0 قال: «قلت: من هذا ؟» قال: أبوك إبراهيم). 

فعلم أنّ لفظة أب تطلق على الجدّ وإن علاء فهذا أحد الأمرين. 

الأمر الثاني: إن لفظة الاسم تطلق على الكنية وعلى الصفة؛ وقد 
استعملها الفصحاء ودارت بها ألسنتهم؛ ووردت في الأحاديث حتى 
ذكرها الإمامان البخاري ومسلم وا كواحد منهما يرفع ذلك بسنده 
إلى سهل بن سعد الساعدي يفيه أنّه قال عن علي عَل: (والله أن رسول 


)00( الحج: 8 


(0) يوسف: 30 
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لله ل سمّاه بأبي تراب» ولم يكن له اسم أحبٌ إليه منه)» فأطلق لفظة 
الاسم على الكنية. 

ومثل ذلك قول الشاعر: 
أجل قدرك أن تَسَمّي مؤنتة"'" وفوق كناك قنك فاك للشرت 

ويروى: (ومن يصفك». فأطلق التسمية على الكناية أو الصفة.» 
وهذا شايع ذايع في كلام العرب. 

فإذا وضح ما ذكرنا من الأمرين» فاعلم أيِّدك الله بتوفيقه أن النبي إل 
كان له سبطان: أبو محمّد الحسنء وأبو عبد الله الحسين لَيَياماء ولمّا كان الحجّة 
الخلف الصالح َل من ولد أبي عبد الله وكانت كنية الحسين: أبا عبد الله 
فأطلق النبي #لَ على الكنية لفظة الاسم لأجل المقابلة بالاسم في حق أبيه 
وأطلق على الجد لفظة الأب فكأنّه عَليلا قال: يواطئ اسمه اسميء فأنا محمّد 
وهو محمّدء وكنية جلّه اسم أبي إذ هو أبو عبد الله وأبي عبد الله لتكون تلك 
الألفاظ المختصّة به جامعة لتعريف صفاته وإعلام أنّه من ولد أبي عبد الله 
الحسين بطريق جامع موجزء فحينئنٍ تنتظم الصفات وتوجد بأسرها مجتمعة 
للحجّة الخلف الصالح محمد عَليد. 

وهذا بيان شاف كافي في إزالة ذلك الإشكال فافهمه. 

قلت: رحم الله الشيخ كمال الدين'" وأثابه الجنّة. بحثه أوَلاً مع 
قوم يشاهدون الإمام عل فيتكرونه ويدفعون العلائم والدلالات التي 


)١(‏ في المصدر المطبوع: (مؤمنته)» وفي بعض المصادر: (مؤنبة)» (مؤبنة)» (مؤنته)... وفي خزانة 
الأدب قال: مؤبنة: مرثية من التأبين وهو مدح الميّت وهي من أببات للمتنبي يؤيّن بها أخت 
سيف الدولة أوّلها: يا أخت خير أخ يا بنت خير أبء كناية بهما عن أشرف النسب... 

(؟) ابن طلحة الشافعي. 





(4) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة ا اا 


وصف بهاء ولا يحتاج إلى البحث مع هؤلاء. فإِنّهم إذا رأوه وشاهدوه 
كان هو عَلئ قتَماً بإثيات حجّته. دالاً لهم على اقتفاء محجّته وإِنّما 
البحث معهم في بقائه ووجوهه عَلكْ فإنّهم مجمعون أو أكثرهم على 
ظهوره. ومختلفون في أنه ولد أو سيولد. 

ل ل 
دليل» لما ثبت عندهم من نقل رجالهم عن أئمّتهم ملت وأمَّا المتكرون 
لوجوده فقائلون بإمكانه. فقد ترجّح جانب الوجود., وعبارة كمال الدين 
فيها طول. 

وقال: وأما ولده فلم يكن له ولد ليُذكرء وأمّا عمره ففي أَيّام المعتمد على 
الله خاف فاختفى إلى الآن فلم يمكن ذكر ذلكء إذ من غاب وإن انقطع خبره 
لا توجب غيبته وانقطاع خبره الحكم بمقدار عمره ولا بانقضاء حياته» وقدرة الله 
تعالى واسعة وحكمه وألطافه بعباده عظيمة عامّة» ولو رام عظماء العلماء أن 
يدركوا حقائق مقدوراته وكنه قدره لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً ولاتقلب طرف 
طلعيم اله خخ را ول كلياة وملا عاريم لان عجره عن الجحاطةيه الوم 
ونم بن الم | إلا وليك6". 

ولشى برع ولا هن تمر وق عاذ ال التي «الكتمي الا 
امتداد عمره إلى حين» فقد مد الله أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه 
وأولياءه ومن مطروديه وأعدائه؛ فمن الأصفياء عيسى علق ومنهم الخض..: 
علطو وتلق لخر شن الأنباء: ليل :طالتك أعمارهم حتّى جاز كل واحد منهم 
ألف سنة أو قاربها كنوح عَلي وغيره. 


.36 الإسراء:‎ )١( 
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وأمّا من الأعداء والمطرودين فإبليس والدجّال ومن غيرهم كعاد 
الأولى؛ وكان منهم من يقارب عمره الألف. 

وكذلك لقمان صاحب لبدء وكل هذا البيان انّساع القدرة الربّانية 
في تعمير بعض خلقه. فأ مانع يمنع من امتداد عمر[ه ثم" يظهر 
فيعمل ما حكم الله تعالى له به؟ 

وحيث وصل الكلام إلى هذا المقام وانتهى جريان القلم بما خطه 
من هذه الأقسام الوسام فلنختمه بالحمد لله رب العالمين. فإنّها كلمة 
مذاو تساي التسصانه وتمال اعد دعوي كنز تدان وعم وان 
اختاره من خليفته فكساه ملابس رضوانه» فهذا آخر ما حرّره القلم من 
مناقبهم السنيّة» وسطره من صفاتهم الزكيّة» ونشره من مزاياهم العليّة» وإنّ 
ذلك وإن كثر لقليل في جنب شرفهم الشامخ» ويسير فيما آتاهم الله من 
فضلهم الراسخء وأنا أرجو من كرم الله عر وعلا أن يشملني بب ركتهم 
وبدخلني في زمرتهم؛ ويجعل هذا المؤلّف مسطوراً في صحيفة حسناتي 
المعدودة من حسنتهم؛ فقد بذلت جهدي في جميع مزاياهم بذل المجد 
الطالب؛ ولم آل جهداً في تأليفها وجمعها قضاء لحقَّهم اللازم اللازبء 
ولسان الحال يقرع باب الاسماع لاسماع كل شاهد وغائب. 
رويدك إن أحببت نيل المطالب فلا تعد عن ترتيل آي المناقب 
مناقب آل المصطفى قدوة الورى 2 بهم يبتغي مطلوبه كل طالب 
مناقب آل المصطفى المهتدى بهم إلى نقم التقوى ورغبى الرغايب 
مناقب تجلى سافرات وجوهها ويجلو ساها مدلهمٌ الغياهب 


)١(‏ مابين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق. 





(4) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة آذ[ [1[ذ[1[1[1[ذ[|ز[ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز ز [ [ [ ز 0 


مجك بوناسدرا وخبعرا فانينا” ‏ كلل غخكةالك اعلتئ التراسب 
وجد عندما يتلوا لسانك إِنَّها 2 بدعوة قلب حاضر غير غايب 
لمن قام في تأليفها واعتنى به 20 ليقضى من مفروضهم كل واجب 
عسى دعوة تزكو بها حسناته 0 فيحظى من الحسنى بأسنى المواهب 
فمن سأ الله الكريم أجابه2 وجاورهالإقبالمن كل جانب 

آخر كلام كمال الدين يِه وكتابه» والحمد لله رب العالمين' '... 

وقال ابن الخشاب ,اف" ": 
ذكر الخلف الصائح ع : 

حدثنا صدقة بن موسىء حلثنا أبي» عن الرضا علي قال: 
«الخلف الصالح من ولد أبي محمّد الحسن بن على وهو صاحب الزمان 
وهو المهدي). 

وحدّثني أبو القاسم طاهر بن هارون بن موسى العلويء عن أبيه 
هارون» عن أبيه موسىء قال: قال سيّدي جعفر بن محمّد: «الخلف 
الصالح من ولدي وهو المهدي اسمه محمّد وكنيته أبو القاسم يخرج في 
آخر الزمان يقال لأمه: صقيل” 2 

وقال لنا أبوبكر الذراع'*: وفي رواية أخرى: بل أُمّه حكيمة» وفي 
رواية ثالشة: يقال لها: نرجسء ويقال: بل سوسن.ء والله أعلم بذلكء» 
)١(‏ أنظر: مطالب السؤول 7: 1659 -15. 
(0) كشف الغمّة #: 2710 عن تاريخ مواليد الأئمّة (المجموعة) لابن الخشاب البغدادي: 40 و45. 


() في المصدر المطبوع: (صيقل). 
(4) في المصدر المطبوع: (الزارع الذارع). 
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ويكنى بأبي القاسم وهو ذو الاسمين خلف ومحمّدء يظهر في آخر 
الزمان على رأسه غمامة تظلّه من الشمس تدور معه حيثما دار ينادي 
بصوت فصيح: هذا المهدي. 

حدثني محمّد بن موسى الطوسيء قال: حدكثنا أبو مسكين» عن 
بعض أصحاب التأريخ أن أمّ المنتظر يقال لها: حكيمة. 

حدثني محمّد بن موسى الطوسيء حلثني عبيد الله بن محمّد. عن 
القاسم بن عدي, قال: يقال: كنية الخلف الصالح أبو القاسم وهو ذو 
الاسمين. آخر كتاب التاريخ"". 

قال الفقير إلى الله تعالى على بن عيسى أثابة الله تعالى برحمته”": 

هذه الأبحاث لا تثبت لنا حجّة ولا تقطع الخصم ولا تضرًه؛ لما 
يرد عليها من الإيرادات» وتطويله في إثبات بقاء المسيح عَلته وإيليس 
والدجّال» فهى مثل الضروريات عند المسلمين» فلا حاجة إلى التكلف 
لتقريرهاء والجواب المختصر ما ذكرته آنفا» وهو أن النقل قد ورد به من 
طرق المؤالف والمخالفء. والعقل لا يحيله» فوجب القطع به. 

فأمّا قوله: إن المهدي عله في سرداب» وكيف يمكن بقاءه من 
غير أحد يقوم بطعامه وشرابه؟ فهذا قول عجيب وتصوّر غريبء فإِنّ 
الحديو أنكترو) وعووة لكل لذ مورةوة ذاه والتديى بقوتوة بود 
يقولون: إِنّه في سردابء بل يقولون: إِنّه حي موجود يحل ويرتحل 
ويطوف في الأرض ببيوت وخيم وخدم وحشم وإبل وخيل وغير ذلك. 
وينقلون قصصاً في ذلك وأحاديث يطول شرحها. 


)١(‏ انتهى ما نقله الإربلي عن تاريخ مواليد الأئمّة لابن الخشاب. 
(؟) بعد أن سرد أحاديث (البيان فى أخبار صاحب الزمان) للكنجى الشافعى. 





(4) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة [ز[ز[ز [ [ز[ [ [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ ا ااا 


وأنا أذكر من ذلك قصتين قرب عهدهما من زماني وحدثني بهما 


. 


[الأولى: قصّة إسماعيل البرقلي] : 

كان في بلاد الحلّة شخص يقال له: إسماعيل بن الحسن 
الهرقلي من قرية يقال لها: هرقلء مات في زماني ومارأيته. 
حكى لي ولده شمس الدين» قال: حكى لي والدي أنّه خرج فيه 
وهو شباب على فخذه الأيسر توثة مقدار قبضة الإنسان؛ وكانت 
في كل ربيع تشقّق ويخرج منها دم وقيح ويقطعه ألمهاعن كثير 
من أشغاله» وكان مقيماً بهرقل» فحضر الحلّة يوماً ودخل إلى 
مجلس السعيد رضي الدين على بن طاوس ليلل وشكا إليهما 
يجده منهاء وقال: أريد أن أداويها. 

فأحضر له أطباء الحلّة وأراهم الموضع.ء فقالوا: هذه التوثة فوق 
العرق الأكحل وعلاجها خطر ومتى قطعت خيف أن ينقطع العرق 
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فيموت. 

فقال له السعيد رضي الدين قدّس روحه: أنا متوجّه إلى بغداد. 
وربّما كان أطباؤها أعرف وأحذق من هؤلاء فاصحبني. 

فأصعد معه وأحضر الأطباء» فقالوا كما قال أولئك؛ فضاق صدرهء 
فقال له السعيد: إنّ الشرع قد فسح لك في الصلاة في هذه الثياب. وعليك 
الاجتهاد في الاحتراسء ولا تغرر بنفسك. فالله تعالى قد نهى عن ذلك 
ورسوله. 

فقال له والدي: إذا كان الأمر على ذلك وقد وصلت إلى بغداد 
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فأتوجّه إلى زيارة المشهد الشريف بسر من رأى على مشرفه السلام؛ ثم 
أنحدر إلى أهلي. 

فحسن له ذلكء فترك ثيابه ونفقته عند السعيد رضي الدين وتوجَّه 
فال فلكافغعنبية البقعيه وؤرف: الام طاظة وتولضة المعرذانث واستفنت 
بالله تعالى وبالإمام عله وقضيت بعض الليل في السرداب ون فتن 
المشهد إلى الخميسء ثم مضيت إلى دجلة واغتسلت ولبست ثوباً نظيفاً 
وملأت إبريقاً كان معي وصعدت أريد المشهدء فرأيت أربعة فرسان 
خارجين من باب السورء وكان حول المشهد قوم من الشرفاء يرعون 
أغنامهم فحسبتهم منهم. فالتقينا فرأيت شابين أحدهما عبد مخطوط 
وكل واحد منهم متقلّد بسيف. وشيخاً منقباً بيده رمح والآخر متقلّد 
بسيف وعليه فرجية ملوَّنة فوق السيف وهو متحتك بعذبته. 

فوقف الشيخ صاحب الرمح يمين الطريق ووضع كعب الرمح في 
الأرضء ووقف الشابان عن يسار الطريقء وبقي صاحب الفرجية على 
الطريق مقابل والديء ثم سلَّموا عليه فرد عليهم السلام» فقال له صاحب 
الفرجية: «أنت غداً تروح إلى أهلك؟). 

فقال: نعم. 

فال له: «تقدم 0-7 أبصر ما يوجعك). 

قال: فكرهت ملامستهمء وقلت في نفسي: أهل البادية ما يكادون 
يحترزون من النجاسة وأنا قد خرجت من الماء وقميصي مبلولء ثم إني 
بعد ذلك تقدّمت إليه» فلزمني بيده وملّني إليه وجعل يلمس جانبي من 
كتفي إلى أن أصابت يده التوثة فعصرها بيده فأوجعني» ثم استوى في 
سرجه كما كانء فقال لي الشيخ: أفلحت يا إسماعيل. 


(4) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة 0 ااا 


فعجبت من معرفته باسمي» فقلت: أفلحنا وأفلحتم إن شاء الله. 

قال: فقال لي الشيخ: هذا هو الإمام. 

قال: فتقدمت إليه فاحتضنته وقبّلت فخذه. 

ثم إِنّه ساق وأنا أمشي معه محتضنه. فقال: «ارجع». 

فقلت: لا أفارقك أبداً. 

فقال: «المصلحة رجوعك). 

فأعدت عليه مثل القول الأوّل» فقال الشيخ: ياإسماعيل ما 
تستحبي يقول لك الإمام مرّتين: ارجع وتخالفه. 

فجبهني بهذا القول فوقفت,ء فتقدم خطوات والتفت إلي وقال: «إذا وصلت 
بغداد فلا بد أن يطلبك أبو جعفر _ يعني الخليفة المستنصر يله » فإذا حضرت 
عنده وأعطاك شيئاً فلا تأخذه؛ وقل لولدنا الرضي ليكتب لك إلى علي بن 
عوضء فإنّنِي أوصيه يعطيك الذي تريدا. 

توّسار وأصحابه معه. فلم أزل قائماً أبصرهم إلى أن غابوا عنيء 
وحصل عندي أسف لمفارقته» فقعدت إلى الأرض ساعة. ثمّ مشيت إلى 
المشهد, فاجتمع القوام حولي وقالوا: نرى وجهك متغيّراً أوجعك شيء؟ 

قلت: لا. 

قالوا: أخاصمك أحد؟ 

قلت: لاء ليس عندي ممّا تقولون خبرء لكن أسألكم هل عرفتم 
الفرسان الذين كانوا عندكم؟ 

فقالوا: هم من الشرفاء أرباب الغنم. 

فقلت: لاء بل هو الإمام غ2 

فقالوا: الإمام هو الشيخ أو صاحب الفرجية؟ 
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فقلت: هو صاحب الفرجية. 

فقالوا: أريته المرض الذي فيك؟ 

فقلت: هو قبضه بيده وأوجعنيء ثم كشفت رجلي فلم أرَ لذلك 
المرض أثراًء فتداخلني الشك من الدهش, فأخرجت رجلي الأخرى فلم 
يا 

فانطبق الناس علي ومرّقوا قميصيء فأدخلني القوام خزانة ومنعوا 
الناس عنيء وكان ناظر بين النهرين بالمشهد فسمع الضجّة وسأل عن 
الخبر فعرفوه؛ فجاء إلى الخزانة وسألني عن اسميء وسألني منذ كم 
خرجت من بغداد؟ فعرّفته أني خرجت في أوَّل الأسبوع. فمشى عنيء 
نت دي الامو ايه الصبح وخرجت وخرج الناس معي إلى أن 
بعدت عن المشهد ورجعوا عنْيء ووصلت إلى أوانافيك بها وبككّرت 
منها أريد بغداد» فرأيت الناس مزدحمين على القنطرة العتيقة يسألون من 
ورد عليهم عن اسمه ونسبه وأين كان فسألوني عن اسمي ومن أين 
جئنت,. فعرفتهم» فاجتمعوا علي ومرّقوا ثيابي ولم يبق لي في روحي 
حكم. وكان ناظر بين النهرين كتب إلى بغداد وعرفهم الحال ثم 
حملوني إلى بغداد وازدحم الناس على وكادوا يقتلوني من كثرة الزحام 
وكان الوزير القمي رحمه الله تعالى قد طلب السعيد رضي الدين ينه 
وتقدم أن يعرّفه صحَّة هذا الخبر. 

قال: فخرج رضي الدين ومعه جماعة, فوافينا باب النوبي فردٌ 
أصحابه الناس عني» فلمًا رآني قال: أعنك يقولون؟ 


(4) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة آذ [[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[|[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ ا 0 


فنزل عن دابته وكشف عن فخذي فلم ير شيئاء فغشي عليه ساعة, 
وأخذ بيدي وأدخلني على الوزير وهو يبكي ويقول: يا مولانا هذا أخي 
وأقرب الناس إلى قلبي. 

فسألني الوزير عن القصّةء فحكيت له. فأحضر الأطباء الذين 
أشرفوا عليها وأمرهم بمداواتهاء فقالوا: ما دوائها إلا القطع بالحديد. 
ومتى قطعها مات. 

فقال لهم الوزير: فبتقدير أن تقطع ولا يموت في كم تبرء؟ 

فقالوا: في شهرينء وتبقى في مكانها حفيرة بيضاء لا ينبت فيها 
شعر. 

فسألهم الوزير: متى رأيتموه؟ 

قالوا: منذ عشرة أَيّام. 

فكشف الوزير عن الفخذ الذي كان فيه الألم وهي مثل أختها 
ليس فيها أثر أصلاً. فصاح أحد الحكماء: هذا عمل المسيح. 

فقال الوزير: حيث لم يكن عملكم؛ فنحن نعرف من عملها. 

ثمّإِنّه أحضر عند الخليفة المستنصر رحمه الله تعالى» فسأله عن 
القصة فعرّفه بها كما جرى. فتقدّم له بألف دينار؛ فلمًا حضرت قال: خذ 
هذه فانفقها. 

فقال: ما أجسر آخذ منه حبّة واحدة. 

فقال الخليفة: ممّن تخاف؟ 

فقال: من الذي فعل معي هذاء قال: لا تأخذ من أبي جعفر شيئاً 
فبكى الخليفة وتكدّرء وخرج من عنده ولم يأخذ شيئاً. 

قال أفقر عباد الله تعالى إلى رحمته علي بن عيسى عفا الله عنه: 
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كنت في بعض الأيَام أحكي هذه القصّة لجماعة عندي؛ وكان شمس 
الدين محمّد ولده عندي أنا لا أعرفه؛ فلمًا انتقضت الحكاية قال: أنا ولده 
لصلبه. فعجبت من هذا الاتفاق وقلت: هل رأيت فخذه وهي مريضة؟ 

فقال: لا لآني أصبو عن ذلك ولكنّي رأيتها بعد ما صلحت ولا أثر 
فيها وقد نبت في موضعها شعر. 

وسألت السيّد صفي الدين محمّد بن محمّد بن بشر العلوي 
الموسويء ونجم الدين حيدر بن الأيسر رحمهما الله تعالى» وكانا من 
أعيان الناس وسراتهم وذوي الهيآت منهمء وكانا صديقين لي وعزيزين 
عنديء فأخبراني بصحّة هذه القصّة وأنّهما رأياها في حال مرضها وحال 

وحكى لي ولده هذا أنَّه كان بعد ذلك شديد الحزن لفراقه غَكا, 
حتّى أنّه جاء إلى بغداد وأقام بها في فصل الشتاءء وكان كل يوم يزور 
سامراء ويعود إلى بغداد فزارها في تلك السنة أربعين مرّة طمعاً أن يعود 
له الوقت الذي مضى أو يقضى له الحظ بما قضىء ومن الذي أعطاه 
دهره الرضا أو ساعده بمطالبة صرف القضاء فمات يلي بحسرته وانتقل 


لك الاهرة ضع واللدكر لامو ثانا سوه مله و كر افق 


[الثانية: قصّة السيّد باقي بن عطوة العلوي]: 

وحكى لي السيّد باقي بن عطوة العلوي الحسيني أن أباه عطوة 
كانه أدرة:وكان زحدي المسذهبةوكان تكرزهلئى مه الميبل إل 
مذهب الإمامية» ويقول: لا أصدقكم ولا أقول بمذهبكم حتّى يجيء 
صاحبكم _ يعني المهدي _ فيبرئني من هذا المرض. 


(4) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة ا ااا 0 


وتكرر هذا القول منه. فبينا نحن مجتمعون عند وقت عشاء الآخرة 
إذا أبونا يصيح ويستغيث بناء فأتيناه سراعاًء فقال: الحقوا صاحبكم 
فالساعة خرج من عنديء فخرجنا فلم نر أحداًء فعدنا إليه وسألنا فقال: 
إِنَّه دخل إليّ شخص وقال: ايا عطوة). 

فقلت: من أنت؟ 

فقال: «أنا صاحب بنيكء. قد جثت لأبرئك مما بك). 

ثم مد يده فعصر قروتي ومشىء» ومددت يدي فلم أرَ لها أثراً. 

قال لي ولده: وبقي مثل الغزال ليس به قلبة''» واشتهرت هذه 
القعدوونيا ا قهنيا غير اها كين غدها قاد بها 

والأخبار عنه عَليلا في هذا الباب كثيرة. وإِنّه رآه جماعة قد 
انقطعوا في طرق الحجاز وغيرها فخلّصهم وأوصلهم إلى حيث أرادواء 
ولولا التطويل لذكرت منها جملة؛ ولكن هذا القدر الذي قَرّبٍ عهده من 
زماني كافي... 

قال الفقير إلى الله علي بن عيسى (أثابه الله تعالى)'": مناقب 
المهدي عليه ظاهرة النورء منيرة الظهورء سافرة الإشرافء» مشرفة 
السفورء مسورة بالعلاء» عالية السورء آمرة بالعدل؛ عادلة في الأمور 
يكاد المداد أن يبيض من إشراق ضيائهاء وتذعن الثوابت لارتفاعها 
وعلائهاء وتتضاءل الشموس لآلائهاء نور الأنوار» وسلالة الأخيار, وبقيّة 
الأطيان ودغيرة الأبراة والقمسرة المتحلفة مين التشارء صضاحب الزميانة 


(1) أي ليست به علة. أنظر: الصحاح :١‏ 500. 
(0) كشف الغمّة *: لامم. 
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حاوي خصل الرهانء الغائب عن العيان؛ الموجود في كل الأزمان. 
الذخيرة النافعة»؛ والبقيّة الصالحة, والموثئلء والعصرء والملجأً. والوزر 
المساعد بمعاضدة القضاء والقدر؛ وصاحب الأوضاح والغررء القوي في 
ذاك :اش العجديد علي أعذاء الف المؤفة بكر اله المجهخوض تعنابة 
لله القائم بأمر الله المتصور يعون اش فقن تعاضدت الأخبار على ظهورة: 
وتظاهرت الروايات على إشراق نوره؛ء وستسفر ظلم الأيّام والليالي 
بسفوره. وتنجلي به الظلم انجلاء الصباح عن ديجوره. ويخرج من سرار 
الغيية فيملأ القلوب بسروره؛ ويسير عدله في الآفاق فيكون أضوء من 
البدر في مسيره؛ ويعيد الله به دينه. ويوضّح منهاج الشرع وقانونه. 
ويصادع بالدلالة» ويقوم بتأييد الإمامة والرسالة» ويرد الأيّام حالية بعد 
عطلتهاء وقوئة بعد ضعف قوَتهاء ويجدد الشريعة المحمّدية بعد 
اندحاضهاء ويبرم عقدها بعد انتقاضهاء ويعيدها بعد ذهابها وانقراضهاء 
ويبسطها بعد تجعّدها وانقباضهاء ويجاهد في الله حقّ جهاده؛ ويطهّر من 
الأدناس أقطار بلاده» ويصلح من الدين ما سعت الأعداء في إفساده. 
ويحيي بجددّه واجتهاده سُّنْة آبائه وأجداده. ويملأ الدنيا عدلاً كما ملئئت 
وا ويخلق للظلم 00 ويجدد للعدل خورا يردي الطغاة المارقين» 
ويبيد العتاة والمنافقين» ويكف عادية الأشرار والفاسقين» ويسوق الناس 
سياقة لم ير من قبله من أحد من السايقين السابقين ولا ترى بعده من 
اللاحقين» فزمانه حقّاً زمان ار وأصحابه هم المأمور بالكون معهم 
في قوله تعالى: إيا ها الذِينَ آمتُوا اتقو الله وكونوا مل م الصّادقِينَ4""' خلصوا 


.١1١9 التوبة:‎ )١( 





(4) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة ز[ ‏ ز ‏ [ز[ز[ز[ [|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا ا ا 0 


بتسليكه من الريبء وسلموا بتزيينه من العيبء وأخذوا بهداه وطريقه. 
واهتدوا من الحقٍّ إلى تحقيقه. ووفّقهم الله إلى الخيرات بتسديده 
وتوفيقه» به ختمت الخلافة والإمامة» وإليه انتهت الرياسة والزعامة. 

وهو الإمام من لدن مات أبوه إلى يوم القيامة» فأوصافه زاد 
الرفاق» ومناقبه شائعة في الآفاق» تهزم الجيوش باسمه. وينزل الدهر على 
حكمه. فالويل في حربه؛ والسلامة في سلمه. يجدّد من الدين الرسوم 
الدارسة؛ ويشيّد معالم السئن الطامسة» ويخفض منار الجور والعدوان, 
ويرفع شعار أهل الإيمان» ويعطّل السبت والأحد, ويدعو إلى الواحد 
الأحد المنزّه عن الصاحبة والولد. ويتقدّم في الصلاة على السيّد المسيح 
كما ورد في الخبر الصحيح والحقّ الصريح., صلوات الله والسلام والتحيّة 
والإكرام على المأموم والإمام. 

وأنا أعتذر إلى كرمه من تقصيريء وأسأل مسامحته قبول معاذيري» فمن 
أين أجد لساناً ينطق بواجب حمده. وما على المجتهد جناح بعد بذل جهده. وقد 
كنك غيلت ياتا من دن أملاحه و اتفوقة َل وهي: 





عداني عن التشبيب بالرشأ الأحوى وعن بانتي سلع وعن علمي حزوى 
عزامي بناء عن عزامي وفكرتي2 تمثله للقلب في السرٌ والنجوى 
من النفر الغر الذين تملٌكوا من الشرف العادي غايته القصوى 
هم القوم من أصفاهم الود مخلصاً ‏ تمسّك في أخخراه بالسبب الأقوى 
هم القوم فاقوا العالمين مآثراً محاسنها تجلى وآياتهاتروى 
بهم عرف الناس الهدى فهداهم يضل الذي يقلي ويهدي الذي يهوى 


موالاتهم فرض وحبّهم هدى 


وطاعتهم قربى وودّهم تقوى 
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إذا انصرفت بلوى أسى أردفت بلوى 
وهيهات ربع الصبر مذ غبت قد أقوى 
إلى الله يا مولاي من بعدك الشكوى 

لما شرفت فى بطر متاقبة وذ كر هجانه عملت هذة الأنيات أنا 
ذاكرها على حرف الميم, ثم إني ذكرت أني مدحت الإمام الكاظم 
عليه بقصيدة على هذا الوزن والروى. فتركتها وشرعت في أخرىء وها 
أنا ذا أذكر الميمية التي لم أتمها وأكتب الأخرى غقيبهاء وما توفيقي إلأ 


أمولاى أشحواقق الك سجديدة 
أكلف نفسى الصبر عنك جهالة 
وضدلة فد أضوئ هنا كيل نايت 


بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهي: 


. 


تي لاله ورض ونه على الإمام الحجّة القائم 
على إمام حكمهنافذ إذا أراد الحكم في العالم 
خليفة اله على خلقه والآحذ للحق من الظالم 
العادل العالم أكرمبه من عادل في حكمهعالم 
مطهّر الأرض ومحيي الورى العلوي الطاهر الفاطمي 
ناصر دين الله كهف الورى متحي الندى خيربني آدم 
الصاحب الأعظم والماجد الأكرم المولى أبو القاسم 
والنافذ الحكم فرعياله وجاهده الوابل من حاكم 
من حاتم حتى يوازى يه عبيدهأكرم من حاتم 
لوأنتي شاهدته مقبل في جحفل ذي عيشر قاتم 
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والاخرى التي شرعت فيها هي هذه: 


إن شثت تتلو سور سور الحمد 
وامدح إماماً حاز خصل العلى 
إمام حق نوره ظاهر 
الات لدو سحورة والتتفيسن 
وصاحب الأمر وغوث الورى 
اشح السملن فو سحارف 
والمنصف المظلوم من ظالم 
وباذلالرفدإلىأنيرى 
والتححية أياديه والاؤه 
بوره يلدي لحي فياه 
يمنعباله ويعطليىيبه 
ليس له في الفضل من مشبه 
العلم والحلم وبذل الندى 
قد ععً د الله بألطاففنه 
أدعوه مولاي ومن لبي بأن 


أدعوبدالهومامن دعا 


أفحة 5تخكر ا وا دسحو قطن 


الأقوال في المهدي 
وفازبالس ؤدد والمجد 
كالشمس في غور وفي نجد 
الح الغلي جالات: والسية 
وحصلهم في القرب والبعد 
الأيَام والتاس عن القصد 
والملجأ المرجو والمحتدي 
لااحتعة رغتتى فنئ ارد 
والحمد للواهمب عن عد 
ولاك لحك تحن البداتحجد 
وهديه يهدىيي إلى الرشئد 
موفق في البذلوالردٌ 
جاوز فيهارتب الجد 
وخصّه بالطالع السعد 
يقول لي إن قالياعبدي 





وليتنهيبعث لى دعوة 
مولاي أشواقي تذكي الجوى 
أودَ أن ألهقاك فى مشهد 
برح بي وجدإلى عالم 
فاعطفئ عليناعطفة واشفف 
واظهر ظهور الشمس واكشف لنا 
قد توما ألفت من وصفكم 
ولست فيه بالغاً حتكّكم 
ورفدكم أرجوه في محشري 
والسبكتة له شح كرا لنحة 


الإمام المهدي عليه في مصادر علماء الشيعة/ ج (*) 


يذكرني في سره بعدي 
اويا تسحبة اكه 


وهو قريب الدار في البعد 
مانلقاه من هجر ومن صا 
عن طالع مذ غيت مسوة 
فجاء كالروضة والعقد 
أو كان تقصير فمن عندي 
يا باذلي الإحسان والرفد 


أهل الندى والشكر والحمد 


وقلت :هذه الأيبات لكون خاضمة لهذا الكتاب» وهن: 


أيُهاالساهة الأئّةأنتم 
قد سموتم إلى العلى فافترعتم 
أنزل الله فيكم هل أتى نصّاً 
مين يجاريكم وقد طهّراله 


لكم سؤده يقرره القرآن 


كك الله أزلا وا لسكعحههما 
بمزاياكم المحل الخطيرا 
جياًفي فضككم مسطورا 
تعالى أخلاقكم تطهيرا 
للسامينه تقربرا 
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(تاجنرى الحرى في ندا كي كبنا 
وإذا أزتنة عرت واستكمرت 
نطو | التسلق | كقطا سصياطاً 
وأفاضوا على البرايا عطايا 
فقراهم عند الأعادي ليوثاً 
يمنحون الولي جنة عدن 
يطعمون الطعام في العسر واليسر 
لايريدون بالعطماء جزاء 
فكفاهم يوماً عبوساً وأعطاهم 
وجزاهم بصبرهم وهو أولى 
وإذااما ابتدوالفصل خطاب 
لحو الفتت تتائلاً وعظحاء 
يخلفون الشموس نوراً وإشراقاً 
أقناعيية لكحم اد بحن نحي 
جنال لتحي :أصبحبة وأن 
مسال قلبسي إلسيكم في الصبى 
ارود ريت وني 
أظهر الله نوركم فأضاء الأفق 


فهداني إليكم الله لطفاًبي 


من دون غاياتكم كليلاً حسيرا 
فترى للعصلة فيها صريرا 
ووجوهاً تحكي الصباح المنيرا 
خلّفت فيهم السحاب المطيرا 
وتراهم عند العفاة بحورا 
والعدوٌ الشقي يصلى سعيرا 
#منحتا وراسجتا وأسكيا 
محبطاً أجر برهم أو شكورا 
على البر نضرة وسرورا 
من جزى الخير جئة وحريرا 
شرفوا مبِراوزانواسريرا 
واسستخفوا يلملماً وثبييرا 
وفي الليل يخجلون البدورا 
لكم الله ذا الجلال الكبيرا 
الله يؤلي لطفاً وطرفاً قريرا 
الغض وأحببتكم وكنت صغيرا 
ولي منثلي فجئنت شههرا 
لمتنا يد وكتت تصبتيرا 


نحا زالالحن وليك تضحررا 
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كم أياد أولي وكم نعمة أسدي فلت "أن ا كحو ةا عيكحدا محكورا 


أمطرتني منه سحائب جود عاد حالي بهن غضاً نضيرا 
وحماني من حادثات عظام فتحتنت فبو|ا مز ندا محرا 
لو قطعت الزمان في شكر أدنى ماحباني بهلكنت جديرا 
تإتقه لمتكت اليس تسترا تلسغ الفح 5 ارلا و حرا 


هذا آخر ما جرى القلم بسطره وأدّت الحال إلى ذكره. ومناقبهم 
نه تحتمل بسط المقالء والطالب لاستقصاء جميعها طالب للمحال؛ 
فإنّها تعجز طالبهاء وتفوت حاصرهاء وقد أتيت منها بما هو على قدر 
اجتهادي وبمقتضى قوتي وأنا أعتذر إليهم َه من تقصير وإخلال 
وذهول عمّا يجب وإقلال» وكرمهم يقتضي إجابة هذا السؤالء والله 
تعالى أسثل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وهادياً إلى الصراط 
المستقيم» فإليه سبحانه وتعالى نتقرب بموالاتهم, ونلتزم بطاعتهم, ونبالغ 
في حبّهم؛ ونرى الإخلاص في مودّتهم؛ وهم طلَكْ وسائطنا وشفعاؤنا 
إلى رحمته الي وسعت كل شي إِنّه جواد كريم: والحمدلله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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النحة القائك عد هساك ها كالكه الطواكت دم الكسءة التكرتن لوالحد شن الأكمه 


الاثنى عشر ينا .... 


الطائفة العاشرة'": الذين زعموا أن الحسن بن علي لم يمت: شبهتهم: 

أنّهِ لو مات وليس له ولدء لخلا الزمان عن الإمام المعصوم وأنّه 
غير جائز. 

الجواب: أمّا موته فمعلوم بالضرورة. وأمًا أنه لا ولد له فلا نسَلّمء 
فإِنّ الجمهور من الإمامية يثبتون ولادة ابنه القائم المنتتظرء وصححوا 
النص عليهء وقالوا: هو سمي رسول الله يلد ومهدي الأنام» وتواتر بينهم 
أن الحسن عله أظهره لهم وأراهم شخصه. وإن كان بينهم خلاف في 
سنّه عند وفاة أبيه» فقال كثير منهم: كان سنه إذ ذاك خمس سنينء لأنّ 
أباه توفي سنة ستين ومائتين» وكان مولد القائم سنة خمس وخمسين 
ومائتين. وقال بعضهم: بل كان مولوده سنة اثنين وخمسين؛ وكان' ' سه 
عند وفاة أبيه ثمان سنين. 

واتفقوا على أن أباه لم يمت حتى أكمل الله تعالى عقله وعلمه 
الحكمة وفصل الخطاب. وأبانه من سائر الخلق بهذه الصفة. إذ كان 
خاتم الحجج ووصيّ الأوصياء وقائم الزمان. 
)١(‏ النجاة فى القيامة: .,١0١‏ 
(0) في الأصل: (كانت). 
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واحتجّوا على جواز ذلك عقلاً: بقصّة عيسىٍ علي في قوله تعالي: 

0 َنكان في الؤان 7 * قال إني عَبدُ لاني الكناب وَجَعي 
الع سيج للق وله الى لإريكاة الي ميا ١‏ وعالوا: 

١‏ صاحب الأمر حي لايموت حتى يملا الأرض عدلاً كما ملشقت 
ظليا): 

وأما أنه لِمّ وجب بقاؤه؟ فلما تقدّم من وجوب نصب الإمام من 
الله تعالى في كل وقت. 

فهذا هو الكلام على الطوائف المشهورة منهم. وأمّا الباقون 
فكلامهم ظاهر الفساد, وبالله التوفيق. 
البحث الرابع: كك غيبة الإمام عَلكق”" : 

اعلم أن البحث 2 هذه المسألة يقع في مقامات أربعة: 

المقام الأوّل: في سبب الغيبة. 

[المقام] الثاني: في إمكان بقاء المزاج الإنساني مثل المدة التي 
ندّعيها لهذا الإمام الغائب. 

[المقام] الثالث: وقوع ذلك البقاء في الامزحة كيرة مكتهورة: 

[المقام] الرابع: في كون المدعى إمامته هذا هو الإمام المعيّن. 

وعند بيان هذه الأمور نبيّن لك أن إنكار ما يقول الاثنا عشرية في 
أمر الغيبة جهل محض من منكريه» وعصبية باطلة في مقابلة الحق. 
(0) مريم: 79و50" 


إفرة مريم: 0 
(*) النجاة فى القيامة: 7١#‏ -/707. 
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أمّا المقام الأوّل: وهو بيان سبب الغيبة» فاعلم: إِنَا بيّنا في البحث 
الأول في وجوب عصمة الإمام؛ أن سبب انبساط يده عَليلا مركب من 
ثلاثة أجزاء: 

أحدها: يجب من الله» وهو إيجاده وإكماله في ذاته. 

والثاني: يجب عليه نفسه. وهو القيام بأعباء الإمامة. 

والثالث: على الخلق» وهو الانقياد له ومساعدته في تنفيذ أوامر الله 
تعالى والقيام بها. 

والماهية المركّبة لا تتحقّق إلا بمجموع أجزائهاء لكن وإن حصل 
وجوده وقيامه بأعباء الإمامة _ وهذان الأمران اللذان يتعلقان بالله تعالى 
وبه نفسه _ فإِن الجزء الثالث من الخلق لم يحصلء إذ لم يزل خائفاً 

تتراً من الأعداءء. فقد'" ظهر من ذلك: أن سبب غيبة الإمام هو قوّة 

الظالمين والخوف منهم. 

على أذ لها أن تون هلها أن هلتسن سيب الكنق اذا بق 
أنه عَليلا معصوم لم يفعل قبيحاً ولم يخل بواجبء لم يزل من عدم 
فنلها "لعلنة عه أن لأ كنوة ووتدرواء لماز أكون ذلك السام 
لا يطّلع عليها. 

وأمّا المقام الثاني: وهو إمكان بقاء المزاج الإنساني مثل المدّة التي 
ندّعيها لهذا الإمام القائم؛ فالعلم به ضروري؛ ويدل على ثبوت الإمكان 
تواتر الوقوع. 
)١(‏ هنا في النسختين: (فإن»» وأثبتنا مقتضى السياق. 


3 


(؟) في الأصل: (عقيلتنا»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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وأمّا المقام الثالث: وهو ثبوت البقاء في أمزجة مشهورة: فهو أيضاً بِيّن 
ولنذ كر عدّة من أعمار المعمّرين الذين تواترت بتعيين أعمارهم الاخبار: 
ثلاثمائة وثمانين سنة”"» روي أنه دخل على بعض خلفاء بنى أميّة فقال: 
يا ربيع» لقد طلبك جد'" غير عاثر. فقال: فصل لي عمرك. 

فقال: عشت مائتي سنة في الفترة فترة عيسى بن مريم عَلتِ ومائة 
وعشرين سنة في الجاهلية» وستين سنة في الإسلام. 

مع سؤالات أخر لا تتعلّق بغرضنا'". 

ومنهم: المستوغر» وهو عمر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة» عاش 
ثلاثمائة وعشرين سنة» وأدرك أوّل الإسلام» وله في ذلك شعر: 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من بعد السنين مثينا 
مئةأتت من بعذدها مئتان لى واكست اسه الشي اند ” 
عا ناشين الا كن سدنانتا جعرم كوا سينا ” 

ومنهم: أمانة بن قيس بن الحارث بن شيبان بن العارك بن معاوية بن 
الكندي'"» عاش ثلاثمائة وعشرين سنة» وفي ذلك المسلم النخعي يقول: 
)١(‏ عاش ثلاثمائة وأربعين سنة» أنظر: الفصول العشرة: 45 والغيبة للطوسي: /٠١‏ ط النجف. 
(© أنظر: الغيبة للطوسى: 4 و١6؛‏ وكمال الدين: 017 و١651‏ و077. 
(4) إلى هنا فى الفصول العشرة: /91؛ والمعمّرون: ١1‏ و5١.‏ 
(0) وإلى هنا في الغيبة للطوسي: .8١‏ 
(5) ذكره الصدوق: أماباة بن قيس بن الحارث بن شيبان الكندي» عاش ستين ومائة سنة» 

كمال الدين: لادة؛ وفى كنز الفوائد: «50: (أماناة). 





(49) النجاة فى القيامة فى تحقيق أمر الإمامة 16[ ز ز [ ز 0 0 


أياليتني عمّرت ياأمٌ خالد كعيو أناكات بدن فون و يان 
العا بح دل اليس يك وأففن نان "بع يدول وفنا 

ومنهم: عبد المسيح بن بقيلة الغساني» وهو عبد المسيح بن عمر بن قيس 
بن حنان بن بقيلة» وبقيلة: كنية لثعلبة وقيل: الحرث. وإِنْما سمّي بقيلة لأنّه خرج 
على قومه في بردين أخضرينء فقالوا له: ما أنت إلا بقيلة» فعرف بذلك» وعاش 
ثلاثمائة سنة وخمسين سنة وأدرك الإسلام ولم يسلم وكان نصرانيا”". 

6( . 1 5 : ٠ 3 

ومنهم: دويد بن زيد بن نهد بن زيد بن أسلم بن الحاف بن 
قضاغة#عاش: أربعماقة سنة وسئة وتخمسية سنة: 

وأمًّا من عاش في الإسلام وقبيل الإسلام المأتين وفوقها فكثيرون؛ 
٠.‏ 3 33 عمو 37 و 2 ع 
كزهير بن حباب الكلبي ': فإنه عاش مائتين وعشرين سنة» وواقع مائتي 
وقعة'”» وكان سيّداً مطاعاً فى قومه. 

وكالرجل الجرهمي'" قيل: إِنّه دخل على معاوية بن أبي سفيان 
رجل فقال: ممّن الرجل؟ 

فقال: ومنهم باق؟ 
)١(‏ أنظر: الغيبة للطوسي: ./١‏ 
(؟) الفئام: جماعات؛ وفي النسختين: (قياماً)» غلطاً. 
() في النسختين: (الحرث»» وأنظر: الغيبة للطوسي: 7/. 


(6) في النسختين: (واقع مائتي وتسعة)» والصحيح من الغيبة للطوسي: 4 
(6) ذكره الصدوق في كمال الدين: ١١م‏ 
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نان بتتش يول ابن لون له 

فقال للامعاق كمي :لنا الدنا ]سكو 

فقال: نعم. سنيات بلاء وسنيات رخاءء يولد مولود ويهلك هالك؛ 
ولولا المولود لباد الخلق» ولولا الهالك لضاقت الآرض برحبها. 


وقال: 
وما الدهر إلأصدر يوم وليلة ويولدمولود ويفقد فاقد 
وساع لرزق ليس يدرك قوته ومهدى إليه رزقه وهو قاعد 


وكاسةه هائدك وازيع رو سنة 

فهؤلاء بعض من عاش إلى هذه المدّة في هذا القرن. 

وأمّا الأخبار عن أعمار من كان في القرون الأولى'' فمشهورة. 
وقد تبِّه القرآن العظيم على بعضهاء يم 
يدعوهم سوى ما سبق (ألف سَمَة إلاخَنْسِينَ بن عاما)! "وما اكهر عق عر 
لقمان " وأنه عاش ثلاثة آللاف سنة» وقيل: سبعة آلاف سنة. 

وبالجملة: فالعلم التواتري حاصل بامتداد الحياة الإنسانية هذه 
المدّة وأمثالها. 

وأمّا المقام الرابع: وهو أن المدّعى إمامته وغيبته هو هذا المعبّن, 
فقد بّنا أن ذلك معلوم من نص أبيه'* وأن الاثنى عشرية ينقلون خلفاً عن 
سلف أن الحسن عَليا أظهره لهم ونص عليه» ولم يخرج من الدنيا حتَّى 


(0) في النسختين: (القرن الأوّل)» والصحيح بالسياق ما أثبتناه. 

(؟) العتكبوت: 15. 

( أنظر: كمال الدين: ١07؛‏ والفصول العشرة: 44. 

(4) الكلمة في النسختين: (الله)» إلا أنّها في (عا) مصحّحة (أببه) وهو الصحيح بمقتضى السياق. 





(49) النجاة فى القيامة فى تحقيق أمر الإمامة يب 0 1 01 


أكمل الله عقله وعلمه الحكمة وفصل الخطابء وإذا عرفت هذه 
المقامات ظهر لك أن استنكار غيبة هذا الإمام وطول حياته ممّن ينكرها 
ليس إِلأّبمجرّد العصبية الفاسدة» ولو سلّمنا أنّه لم يوجد بقاء المزاج 
الأنشبات إلى النخدة لبد كور ل611 5لك من 'الأسون السمكمة وان مال 
قادر على جميع الممكنات» ومن مذهب الكل أن خرق العادة في حقّ 
الآولياء والصالحين أمر جائز» وحينئاٍ يكون الاستنكار والاستبعاد قبيحاً 
والله ولى التوفيق والعصمة؛ وهو ولى السداد» وله الحمد والمئة» والحول 
والقوة. 








د 15 ١٠/م‏ مد 
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50 
يي 
لو ذى 
2 
رح" 
ىم 
ارات 





[النطافك هس المهة: 

روى الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في مصباح 
المتهوكل' "عن موسي من عبة البرحمن : أةالرقنا كلاد كان بآمر بالتلعاء 
افوتالضي الأمقر لا بيك" «اللهم ادفع عن وليك وخليتتك 
وحجّتك...؛ ثمّ ساق الدعاء فقال: «اللهم وصل على ولاة عهده والأئمّة 
من بعده؛ وبّفهم آمالهم؛ وزد في آجالهم؛ وأعز نصرهم وتمّم لهم ما 
أسندت إليهم من أمرك ونهيكء وثت دعائمهم؛ واجعلنا لهم أعواناً 
وعلى دينك أنصاراً فإنّهم معادن كلمتكء وخرّان علمكء وأركان 
توحيدكء ودعائم دينكء وولاة أمرك؛ وخالصتك من عبادك» وصفوتك 
من خلقك. وأوليائك وسلائل أوليائك؛ وصفوة أولاد نك للك 
والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته). 

اعلم أنّ هذا الدعاء يدعى به لكل إمام في زمانه. ومولانا صاحب 
الأمر والزمان عله ابن الحسن غك أحدهم. فحينئذ يصدق عليه هذا 
الدعاء: «اللهم وصل على ولاة عهده والأئمّة من بعده...) إلى آخره وإلاً 
لم يكن هذا الدعاء عامّاً لهم أجمع. ويكون هذا النص مضافاً إلى ما 
رويناه أوّلآ عنهم لَه من الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا 
المع » :و أضلا له:وشاهدا بمغتاة: 


.609 مصباح المتهجد:‎ )١( 
أثبتناه من المصدر.‎ )1( 
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ومن الكتاب المذكور'" أيضاً مما يدعى به في شهر رمضان 
وغيره: «اللهم كن لوليك فلان بن فلان في هذه الساعة وكل ساعة وليَّاً 
وحافظا وقائتدا وتاضيرا ولبلا وعدا سد تسكية ارفك طوعا وستجه 
فيها طويلا. 

واه سق تكله أ رشولة اوها ركذل على ساة للجوره! قاط 
يده لكلا لأنه اليوم مقهور مخغصوب مستأثر على حقّهه غير مستطيع 
لإظهار الحقّ في الخلق. 

وقوله: «وتمتعه فيها طويلاً» هذا يكون على ما رويناه في رجعته 
ليا بعد وفاته. لأنا روينا أنه يعيش في عالمه بعد مقدم ظهوره تسع 
عق شكة وأشهراء و يموت 6 

فمن ذلك ما رويناه عن النعماني من كتاب الغيية'" له رفع 
الحديث عن حمزة بن حمران» عن ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله 
غَلِتئمْ أنه قال: «يملك القائم َل تسع عشرة سنة وأشهراً. 

وروي أيضاً أن الذي يغسّله جده الحسين غَلقن'". 

فأين موقع هذه التسع عشرة سنة وأشهر من الدعاء له بطول العمر 
والتمتع في الأرض طويلا؟ 

الذي يظهر من هذا ويتبادر إليه الذهن أنّه يكون أطول من الزمان 
الذي انقضى في غيبته عَليِمِ وعمره الشريف اليوم ينيف على الخمسمائة 
)١(‏ مصباح المتهجد: .17١‏ 


(؟) الغيبة للنعماني: /8١‏ باب 55/ ح .١‏ 
(©) أنظر: الكافي /٠١5:8‏ ح 500. 





والثلاثين سنة» ويدل على ما قلناه ما تقدّم ورويناه عن الصادق غ9" 
أله شف أن العمزاين له أظول؟ قال «الناي”" بالضعك): 
5 : ا 

وهذا صريح في رجعته علي . 

ورويت عن جعفر بن محمّدء عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن 
المعلّى بن محمّد البصريء قال: حدّثنى أبو الفضلء عن ابن صدقة» عن 
المفضّل بن عمرء قال: قال أبو عبد الله عَلكا: «كأنَي والله بالملائكة قد 
زاحموا المؤمنين على قبر الحسين عَليم). 

قال: قلت: فيتراؤن لهم؟ 

قال: «هيهات هيهات» قد لزموا والله المؤمنين» حتّى أنّهم 
ليمسحون وجوههم بأيديهم). 

قال: «وينزل الله على زوّار الحسين علخ غدوة وعشية من طعام 
الجنة» وخدامهم الملائكة, لا يسأل الله عبد حاجة من حوائج الدنيا 
والآخرة إلآ أعطاه إياها). 

قال: قلت: هذه والله الكرامة. 

قال المفضّل: قال لي أبو عبد الله عَليه: «أزيدك؟). 

قلت: نعم يا سيّدي. 

قال: «كأني بسرير من نور قد وضع وقد ضَربت عليه قبّة من ياقوتة 
جمراءمكللة بالجزهر» وكات بالعبي غ282 جاليسا غلتى :ذلتلك الشسوير 
وحوله تسعون ألف قبة خضراءء وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون 
عليه. فيقول الله كك لهم: أوليائي سلونيء فطال ما أوذيتم وذللتم 
(1) ما تقدم ورواه المصنّف (ص 18) هو عن رسول الله يك وليس عن الصادق عَاد. 
(1) في المصدر نفسه: (الآخر). 
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1 


واضطهدتمء فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا 
قضيتها لكمء فيكون أكلهم وشربهم من الجنة» فهذه والله الكرامة التي لا 
ينا 1 

ا 5 
ا ل ا ل لين 
الصحيحة الصريحة عنهم لخد في رجعته ورجعتهم. 

أولاً: قوله عَلنه: «وينزل الله على زوار الحسين عله غدوة وعشية 
من طعام الجنّة والإنزال يدل على أنه في الدنيا لا في الآخرة. 

وثانياً: قوله عَلِ: «لا يسأل عبد حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 
إل أعطاه إيّاه؛ وحوائج الدنيا لا تسأل في الآخرة. 

وثالثاً: قوله سبحانه: «فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا 
والآخرة إلا قضيتها لكم). 

ورابعاً: قوله عَلِ: «فيكون أكلهم وشربهم من الجنّة) فظهر ما 
قلتا والحيل الله محطى مع ترقا ما يشام كيف شاف 

ومن كتاب المشيخة”" للحسن بن محبوب يِه بإسنادي المتصل 
إلبه ألا عن محمد بن سلام» عن أبي جمفر غلفلا في نول لل رما 
أَمَمَا اتسين وَشَنا لين فاغترفنا سذنوينا فهّل إلى خُرُوح من سَبيل) "» قال: 
«هو خاصّ لأقوام في الرجعة بعد الموت» ويجري في القيامُة؛ فبعداً 
للقوم الظالمين». 


."/990( أنظر: كامل الزيارات: 768/ ح‎ )١( 
على ما في بصائر الدرجات. وإِنّما روته المصادر عنه‎ )1( 
.١١ غافر:‎ )"( 





* الحسن بن محبوب. عن إبراهيم بن إسحاق الخارقي؛ عن أبي 
بصير قال: قلت لأبي عبد الله عَلِ: كان أبو جعفر عليه يقول: «لقائم 
آل محمّد عليه وعليهم السلام غيبتان: واحدة طويلة» والأخرى قصيرة). 

قال: فقال لي: «نعم يا أبا بصيرء أحدهما أطول من الأخرى. ثم لا 
يكون ذلك حتّى يختلف ولد فلان» وتضيق الحلقة ويظهر السفياني» 
ويشتد البلاء» ويشمل الناس موت وقتلء ويلجأون منه إلى حرم الله 
وحرم رسول الله لإؤك». 

وؤقنك علي كتات خطت البؤلانا امبر البو ع علخ وعليه خط 
السيّد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس ما 
صورته: 

هذا الكتاب ذكر كاتبه رجلين بعد الصادق عَليِن فيمكن أن 
يكون تاريخ كتابته بعد المائتين من الهجرة لأنّه عَلي انتقل بعد سنة 
مائة وأربعين من الهجرة. وقد روى بعض ما فيه عن أبي روح فرج بن 
فروة» عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمّد َلك وبعض ما فيه 
عن غيرهماء ذكر في الكتاب المشار إليه خطبة لمولانا أمير المؤمنين 
عله تسمّى (المخزون) وهي: 

«الحمد لله الأحد المحمود الذي توحّد بملكه. وعلا بقدرته. 
أحمده على ما عرف من سبيله» وألهم من طاعته. وعلم من مكنون 
حكمته. فإنّه محمود بكل ما يولي؛ مشكور بكل ما يبلي؛ وأشهد أن قوله 
عدلء. وحكمه فصلء ولم ينطق فيه ناطق بكان إل كان قبل كان وأشهد 

جد ليع القويصةضيادى عر دن اهل أزلل رمعي أعتل 
خراً فكلَّما نسج الله الخلق فريقين جعله في خير الفريقين» لم يسهم فيه 


أ 
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عاير'"» ولا نكاح جاهلية:؛ ثم إن الله تعالى قد بعث إليكم (قد بعث 
إليكم رسولاً من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم)'"» (فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلاً ما تذكرون)""» فإن الله تعالى جعل للخير أهلاًء وللحقّ 
دعائم؛ وللطاعة عصماً يعصم بهم. ويقيم من حقّه فيهم على ارتضاء من 
ذلكء وجعل لها رعاة وحفظة يحفظونها بقوّة ويعينوا عليهاء أولياء ذلك 
بما ولوا من حقّ الله فيها. 
أَمّا بعد, فإنً روح البصر روح الحياة الذي لا ينفع إيمان إلا به مع 
كلمة الله والتصديق بهاء فالكلمة من الروح.ء والروح من النورء والنور نور 
السماوات» فبأيديكم سبب وصل المكمريشة ! حاورا عبان فحة لقالا 
تبلغوا شكرهاء خصّصكم بهاء واختضّكم لهاء ولك الأنْشال نضرْها لاس 
و 08 إلا العالموة06©. 
فابشروا بنصر من الله عاجلء وفتح يسير يقر الله به أعينكم ويذهب 
بحزنكم, كقّوا ما تناهى الناس عنكم., فإنً ذلك لا يخفى عليكم., إن لكم 
عفد كنز طلعة عونا يق الله فول على الالسوعوشنت على الأفسدة 
وذلك عون الله لأوليائه يظهر في خفي نعمته لطيفاًء وقد أثمرت لأهل 
)١(‏ كذاء وفي البحار: (عائر)» وهي من العورء قال ابن منظور: والأعور الرديء من كل 
شيء... وكل عيب وخلل في شيء فهو عورة وشيء معورء ويقال: إن رجلاً أصابه سهم 
عائر فقتله» أي لا يدرى من رماه. .. (لسان العرب غ: 615 
(؟) كذاء والآية هي: 5 جاءكم رثول . ٠.‏ التوبة: 178. 


(*) كذاء والآية هي: ابا ما نل الأعراف: ". 


(4) العنكبوت: 47. 





التققوى أغصان لشجرة الحياة» وإن فرقاناً من الله بين أوليائه وأعدائه؛ فيه 
شفاء للصدور» وظهور للنوره يعر الله به أهل طاعته؛ ويذل به أهل 
عقنت لبط تذلك سرح مداكيا: ولاعنلة له إلا سدب نوملد كه 
وتسليم سلامة أهل الخمّة في الطاعة» ثقل الميزانء والميزان بالحكمة, 
والحكية ضحاء للبصرء والشك والمعصيّة في النار؛ وليسا م”ّا ولا لنا ولا 
إلينا قلوب المؤمنين مطويّة على الإيمانء إذا أراد الله إظهار ما فيها 
فتحها بالوحيء وزرع فيها الحكمة, وإنّ لكل شيء إِنَاً يبلغه. لا يعجل الله 
بشيء حتى يبلغ إناه ومنتهاه» فاستبشروا ببشرى ما بشرتم به. واعترفوا 
بقربان ما قرب لكم, وتنجزوا من الله ما وعدكم. 

إن منا دعوة خالصة يظهر الله بها حجّته البالغة» ويتمّ بها النعمة 
السابغة» ويعطى بها الكرامة الفاضلة؛ من استمسك بها أخذ بحكمة منهاء 
آتاكم الله رحمته. ومن رحمته نور القلوب. ووضع عنكم أوزار الذنوب» 
وعجّل شفاء صدوركم وصلاح أموركم؛ وسلام منّا لكم دائماً عليكم. 
تسلّمون به في دول الأيّام؛ وقرار الأرحام أين كنتم. وسلامه لسلامه 
عليكم في ظاهره وباطنه, فِإنٌ الله ويك اختار لدينه أقواماً انتتجبهم للقيام 
عليه والنصرة له. بهم ظهرت كلمة الإسلام» وأرجاء مفترض القرآنء 
والعمل بالطاعة في مشارق الأرض ومغاربها. 

ثم إن الله تعالى خصّكم بالإسلام واستخلصكم له لأنّه اسم سلامة 
وجماع كرامة» اصطفاه الله فنهجه. وبِيّن حججه. وأرف أرفه'' وحده. ووصفه 


)١(‏ الأرف: الحدء والجمع أرفء مثال غرفة وغرفء وهي معالم الحدود بين الأرضين. 
(صحاح الجوهري ع ل 
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وجعله رضأ كما وصفه ووصف أخلاقه. وبيّن أطباقه. ووكّد ميثاقه» من ظهر 
وبطن ذي حلاوة وأمن» فمن ظفر بظاهره رأى عجائب مناظره في موارده 
ومصادره» ومن فطن لما بطن رأى مكنون الفطن وعجائب الأمثال والسئن. 

فظاهره أنيق» وباطنه عميقء لا تنقضي عجايبه. ولا تفنى غرائبه. 
فيه ينابيع النعم, ومصابيح الظلم, لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه. ولا 
تتكشف الظلم إل بمصابيحه» فيه تفصيل وتوصيلء وبيان الاسمين 
الأعلين اللسدوة خبجا د لجعي لا اناق الا نجنا كميناة دهان 
ويوصفان فيجتمعان, قيامها في تمام أحدهما في منازلهماء جرى بهماء 
ولهما نجوم. وعلى نجومهما نجوم سواهماء تحمى حماه. وترعى 
مراعيه. وفي القرآن بيانه وحدوده وأركانه ومواضيع تقادير ماخزن 
بخزائنه» ووزّن بميزانه» ميزان العدل» وحكم الفصل. 

إن رعاة الدين فرقوا بين الشك واليقين» وجاءوا بالحق المبين» قد 
ينوا الإسلام تبيان وأسّسوا له أساساً وأركاناًء وجاءوا على ذلك شهوداً 
وبرهاناً: من علامات وأمازات: قيها كقاء المكتن» وشفاء لمقعن» 
يحمون حماه. ويرعون مرعاه؛ ويصونون مصونه؛ ويهجرون مهجوره. 
ويحبّون محبوبه. بحكم الله وبره» وبعظيم أمره» وذكره بما يجب أن 
يذكر به يتواصلون بالولاية» ويتلاقون بحسن اللهجة؛ ويتساقون بكأس 
الرؤبة» ويتراعون بحسن الرعاية» بصدور برية» وأخلاق سنيّة. لم يولم 
عليهاء وبقلوب رضية. لا تتسرب فيها الدنية» ولا تشرع فيها الغيبة. 

فمن استبطن من ذلك شيئاً استبطن خلقاً سنياًء وقطع أصله. 
واستبدل منزله؛ بنقضه مبرماًء واستحلاله محرّماً من عهد معهود إليه. 
وعقد معقود عليه بالبرٌ والتقوىء وإيثار سبيل الهدى. على ذلك عقد 


خلقهم. وآخا ألفتهم, فعليه يتحابّون» وبه يتواصلونء فكانوا كالزرع 
وتفاضله؛ يبقى فيؤخذ منه, ويفنى ببقية التخصّص. ويبلغ منه التخليص 
فانتظر أمره في قصر أيّامهء وقلَّة مقامه في منزله حتّى يستبدل منزلاً 
فليصنع لمتحوّله ومعارف منتقله. 

فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه وتجنَّب ما يرديه» فيدخل مدخل 
الكرامة, فأصاب سبيل السلامة. يبصر ببصره. وأطاع هادي أمره. دل أفضل 
الدلالة» وكشف غطاء الجهالة المضلّة الملهية» فمن أراد تفكراً وتذكراً فليذ كر 
رأيه» وليبرز بالهدى ما لم تغلق أبوابه وتفتح أسبابه» وقبل نصيحة من نصح 
بخضوع وحسن خشوع, بسلامة الإسلام ودعاء التمامء وسلام بسلام» تحيّة دائمة 
لخاضع متواضع يتنافس بالإيمان» ويتعارف عدل الميزان» فليقبل أمره وإكرامه 
بقبول» وليحذر قارعة قبل حلولهاء إن أمرنا صعب مستصعبء لا يحتمله إلا ملك 


م« 2 


مقربء أو نبي مرسلء أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» لا يعي حديثنا إلا حصون 
حصينة؛ أو صدور أمينة؛ أو أحلام رزينة» يا عجبا كل العجب بين جمادى 
ورجب). 

فقال رجل من شرطة الخميس: ما هذا العجب يا أمير المؤمنين؟ 

قال: «ومالي لا أعجب وقد سبق القضاء فيكم وما تفقهون 
اللعديك إلامكرنات مي “نوشاف حبق كاف وس أسواف اضيا 
كل العجب بين جمادى ورجب). 

قال أيضاً رجل: ياأمير المؤمنين» ما هذا العجب الذي لا تزال 
تعجب منه؟ 

قال: «ثكلت الآخرة أمّهء وأي عجب يكون أعجب من أموات 
يضربون هامات الأحياء؟!). 





لع م يس موس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


فإلة أن ركوة تلكا ايز الس ؟ 

قال: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» كأني أنظر إليهم قد تخلّلوا 
نكاد كردا رع وروا ستعرائي عاتيا مسا هد ل ريو كل تراه 
ولرسوله يل وللمؤمنين» وذلك قول الله كلق ريا ها الؤينَ آمو لا تتولوا 
تؤما عضب الله لله عَليهم قد سوا من الاحرة ا نيس 3 من أُضُحاب 
لور" 
الخال بنك قرطي نا يمسكوي السو حوور ناح الاج فيج لجنا 
المتقين» وخاتم الوصيّينء ووارث النبيِينَء وخليفة رب العالمين» أنا قسيم 
الشار وغحازق العحكان واحن الجوفن» وعنا فل الاعدرات فلس ينا 
أهل البيت إمام إلأ وهو عارف بجميع أهل ولايتهء وذلك قول الله تبارك 
وتعان اانا قن نط ” كردن هاد"" ألا أيّها الناس. سلوني قبل أن 

ل ل ير ل 0 
تشب نار بالحطب الجزل غربي الأرضء ورافعة ذيلها تدعو ياويلها 
بذحلة أو مثلهاء فإذا استدار الفلك قلت: مات أو هلك. بأيّ وا سلك؟ 


فيومئأر تأويل هده الآبة: ف رَحَدْنا لك الك عَلبهمْ اناكم . مال ون 


عاك أكثر يرا“ ونذلك آيات وعلامات, أوله:”: 0 
ل 


.١7 الممتحنة:‎ )١( 

(؟) الرعد: /. 

() في نهج البلاغة: (تشغر). 

(4) كذا فى المصدرء وفى البحار: (خطامها). 
)0 الإسراء: ١‏ ْ 





أربعين ليلة» وتخفق رايات ثلاث حول المسجد الأكبر يشبهن بالهدي. 
القاتل والمقتول في النار» وقتل كثير. وموت ذريع, وقتل النفس الزكيّة 
بظهر الكوفة في سبعين» والمذبوح بين الركن والمقام؛ وقتل الأسبع'" 
المظفر صبراً في بيعة الأصنام مع كثير من شياطين الإانس وخروج 
السفياني براية خضراء؛ وصليب من ذهب. أميرها رجل من كلبء واثنى 
عشر ألف عنان من خيل يحمل السفياني متوجّهاً إلى مككّة والمدينة, 
أميرها أحد من بني أميّة يقال له: خزيمة» أطمس العين الشمالء على عينه 

فل اشيكل النلارا قلا قره اراي حت يقل اذيك افتجسي ربالا 
ونساء من آل محمّد ييه فيحبسهم في دار بالمدينة يقال لها: دار أبي 
الحسن الأموي؛ ويبعث خيلاً في طلب رجل من آل محمّد ييه قد 
اجتمع إليه رجال من المستضعفين بمككّة؛ أميرهم رجل من غطفان حتّى 
إذا توسّطوا الصفايح البيض بالبيداء يخسف بهم., فلا ينجو منهم أحد إلا 
رجل واحد يحول الله وجهه في قفاه. لينذرهم. وليكونٍ آية لمن خلفه. 
فيومئلر تأويل هذه الآبة: (وَلِوْ ترى إذ فزِعُوا فَلافُوْت وأخذوا مننكان 
قريب16" وييعث السفياني مائئثة وكلذنين ألفاً إن الكوفة فيتولون بالرونهاء 
والفاروق» وموضع مريم وعيسى لما بالقادسية» ويسير منهم تمانون الفا 
حتى ينزلوا الكوفة» موضع قبر هود عَليِه بالنخيلة» فيهجموا عليه يوم 
زينة» وأمير الناس جبّار عنيد» يقال له: الكاهن الساحرء فيخرج من مدينة 
الالو الزورا لت حميكة لاحر الكيقة وعد على تعدوةا سفن 
ألفاً. حتى يحتمي الناس الفرات ثلاثة أيَامِ من الدماء ونتن الأجسام. 


)١(‏ في بعض المصادر: (الأسقع)» أو (الأسبغ). 
(؟) سبأ: .6١‏ 








0 م يت وي لاقام المهدي عَليِ في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


ويسبي من الكوفة أبكاراً لا يكشف عنها كف ولا قناع» حتّى يوضعن 
في المحامل» يزلف بهن الثوية (وهي الغريين). 

ثم يخرج عن'" الكوفة مائة ألف بين مشرك ومنافق حتّى يضربوا 
دمشقء لا يصدّهم عنها صادٌ وهي إرم ذات العماد» وتقبل رايات شرقي 
الأرض ليست بقطن ولا كان ولا حرير؛ مختمة في رؤوس القنا بخاتم 
السيّد الأكبرء يسوقها رجل من آل محمّد ل يوم تطير بالمشرق 
يوعد ريحها عالكوت كالسكك الأدقن: يمر :لمكن أفافهما تجهراء 
ويخلف أبناء سعد السقاء بالكوفة طالبين بدماء آبائهم» وهم أبناء الفسقة» 
حتّى تهجم عليهم خيل الحسين علي يستبقان كأنّهما فرسا رهان, 
شعث غبر أصحاب بواكي وفوارح: إذ يضرب أحدهم برجله باكية 
يقول: لا خير في مجلس بعد يومنا هذاء اللهم فإِنًا النائبون الخاشعون 
الراكعون الساجدونء فهم الأبدال الذين وصفهم الله كَبَد: إن تعد 
لان ويُحب المتَطنَ)" والمطهرون نظرائهم فخ لحف 11 

ونضوج رج ل ين أشل تتجران راهب ستجيت للإمام فيكتون أوْل 
النصارى إجابة» ويهدم صومعته. ويدقٌ صليبهاء ويخرج بالموالي 
وضعفاء الناس والخيلء فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدىء فيكون 
مجتمع الناس جميعاً من الأرض كلها بالفاروق» وهي محجّة أمير 
المؤمنين عَليَه وهي ما بين البرس والفراتء فيقتل يومئا فيما بين 
المشرق والمغترت ثلاقة الآ هق النهوة والنصارىء يقتل بعضهم بعضاً 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي بعض المصادر: (من). 
إفة البقرة: إففرة 





فيومقلر تأويئل هذه الآبة: (فما زات تلك دَعْواهُمْ حَنَى اف ل 
خامدن'" بالسيف وتحت ظل السيف. 

ويخلف من بني الأشهب الزاجر اللحظ في أناس من غير أبيه 
هراباً حتّى يأتوا سبطرى عوذاً بالشجرء فيؤشتل تأؤيل هده :الآينة: فنا 
أحَسُوا بسنا إذا ا يلها مها بَركضون لا تركضوا وَارْحمُوا إلى ما أَترضمْ فيه 

واكك ذلك تنو 4" ومسنا كتيم الكدوو التي كليو عليه فين اموا 
المسلمين» ويأتيهم ايومئار الخسف والقذف والمسخ. فيومئا تأويل هذه 
الآية: وما هي من الظالمينَ بعد ". 

كاد مو بس د بو رفم عي لل كي اف 
الشمس: يا أهل الهدى اجتمعواء وينادي من ناحية المغرب بعدما يغيب 
ل ا ل ا ل 
فتكون سوداء مظلمة, واليوم الثالث يفرّق بين الحقّ والباطل بخروج دابة 
الأرضء وتقبل الروم إلى قرية بساحل البحر عند كهف الفتية» ويبعث 
الله الفتية من كهفهم إليهم رجل يقال له: تمليخاء والآخر: كمسلميناء 
وهما الشهداء المسلمون للقائم؛ فييعث أحد الفتية إلى الروم؛ فيرجع بغير 
عايه ربعت الاح درجم وال فيومئلر تأويل هذه الآية: ا(ولكاشه 
مَنْ في السّماوات وَالرْضٍ طوْعا وكزها)'* ثم يبعث الله من كل أمّة فوجاً 


له 


ليريهم ما كانوا يوعدون, فيومئار تأويل هذه الآية: لون نحْشْرٌمِ نكل أنه 


.١6 الأنبياء:‎ )١( 
(؟) الأنبياء: 11 و1.‎ 
./7 هود:‎ )9( 

(4) آل عمران: 47. 
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0 57 5 و ه01 والوزع خفقان أقتدتهم؛ ويسير 
الصديق الأكون باذ اليد والسيف ذو الفقار» والفير اجن ينزل 
أرض الهجرة مرنين وهي الكوفة» فيهدم مسجدها ويبنيه على بنائه 
الأوّل» ويهدم مادونه من دور الجبابرة» ويسير إلى البصرة حتّى يشرف 
على بحرهاء ومعه التابوت وعصا موسىء فيعزم عليه فيزفر زفرة بالبصرة 
فتصير بحراً لجياًء فيغرقها لا يبقى فيها غير مسجدها كجؤجؤ السفينة على 
ظهر الماءء ثم يسير إلى حروره ثم يحرقهاء ويسير من باب بني أسد حتّى 
يزفر زفرة في ثقيف وهم زرع فرعونء ثم يسير إلى مصر فيعلو منبره. 
وتطيت القاس + مسرا الارفن بالعنذ ل وتعظي السماء قطرهاء والعتكر 
ثمرهاء والأرض نباتهاء وتتزّين لأهلهاء وتأمن الوحوش حتّى أرتعىئ قبي 
طرق الأرض كأنعامهم؛ ويقذف في قلوب المؤمنين ين العلمء فلا بحتاج 
و ره سات عواك فيومئنٍ تأويل هذه الآية: يعن اللذكلاً 
منْسَمه)" وتخرج لهم الأرضٍ كنوزهاء ويقول القائم غليلا: (تكنوا 
واشروا هيا نا أَسْلفم في الأسام الخاليّة)" فالمسلمون يومدد أهل صواب 
للدين» أذن إن لهم في الكلام 1 تأويل هذه الآية: #إوَجاءً نك املك 
صَّفا سنا فلا ل اله شاو 3 دينه 00 1 3 0 الخا! 0 


.87 النمل:‎ )١( 
إفرة النسالفة مر‎ 
.55 الحاقة:‎ )( 


(4) الفجر: ؟7. 





_- م و ووو واه واو 


رقا اكلمة انهم ونه ارون * تون تنى هذا المت إذك 
ظرُونَ * فأغرض 

هوه م اه 0 )00( 

عَنْهُم رهم م ظرُون» د ال نوع موانه 


ثلاثمائة سنة ونيفاًء وعدّة أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشره منهم تسعة من 


هسم رن 


صادقِينَ *« قل توم 00 2 3 م اين كفروا إِمَانهُم وا 


بني إسرائيل» وسبعون من الجن ومائتان وأربعة وثلاثون» فيهم سبعون 
الذين غضبوا للنبي إذ هجته مش ركوا ريش فطلبوا إلى نبي الل 
وله أن يأذن لهم في إجابتهم» فأذن ن لهم - حية تزلة هذه الآنة: إلا 


و 2 


الذِينَ اموا وَعَملوا الصّالحات وَدَكرُوا ل ال 0 منْتعد ماظلمُوا 
زه 4 
وَسَيَعمٌالذينَ ظلنوا أي منقلب ينون وعشرون من أهل اليمن منهم 
الجقق فين الأمدوف» وماقكا ناو اريف ةصقر الذي كان تناح ادويق 
يلى عدنء فبعث إليهم نبي الله برسالة فأتوا مسلمين» وتسعة من بني 
إسرائيل» ومن أفناء الناس ألفان وثمانمائة وسبعة عشرء ومن الملائكة 
أرعوة الفاء من ذلك من المحيو تلاقة الأفه وهو الاروقه عسسة 
آلاف؛ فجميع أصحابه غلم سبعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثون» من ذلك 
عدّة يوم بدره فبهم يقاتلء وإيّاهم ينصر الله» وبهم ينتصرء وبهم يقدم 
النصرء ومنهم نضرة الأرض». 
د 6م 

كتبتها كما وجدتهاء وفيها نقص حروف 
)١(‏ السجدة: لاا 0" 
(؟) الشعراء: /771. 
(") اتتهى ما نقله المصنّف يِل عن كتاب خطب لأمير المؤمنين عَلِء قال: إِنَّه وقف عليه 

بخط السيّد ابن طاووس ليه ولم يذكر مؤْلّفه. 








»> م يس موس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


»* محمّد بن علي الصدوق يل» عن محمّد بن أحمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا أبو عبد الله الورّاق محمّد بن عبد الله بن الفرجء قال: حدثنا 
أبو الحسن علي بن بيان المقرئ. قال: حدثنا محمّد بن سائق» قال: حدثنا 
زائدة» عن الأعمشء قال: حدثنا فرات القراز. عن أبي الطفيل عامر بن 
واثلة» عن حذيفة بن أسيد الغفاري, قال: كنا جلوساً في المدينة في ظل 
حائط» قال: وكان رسول الله #ييِّ في غرفة» فأطلع إليناء فقال: «فيما 
أنتم؟», قلنا: تتحدّثء قال: «عم ذا؟»» قلنا: عن الساعة؛ فقال: (إنُكم لا 
ترون الساعة حتّى تروا قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجّال» ودابة الأرضء وثلاثئة خسوف يكون في الأرض: خسف 
بالمشرقء. وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب, ونزول عيسى بن 
مريم طتتاما. وخروج يأجوج ومأجوج. وتكون آخر الزمان نار تخرج 
من اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحداً تسوق الناس إلى المحشرء 
كلّما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر'". 

* محمّد بن علي الصدوق يِيْه» عن حمزة بن محمّد بن أحمد بن 
جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهم» قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي مولى 
بني هاشم. قال: أخبرني القاسم بن محمّد بن حماد؛ قال: حدّثنا غياث بن 
إبراهيم» قال: حدّثنا الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمّد. عن 
آبائهء عن علي عَليلا؛ قال: قال رسول الله #ليّ: «أبشروا ثم أبشروا_ 
ثلاث مرات _إِنّما مثل أُمُتي كمثل غيث لا يدرى أوّله خير أم آخره. 


)١(‏ الخصال: 449/ح 57 من أبواب العشر. 





إنما مثل أمّتي كمثل حديقة أطعم منها فوج عام, ثم أطعم منها فوج 
عاماء لعل آخرها فوجاً يكون أعرضها بحرا وأعمقها طولاً وفرعاً 
وأحسنها جِنَأَ» وكيف تهلك أمّة أنا أوّلهاء واثنى عشر من بعدي من 
0 ا 5 )0 

يهلك بين ذلك نتج الهرجء ليسوا مني ولست منهم» 8 

» ومن الكتاب المذكور”" أيضاً الذي فيه خطب مولانا أمير 
المؤمنين عد خطبة؛ قال فيها بعد كلام طويل: يا رسو الل فبأي 
المنازل أنزلهم إذا فعلوا ذلك؟ قال: «بمنزلة فتنة» ينقذ الله بنا أهل البيت 
عند ظهورنا السعداء من أولي الألبابء إلا أن يدعوا الضلالة ويستحلّوا 
الحرام في حرم الله فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يا علي بنا ختم الله 
فتح الإسلام؛ وبنا يختمه بنا أهلك الله الأوثان ومن يعبدهاء وبنا يقصم 
كل جبّار وكل منافق» حتى ليقتل في الحقّ من يقتل في الباطل» يا علي 
إنما مثل هذه الآمّة مثل حديقة أطعم منها فوج عاماً ثم فوج عاماً ثمّ فوج 
عاماء فلعل آخرها فوجاً أن يكون أثبتها أصلاء وأحستها فرعاًء وأمدّها 
فذاق وإجاههنا جنا وا كر ها عير ا وا وشعها دك واطر لها ملكا ما 
مثل هذه الأمّة كمثل الغيث لا يدرى أوّله خير أم آخره وبعد ذلك نتج 
الهرج؛ لست منه وليس مني...» إلى آخر الخطبة. 

» ومن كتاب (التنزيل والتحريف:): أحمد بن محمّد السيّاري؛ 
)١(‏ الخصال: 470/ ح 4" من أبواب الواحد إلى الاثني عشر. 
() أي: كتاب خطب أمير المؤمنين عَليِه المتقدّم ذكره؛ والخطبة موجودة في نهج البلاغة 

إلى: (بمنزلة فتنة). 
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لابح جد عن عي ير صا اح حو عتد ام جو اصع 
اليماني» قال: قلت لأبي عبد الله غَاكا2: 9 د ير عَن اتيم" 
قال: «النعيم الذي أنعم الله عليكم بمحمّد وآل محمّد #ة»» وفى قوله 
تعالى: لو تْلمُونَ علم اليّْينِ)'". قال: لمعا ردي قوله تعالى: لكلا 
كا "» قال: «مرّة بالكرّة, وأخرى يوم القيامة)' 

© محمّد بن يعقوبه عن محمّد بن يحيي وأحمد بن محمّد 
جميعاً عن محمّد بن الحسن» عن علي بن حسان. قال: حدّثني أبو عبد 
الله الرباحي؛ عن أبي الصامت الحلواني؛ عن أبي جعفر عليه قال: قال 
أمير المؤمنين عَليه: «أنا قسيم الله بين الجئّة والنار لا يدخلها داخل إلا 
على أحد قسمي. وأنا الفاروق الأكبرء وأنا الإمام لمن بعدي. والمؤدّي 
عمّن كان قبلي. لا يتقدّمني أحد إلا أحمد وإني وإيّاه لعلى سبيل 
واحدء إلا أنّه هو المدعو باسمه؛ ولقد أعطيت الست: علم البلايا والمناياء 
والوصاياء وفصل الخطابء وإني لصاحب الكرات ودولة الدولء وإني 
لصاحب العصا والميسمء والدابة التي تكلم الناس»"”. 

» ومن كتاب (الاحتجاج) لأبي منصور أحمد بن أبي طالب 
الطبرسي يليك قال: روي أن يوماً قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق: إِنُكم 
تقولون بالرجعة:؛ قال: نعمء قال أبو حنيفة: فاعطني ألف درهم حتّى 
)١(‏ التكاثر: / 
(؟) التكاثر: 0. 
(*") الكوثر: " 


(4) التنزيل والتحريف: ./١‏ 
(5) الكافي /١94 : ١‏ باب إن الأئمّة لِنَْ أركان الأرض/ح ". 





أعطيك ألف دينار إذا رجعناء قال الطاقي لأبي حنيفة: اعطني كفيلاً بأنّك 
ترجع إنساناً ولا ترجع خنزيرا ". 

#ومشة أبضا عدخ عبابة» قال: نيعت علب غ4 رفول «أنا سئد 
الشيب» وفي سُّنّة من أيَوبء لأنّ أيُوبٍ عَليه ابتلى ثمّ عافاه الله من بلواه. 
وأتي أهله ومثلهم معهم كما حكى الله سبحانه»"". 

فروي أنّه أحياله أهله الذين قد ماتوالمًا أذهب بلواه وكشف 
د 

وقد صح عنهم صلوات الله عليهم أنّه كلّما كان في بني إسرائيل 
يكون في هذه الأمّة مثله حذوا النعل بالنعل والقدّة بالقذة. 

وقد قال: إن فيه شبهه علض وقوله: «والله ليجمعن لي أهلي كما 
جمعوا ليعقوب علد" فإن يعقوب فرق بينه وبين أهله برهة من الزمان 
ثم جمعوا له. فقد حلف َل أن الله سبحانه وتعالى سيجمع له ولده كما 
جمعهم ليعقوب عَلقاد وقد كان اجتماع يعقوب بولده في دار الدنياء 
فيكون أمير المؤمنين غ8 كذلك في الدنياء يجمعون له في رجعته 
عله وولده الأئمّة الإحدى عشرء وهم المنصوص على رجعتهم في 
أحاديثهم الصحيحة الصريحة؛ والعاقبة للمتّقين» وهم المتقون. 

ومن كتاب (تأويل ما نزل من القرآن في النبيّ وآله صلوات الله 
عليه وعليهم)”' تأليف أبي عبد الله محمّد بن العبّاس بن مروان؛ وعلى 


.158 :7 الاحتجاج‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

() هذا الكلام جزء من حدينه عَليِه والذي قبله كالشرح. 

(4) ذكره المجلسي في بحار الأنوار 07: :1١9‏ عن منتخب البصائر. 
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هذا الكتاب خط السيّد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس ما 
صورته: 

قال النجاشي في كتاب (الفهرست' ما هذا لفظه: محمّد بن 
العبّاسء ثقة ثقة في أصححابنا عين سديد, له كتاب (المقنع في الفقه) 
وكتاب (الدواجن»» وقال جماعة من أصحابنا: إنّه لم يصئّف في معناه 
مثلهء ل الت ا ا 0 وغيره) 
كر كاد ل حر وحن رجاف ومنه قوله كك: إن ذا ننشا شَزْل عليه من 
النتباء آنه فظلت أَعْناقهم اد 7 

مدان داق عر ادبي الاين إبراهيم بن محمّدء 
قال: حدثنا أحمد بن معمّر الأسديء قال: عد اي لصيل 0 
الكلبي عن أبي صالح» ؛ عن ابن عباس في قوله 5ل ١ن‏ نا كرلعليا 
مِنَالسَّناء آنه نظلت أَغناتي ها خاضون) قال: هذه تزلت فينا وفي بني 
أميّة» يكون لنا عليهم دولة؛ فتذل أعناقهم لنا بعد صعوبة وهوان بعد عز. 

+ حلاننا أسه ابن سعيد» قال حلتنا امد بن الحسن» قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا حصين بن مخارق» عن أبي الورد؛ عن أبي جعفر 
علد في قوله: ١ن‏ : شأ ول عَلَههممِنَ السّماء نَة4 قال: «النداء من السماء 
باسم رجل واسم أبيه). 

» حدثنا الحسين بن أحمد؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن 
بعض أصحابناء عن أبي بصير عن أبي جعفر عَلي قال: سألته عن قول 


.5 فهرست النجاشي:‎ )١( 
.4 الشعراء:‎ )1( 





لله كته (إنْ نَشَأ شرل عَليْهْ مِنَّ السّماء آئة فظلت أَعْناقهمْ أها خَاضِجِينَ)» قال: 
«تخضع لها قات بشي 5 قال: «ذلك بارز عند زوال الشمس». قال: 
«وذاك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يبرز عند زوال الشمس على 
رؤوس الناس ساعة حتّى يبرز وجهه. يعرف الناس حسبه ونسبه)» ثم 
قال: «أما إن بني أميّة ليختبين الرجل منهم إلى جنب شجرة: فتقول: هذا 
رجل من بني أميّة فاقتلوه. 

» حدكثنا محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسنء قال: حدثنا عبد 
الله بن محمّد الزئاتء قال: حدئثنا محمّد _ يعني ابن الجنيد ري قال: 
حدثنا مفضّل بن صالح؛ عن جابر» عن أبي عبد الله الجدلي» قال: دخلت 
على علي عَلَِ يوماء فقال: «أنا دابة الأرض». 

» حدثنا علي بن أحمد بن حاتم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
الراشديء حدّثنا خالد بن مخلّد. حدثنا عبد الكريم بن يعقوب الجعفي. 
عن جابر بن يزيد عن أبي عبد الله الجدلي» قال: دخلت على علي بن 
أبى طالب لايخ فقال: «ألا أحدثك ثلاثاً قبل أن يدخل على وعليك 
داخل؟ أنا عبد الله» أنا دابة الأرض صدقها وعدلها وأخو ا أناعبد 
الله ألا أخبرك بأنف المهدي وعينه؟»» قال: قلت: نعم فضرب بيده إلى 
صدره فقال: «أنا». 

» حدثنا محمّد بن الحسن بن الصباحء حدثنا الحسين بن الحسن 
القاشي» حدثنا علي بن الحكم, عن أبان بن عثمان» عن عبد الرحمن بن 
سيابة» عن أبي داود» عن أبي عبد الله الجدلي؛ قال: دخلت على علي 
عله فقال: «أحدثك بسبعة أحاديث الأ أن يدخل علينا داخل». قال: 
قلت: افعل جُعلت فداكء قال: «أتعرف أنف المهدي وعينه؟)» قال: قلت: 
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نينا أمدد المؤمنين؟ قال: «وحاجب الضلالة تبدو مخازيهما في آخر 
الزمان»» قال: قلت: أظرٌٌ والله يا أمير المؤمنين أنهما فلان وفلانء» فقال: 
«الدابة وما الدابة» عدلها وصدقها وموقع بعثهاء والله مهلك من ظلمها...) 
و35 الخديف . 

#» محمّد بن يعقوبء عن محمّد بن يحيىء عمّن ذكره. عن 
الحسن بن موسى الخشاب» عن جعفر بن محمّد. عن كرام؛ قال: قال أبو 
عبد الله عَليك: «لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام غَلي2). 

وقال: «إنّ آخر من يموت الإمام عَلكلة. لئلاً يحتج أحد على الله 
أنه ذر كد يعر عط علي 

المراد بالإمام هنا الذي هو آخر من يموت الجنس. لأنّ الحجّة 
تقوم على الخلق بمنذر أو هادٍ في الجملة دون المشار إليه صلّى الله عليه 
على ما ورد عنهم صلوات الله عليهم فيما تقدَّم من أن الحسين بن علي 
علد هو الذي يغسّل المهدي عليه ويحكم بعده في الدنيا ما شاء الله. 

ويجب على من يقر لآل محمّد صلَى الله عليه وعليهم بالإمامة 
وفرض الطاعة أن يسلّم إليهم فيما يقولون, ولا يرد شيئاً من حديثهم 
المروي عنهم إذا لم يخالف الكتاب والسّنة المتفق عليهماء ورجعتهم 
صلوات الله عليهم جاءت في الكتاب والسُّئة لاريب فيهاء والله يههدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم والحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على 
محمّد وآله أجمعين. 


» محمّد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه» عن علي بن 


)١(‏ انتهى من كتاب (تأويل ما نزل من القرآن في النبيّ وآله صلوات الله عليهم). 
(1) الكافي :١‏ باب أنه لو لم يبقّ في الأرض رجلان.../ح #. 





أحمد بن موسى الدقّاق» عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي» عن موسى 
بن عمران النخعيء عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي» عن علي بن أبي 
حمزة: عن أبيه؛ عن أبي بصيرء قال: قلت للصادق عَلتِه: يا بن رسول الله 
سمعت من أبيك أنّه قال: «يكون بعد القائم عَلْدْ اثنى عشر إماماً» فقال: 
«قد قال: اثنى عشر مهديا ولم يقل: اثنى عشر إماما ولكنّْهم قوم من 
شيعا ياعؤان النادن إلى موالائنا ومعرفة تحقنا!". 

اعلم هداك الله بهداه أنّ علم آل محمّد ليس فيه اختلاف. بل 
بعضه يصدّق بعضاً. وقد روينا أحاديث عنهم صلوات الله عليهم جمّة في 
رجعة الأئمّة الأثنى عشرء فكأنه عله عرف من السائل العف عن 
احتمال هذا العلم الخاص الذي خص الله سبحانه من شاء من خاصّته» 
وتكرم به على من أراد من بريته» كما قال سبحانه وتعالى: ذلك فيسل ال 
دشن ماه الله ذو الل التطليم)7”" فأوالففيا وبل ضسة: يعدي ل 

فقد روى في الحديث عنهم طلْفَهُ: ما كل ما يعلم يقالء ولا كل 
ما يقال حان وقته؛ ولا كل ما حان وقته حضر أهله)"". 

وروي أيضاً: «لا تقولوا الجبت والطاغوت وتقولوا الرجعة» فإن قالوا: قد 
كنتم تقولون؟ قولوا: الآن لا نقول»" “» وهذا من باب التقيّة التي تعيّد الله بها عباده 
في زمن الأوصياء في وجوب التقيّة في زمن حككام الجور. 
)١(‏ كمال الدين: 08 
(0) الحديد: .3١‏ 


(") بحار الأنوار 307: 21١10‏ عن مختصر بصائر الدرجات. 
(4) المصدر السابق. 
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رفن كات (التحازة! امعد رفك البق ملت بن بطلنا وعر 7 
وجدت في كتاب تأليف جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيء بإسناده إلى 
حبران ند أعية قال اغسر الاثاماثة الم سنة لسائر الناس» عشوؤن 
ألف سنة» وثمانون ألف سنة لآل محمّد عليه وعليهم السلام). 

قال السيّد رضي الدين يلقة: 

وأعتقد أنّنِي وجدت في كتاب طاهر بن عبد الله أبسط من هذه 
الرواية. 

ومن كتاب (الغيبة) لمحمّد بن إبراهيم النعماني'": أخبرنا أحمد 
بن محمّد بن سعيدء قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان» قال: حكثنا 
يوسف بن كليبء قال: حدّثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن عاصم 
بن حميد الحناط» عن أبي حمزة الثمالي» قال: سمعت أبا جعفر محمّد 
بن علي ليهلا يقول: «لو قد خرج قائم آل محمّد لفك لينصره الله 
بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبين» يكون جبرئيل 
عله أمامه. وميكائيل عن يمينه؛ وإسرافيل عن يساره؛ والرعب مسيرة 
شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله؛ والملائكة المقربون حذاه. 
أوّل ما يبايعه محمّد رسول الله لل وعلي صلوات الله عليه الثاني؛ معه 
سيف مخترطه؛ يفتح الله له الروم» والصين والتركء والديلم؛ والسند 
والهند» وكابل شاهء والخزرء يا أبا حمزة لا يقوم القائم عَلكِدْ إلأعلى 
خوف شديد, وزلازل» وفتنة» وبلاء يصيب الناس» وطاعون قبل ذلك» 


)1١(‏ بحار الأنوار 07: 21١5‏ عن مختصر بصائر الدرجات. 


() الغيبة للنعماني: 74؟/ ح 7؟. 





وسيف قاطع بين العرب» واختلاف شديد بين الناس؛ وتشتت في دينهمء 
وتغيّر من حالهم؛ حتى يتمنّى المتمنى الموت صباحاً ومساء من عظم ما 
يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضاًء وخروجه إذا خرج عند 
الإياس والقنوطء فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره. والويل كل 
الويل لمن ناواه وخالف أمره وكان من أعدائه». ثم قال: «يقوم بأمن 
جديد. وكتاب جديدء وسُّئْة جديدة؛ وقضاء جديد. على العرب شديدء 
ليس شأنه إلا القتلء لا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم). 

ومن كتاب (الغيبة) للنعماني'': أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد 
بن عقدة» قال: حدثنا محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة 
الأشعري وسعدان بن إسحاق بن سعيد وأحمد بن الحسين بن عبد الملك 
الزئّات ومحمّد بن أحمد بن الحسين القطواني» عن الحسن بن محبوب» 
عن عمرو بن ثابت»؛ عن جابر بن يزيد الجعفيء قال: سمعت أبا جعفر 
محمّد بن علي طيهاثا يقول: «ليملكن رجل منا أهل البيت ثلاثمائة سنة 
وتزداد عا 

قال: قلت له: متى يكون ذلك؟ 

فقال: «بعد موت القائم صلوات الله عليه». 

فقلت: وكم يقوم القائم في عالمه حنّى يموت؟ 

قال: «تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته). 

ومنه'" أيضاً: أخبرنا محمّد بن همام؛ قال: حدثنا أحمد بن هابنداذ 
وعبد الله بن جعفر الحميريء قالا: حدثنا أحمد بن هلال» قال: حدثني 


." باب 76/ح‎ /7١ الغيبة للنعماني:‎ ١ 
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الحسن بن محبوب الزراد» قال: قال لي الرضا غَليه: ويا حسنء إنّه 
ستكون فتنة صمّاء صيلم؛ يذهب فيها كل وليجة وبطانةا. 

وفي رواية أخرى: «يسقط فيها كل وليجة وبطانة» وذلك عند 
فقدان الشيعة الثالث من ولديء يحزن لفقده أهل الأرض والسماءء كم 
من مؤمن ومؤمنة متأسّف متلهّف حيران حزين لفقده» ثم أطرقء ثم 
رفع رأسه وقال: «بأبي وأمَي سمي جدي. وشبيهي» وشبيه موسى بن 
عمران عَلِْلاء عليه جلابيت النور» وتتوقّد من شعاع ضياء القدس» كأني 
بهم آيس ما كانواء قد نودوا نداء يسمعه من بالبعد كما يسمعه من 
بالقرب» يكون رحمة على المؤمنين؛ وعذاباً على الكافرين). 

قلت: بأبي وأَمّي أنت ما ذلك النداء؟ 

قال: «ثلاثة أصوات في رجب: أوّلها: ألا لعنة الله على الظالمين. 
والثاني: أزفت الأزفة يا معشر المؤمنين» والثالث: يرون بدناً بارزاً مع قرن 
الشمس». 

قد مضى فيما تقدم من الروايات أنّهِ مولانا أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه الذي يراه الخلق بارزاً مع الشمس في غير حديث؛ والحمه لله 
على ما هدا. وما 4 منْ نهم من اللم16", 

2 يليه قال: حدثنا محمّد بن يحيى العطار» عن محمّد 
بن أحمد. قال: حدّثنا موسى بن عمر عن ابن سنان. عن أبي سعيد 
القمّاطء عن بكر بن أعين» قال: سألت أبا عبد الله عَلِه: لأيّ علّة وضع 
)١(‏ النحل: 67. 

(5) من علل الشرائع 7 يات 4ح .١‏ 





الله الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره؟ ولأ علّة يقبل 
ولأي علّة أخرج من الجنة؟ ولأي علّة وُضع فيه مواثيق العباد والعهد ولم 
توضع في غيره؟ وكيف السبب في ذلك؟ فخبرني جُّعلت فداكء فإِن 

قال: فقال: «سألت وأعضات في المسألة» واستقصيت,. فافهمء 
وفرّغ قلبكء واصغ سمعكء أخبرك إن شاء الله تعالى. إن الله تبارك 
وتعالى وضع الحجر الأسود وهو جوهرة أخرجت من الجنّة إلى آدم 
ُلك فوضعت في ذلك الركن لعلّة الميثاق» وذللك أنّه لمّا أخذ من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان, 
وفي ذلك المكان ترائى لهم ربّهم, ومن ذلك الركن يهبط الطير على 
القائم عليه فأوّل من يبايعه ذلك الطيرء وهو والله جبرئيل عليه وإلى 
ذلك المقام يسند ظهره. وهو الحجّة والدليل على القائم عل وهو 
الشاهد لمن وافى ذلك المكان, والشاهد لمن أدّى إليه الميثاق والعهد 
الذي أخذه الله على العباد, وأمًّا القبلة والالتماس فلعلّة العهد تجديداً 
لذلك العهد والميثاق» وتجديداً للبيعة» وليؤدّوا إليه ذلك العهد الذي أخذ 
عليهم في الميثاقء فيأتونه في كل سنة ليؤدوا إليه ذلك العهد, ألا ترى 
أنّك تقول: أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة, والله ما 
يؤدَي ذلك أحد غير شيعتناء ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير 
شيعتناء وإنّهم ليأتونه فيعرّفهم ويصدقهم, ويأتيه غيرهم فيتكرهم 
ويكدّبهم؛ وذلك أنّه لم يحفظ ذلك غي ركم. فلكم والله يشهد. وعليهم 
والله يشهد بالخفر والجحود والكفره وهو الحجّة البالغة من الله عليهم 
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يوم القيامة» يجيء وله لسان ناطق» وعينان في صورته الأولى؛ يعرفه 
الخلق ولا يتكرونه؛ يشهد لمن وافاه وجدّد العهد والميثاق عنده بحفظ 
العهد والميثاق وأداء الأمانة؛ ويشهد على كل من أنكره وجحد ونسي 
الميثاق بالكفر والإنكار). 





1 اه ظ‎ ١5 
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وذكر الفضل بن شاذان في كتاب القائم أيضاء قال: حدثنا محمّد 
بن إسماعيل» عن محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان» عن زيد الشحام 
عن أبي عبد الله عله قال: «إِنّ أرواح المؤمنين ترى آل محمّد لَه 
في جبال رضوىء فتآكل من طعامهم» وتشرب من شرابهم» ونتحلدكث"" 
معهم في مجالسهمء حتّى يقوم قائمنا أهل البيت.ء فإذا قام قائمنا بعثهم الله 
تعالى وأقبلوا معه يلون زمراً زمراء فعند ذلك يرتاب المبطلون, 
مسجل المتظارة” وينجو المقربون"" 

الم على عر ميا انع ويك لكايه جلي من 
أوليائه ورسله قوله تعالى: (السذِين يوون . غيب "” فروي عن مولانا 
الصادق عَليْاْ أن المراد بالغيب هنا ثلاثة أشياء: يوم قيام القائم. بوم 
ارط وير اللاي و ام ايا نسار مو اميتي وكا عيفر يدت 
قوله تعالى: ويخ نأنام لم60 

دروي عن الصسادق ف يام ثلاثة: يوم القائمءويوم 


الكرّةء ويوم القيامة"" 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي غيره من المصادر: (يتحدآث). 
() المحتضر: 0. 

(© البقرة: *. 

(4) إبراهيم: ه. 

(6) المحتضر: /91. 

() المحتضر: 48. 
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وروي عن أبي عبد الله عليه قال: «إنلله تعالى بالمشرق مدينة 
يقال لها: (جابلقا) لها اثنا عشر ألف باب من ذهب ما بين كل باب إلى 
صاحبه فرسخ؛ على كل باب برج فيه اثناعشر ألف مقاتلء يهيّؤون 
الخيلء ويشهرون السيوف والسلاح. ينتظرون قيام قائمناء وإني الحجة 
عليهم)"". 

وروي عن محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله عل عن 
ميراث العلم ما مبلغه؟ أجوامع هو من العلم؟ أم تفسير كل شيء من هذه 
الأمور التي نتكلّم فيها؟ 

فقال عَليه: «إثالله كك مدينتين مدينة بالمشرقء ومدينة بالمغرب» 
فيهما قوم لا يعرفون إبليس ولا يعلمون بخلق إبليس. نلقاهم في كل 
حين فيسألونا عمّا يحتاجون إليه فنعلّمهم؛ ويسألونا عن قائمنا متى يظهرء 
وفيهم عبادة واجتهاد شديد, ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى 
المصراع مائة فرسخ. لهم تقديس وتمجيد ودعاء واجتهاد شديد؛ لو 
رأيتهم لحقرت عملكم. يصلَي الرجل منهم شهراً لا يرفع رأسه من 
سجدته. طعامهم التسبيح. ولباسهم الورع»؛ ووجوههم مشرقة بالنورء وإذا 
رأوا منا واحداً احتوشوه واجتمعوا إليه وأخذوا من أثره من الأرض 
يتبرتكون به لهم دوي إذا صلّوا كأشد من دوي الريح العاصفء فيهم 
جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمناء يدعون الله أن يريهم 
إِيَاه يعمّر أحدهم ألف سن إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة 
وطلب ما يقرّبهم من الله إذا احتبسنا عنهم ظنوا أن ذلك من سخطء 


.٠١7؟ المحتضر:‎ )١( 
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يتعاهدون أوقاتنا التي نأتيهم فيهاء لا يسأمون ولا يفترونء يتلون كتاب 
الله كك كما علّمناهم, وإنّ فيما نعلمهم ما لو تلى على الناس لكفرواب 
ولأنكروه. ويسألونا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن لا يفهمونه. 
فإذا أخبرناهم به انشرحت صدورهم لما يسمعونه مناء وسألوا لنا طول 
البقاء. وأن لا يفقدوناء ويعلمون أن المئة من الله تعالى عليهم فيما نعلمهم 
به عظيمة» ولهم خرجة مع الإمام إذا قام» يسبقون فيها أصحاب السلاح 
منكمء ويدعون الله تعالى أن يجعلهم ممّن ينتصر به لدينه» فيهم كهول 
وشبابء إذا رأى شاب منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد. لا يقوم 
حنّى يأمره» فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا إليه أبداً حتّى يكون هو الذي 
يأمرهم بغيره» لو أَنّهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب لأفنوهم في 
ساعة واحدة» لهم سيوف من حديد غير هذا الحديد, لو ضرب أحدهم 
بسيفه جبلاً لقده حتّى يفصله؛ ويغزو بهم الإمام الهند والديلم والكرد 
والروم وبربر وفارس وبين جابرسا إلى جابلقاء وهما مدينتان» واحدة 
بالمشرق» وواحدة بالمغربء لا يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله 
تعالى وإلى الإسلام والتوحيد والإقرار بمحمّد لي وولايتنا أهل البيت» 
فمن أجاب منهم ودخل في الإسلام تركوه وأمّروا عليه أميراً منهم. ومن 
لميجب ولميقرّبمحمد ل وبالإسلام قتلوه حتَى لا يبقى بين 
المقوق و المترية اد لا ا 

* وروي عن رسول الله #ييّ أنه قال: «ليلة أسري بي إلى السما 


جاوزت الحجب حتى دنوت من ربّي غلك فلم يق بيني وبين ري ! 


م 


ار 
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حجاب النور وهو يتلألأء فأوحى إلي: يا أحمد, قلت: لبيك؛ فقال: من 
خلّفت على أمّتك؟ قلت: خيرهاء فقال: خلّفت عليها على بن أبي طالبء 
وأنا أعلم؟ قلت: نعم يا رب» فأوحى إلي يا محمّدء إِني أطلعت إلى 
الأرض اطلاعة فاخترتك منها نبِبَأ فلا أذكر إلا وأنت معيء وشققت لك 
اسماً من اسميء فأنا المحمود وأنت محمّد. ثم أطلعت إلى الأرض 
اطلاعة أخرى فاخترت منها علياً فجعلته وصيّك؛ وشققت له اسماً من 
أسمائي, فأنا الأعلى وهو عليء فأنت سيّد الأنبياء وهو سيّد الأوصياءء 
خلقتك من نوريء وخلقته من نوركء. وخلقت فاطمة والحسن والحسين 
وتسعة من ولد الحسين من نوركماء ثم عرضت ولايتكم على خلقي» 
فمن قبلها كان من المقرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ومن 
جحدها كان من الكافرين» يا محمّد, لو أن عبداً عبدني حتّى يتقطّع إرباً 
إرباً م لقيني جاحداً لولايتكم لأدخلته النار وعذبته العذاب الأليم. 

يا محمّد» أتحب أن ترى صورة شبحك وأشباح خلفائك من بعدك, علي 
وأحد عشر إماماً من ذريته؟ قلت: نعم يا رب» فأوحى تعالى إل أن تقدّم أمامك, 
فتقدمت. فإذا أنا بأشباح من نور يتلألأء مكتوب عليها بالنور أسمائناء وهي: 
محمّد؛ وعليء وفاطمة» والحسن, والحسين؛ وعلي بن الحسين؛ ومحمّد بن علي 
وجعفر بن محمّد» وموسى بن جعفر» وعلي بن موسىء ومحمّد بن علي» وعلي 
بن محمّدء والحسن بن علي» ومحمّد بن الحسنء وهو في وسطهم شبيه الكوكب 
الدرّيء فقلت: يا رب» من هؤلاء؟ فأوحى إلي أن يا محمّد. هذه ابنتك والخلفاء 
من ولدها من ذرية وصبّك عليء وهذا الذي بينهم كالكوكب الدرّي هو القائم 
المهديء يهدي أمّتك إلى الإيمان ويخرجها من الضلالة والطغيانء أملاً به 
الأرضّن غدلاً ؤشبطا تكما قلعت ظلما وتجورا. 


(01) المحتضر 0 1100000 


قلت: يارب» ما اسمه؟ فأوحى إليّ هو سميّكء والموفي بعهدكء. 
وهؤلاء الأمّة من انتم بهم نجا وسلم, وعذابي مقيم على من جحدهم 
حيرف أرلساتي وخلفناي ويدكاد جحي وتم برسي دن علنجيء 
فطوبى لمن أحبّهم وصدقهم؛ وويل لمن جحد حقّهِم وكذاب بهم" 

* وروي عن أبي جعفر عَلي في قول الله تعالى: #روَلقد عهدنا إلى 
لين قبل يي ولا بنذ ل 0 قال: «عهد الكوافي معن رإلانت 
بن دن شر له قلع كن ناهوي لهي شك توما سجوا اول المع 
لأنّه عهد إليهم في محمّد والأوصياء من بعده. والمهدي وسيرته» فأجمع 
عزمهم نهم كذلك. وأنّهم يقرون 2 

» وروي عن أبي جعفر علي قال: (إن الله تبارك وتعالى حين 
خلق الخلق خلق ماء عذباً وماء مالحاً أجاجاًء فامتزج الماءان» فأخذ طيناً 
من أديم الأرض فع ركه عركاً شديداًء فقال لأصحاب اليمين _ وهم 
كالنقة كدنوة: البدية بسلام وقال 0 : إلى النار ولا 
أبالي» ثم قال: (ألنت برك قالوا لى شهدا أن تقولوا كوم م الَيامَة إنا كنا عَنْ 
هذا غاؤانَ»!* : كه أخد المكاق على الجين: فقال: ألست ري قالوا: 
بلى؛ فقال: وأنّ محمّداً رسوليء وعلياً أمير المؤمنين وأوصيائه من بعده 
ولاة أمري وخزان علميء وأنّ المهدي أنتصر به لديني» وأظهر به دولتي» 
وأنتقم به من أعدائي. وأعبد به طوعاً وكرهاً؟ فقالوا: قد أقررنا يا رب 


.٠١" المحتضر:‎ )١( 
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وشهدناء ولم يجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة الخمسة من الأنبياء في 
الوح يك لد اي اوور ةاور تعالى في آدم: 
و ارم د لُعَرْما4" ثم أمر تعالى ناراً فأججت فقال لأصحاب 
الشمال: أدخلوها فهابوهاء وقال لأصحاب اليمين: أدخلوها فدخلوها 
فكانت عليهم عردا وساكناً فتال أضحات الكمال: بارت أفلكاء 8 قد 
أقلتكم اذهبوا فادخلوها فهابوهاء فَنّم ثبتت تالطاعة والمغعتضية والولانة 7 

* وروي عن أبي جعفر عَلي أَنّهِ قال: (إنَ الله كك خلق أربعة عشر 
نوراً من نور عظمته قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحنااء 
فقول لة يناي ارمنول الله من عؤلاء الأريعة عشر حورا :فال وى 
محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين تاسعهم 
قائمهم” : ثم عدهم بأسمائهم؛ وقال: «نحن والله الأوصياء الخلفاء ء من بعد 
رول الله ييه ونحن المثاني التي أعطاها الله تعالى نينا محمّداً 00 
ونحن شجرة النبوّة ومنبت الرحمة ومعدن الحكمة وموضع الرسالة 
ومختلف الملائكة وموضع سر الله ووديعة الله في عباده وحرم الله الأكبر 
وعهده المسؤل عنه فمن وفى بعهدنا فد وفى بعهد الله ومن خفره فقد 
خفر ذمّة الله وعهده. عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلناء نحن الأسماء 
التشنكيء الننذ ل لسن امدق اماد عوياة الآ تع رسا تعن راد 
الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه. إن الله خلقنا فأحسن خلقنا 


(0) طه: 116. 


.١١"5 المحتضر:‎ )3( 





00 1 المحتضر‎ )0١( 


وصوّرنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه على عباده ولسانه الناطق في خلقه 
ويده المبسوطة عليهم بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي 
ككل عليه وخزان علمه وتراجمة وحيه وأعلام دينه والعروة الوثقى 
والدليل الواضح لمن اهتدىء وبنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت 
الأنهنار ونؤل الغيك من السمداة ونع عفشت الأرض» وغيادتنا عيد الله 
تعالى ولولانا لما عرف الله تعالى؛ وأيم الله لولا كلمة سبقت وعهد أخذ 
علينا لقلت قولاً يعجب أو يذهل منه الأولون والآخرون”". 

وروي في حديث الجالوت النصراني بعد كلام طويلء فقلت: يا 
رسول الله أخبرني بهذه الأسماء التي لم نشهدها وأشهدنا قس"" بها" 
فقال رسول الله #ليِّ: «يا جالوت ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله 
تعالى إليّ أن أسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثواء فقلت لهم: 
على ماذا بعثتم؟ قالوا: على نبوّتك وولاية علي بن أبي طالب والأثمّة من 
ذريتكماء ثم أوحى إلي أن التفست إلى يمين العرشء فالتفت فإذا علي 
والحسن والحسين وعلي ومحمّد وجعفر وموسى وعلي ومحمّد وعلي 
والحسن والمهدي في ضحضاح من نور يصأونء فقال الرب تعالى: 
هؤلاء الحجج أوليائي وهذا منهم المنتقم من أعدائي». قال الجالوت: 
فقلت: هؤلاء المذكورون في التوراة والإنجيل والزبور'”. 


.١79 المحتضر:‎ )١( 

(؟) هو: قس بن ساعدة الأيادي. 

(*) في المصادر الأخرى: (ذكرها) بدلاً من (بها). 
() المحتضر: .١10١‏ 








كل لي موس لزنام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


© وروق عدن ستلمان» قنال: دخلت على رسول الله (لله .فلكا نظر 
إلي قال: ديا سلمان إن الله لم يبعث نببَاً ولا رسولاً إلأجعل له اثني عشر 
نقيباً). 

فقلت: يا رسول الله قد عرفت هذا من الكتابين. 

قال ي#ييِ: «فهل عرفت نقبائي الاثني عشر الذين اختارهم الله 
للإمامة من بعدي؟). 

فقلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «يا سلمان, خلقني الله من صفاء نوره ودعاني فأطعته وخلق 
من نوري علياً ودعاه فأطاعة وخلق من نوري ونور علي فاطمة ودعاها 
فأطاعته وخلق من نوري ونور على وفاطمة الحسن والحسين ودعاهما 
فأطاعاه. فسمّانا الله بخمسة أسماء من أسمائه فالله المحمود وأنا محمّد. 
والله الأعلى وهذا عليء والله فاطر وهذه فاطمة. والله الحسن وهذا 
الحسن. والله ذو الإحسان وهذا الحسين ثم خلق من نور الحسين تسعة 
أئمّة ودعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبتِيّة وأرضاً مدحيّة وهواء 
وماء وملكاً وبشراً فكنا بعلمه أنواراً نسبّحه ونسمع له ونطيع». 

فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي ما لمن عرف هؤلاء؟ 

فقال #ييك: «يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم فوالى 
وليّهم وتبرأ من عدوّهم فهو والله منا يرد حيث نردا. 

فقلت: يا رسو الله أيكون إيمان بهم بغير معرفتهم بأسمائهم 
وأنسابهم؟ 

قال: «لا). 

فقلت: يا رسول الله فأنَى لي بهم. 


(01) المحتضر 1111 


قال: «الحسين عرفته؛ ثم سيّد العابدين علي بن الحسين. ثم ابنه 
محمّد باقر علم الأوّلين والآخرين» ثم ابنه جعفر لسان الصادقين» ثم ابنه 
موسى الكاظم غيظه صبراً في الله ثم ابنه علي الرضا لأمر الله ثم ابنه 
محمّد الجواد المختار لله. ثم ابنه علي الهادي إلى الله ثم ابنه الحسن 
الأمين الصامت العسكريء ثم ابنه محمّد المهدي الناطق القائم بحقّ الله 

ثم قلت: يا رسول الله أدع لي بإدراكهم. 

فقال #للك: «إنّك مدركهم وأمثالك ومن تولآهم بحقيقة المعرفة». 

وخر لات للك :يا زسول :الله موجل إلى عهدهم؟ ٍ 0 

فقال لله الماك #فإذا جاء راكنا كا عَليْكمْ بادا لنا 
وا 0 شَدِيرٍ فجاسوا خملال الديار وكان وغدا أمنشرلاً »م رَدَدْنا 1< م الك 
0 تذخ أل وبين وجعلداكم أكثر يرا)1"». 

فكثر بكائي وأشتد شوقي فقلت: يا رسول الله بعهد منك؟ 

قال ##ييّ: «إي والذي أرسل محمّداً نه لبعهد منّي وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين وتسعة أثمّة منه» وكل من هو منّا مظلوم فيناء أي والله يا سلمان» ثم 
ليحضرل إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان ومحض ض الكفر محضاً حتّى 
يؤخدذ بالقصاص والترات ولا يظلم ربك اعد بين تأويل هذه الآبة: اأوتريد أذ 
ننَ على الور التتعيمنوا في الأَرْض وَحْمَلهمْ أ مه وهم اد 3# كن هط في 


ب حي ارا .6 مره 


رض وي فرَعونَ وهامانَ وجتودهما منهم 10 يَخذرُون"” 


000( الوسراء: هوا1. 


(؟) القصص :6و 
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فقمت من بين يدي رسول الله لإ وقلت: ما يبالي سلمان لقي 
الموف او له الموك" - 

* وروي عن رسول الله ل أنه قال: «اختار الله تعالى من الأيّام 
يوم الجمعة ومن الشهور شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدر واختار من 
الناس الأنبياء والرسل واختارني من الرسل واختار مني علياً واختار من 
علي الحسن والحسين واختار من الحسين الأوصياء يمنعون عن التنزيل 
تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين تاسعهم باطنهم 


إفة 


ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم) ١‏ 


.١07؟ المحتضر:‎ )١( 
.١109 المحتضر:‎ )١( 
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الفصل الرابع عشر: # أسرار أبي صالح المهدي عَلن7" : 

فمن ذلك ما رواه الحسن بن حمدان» عن حكيمة' " بنت محمّد بن علي 
الجواد. قالت: كان مولد القائم ليلة النصف من شعبان سنة (160ه). 

واه تريس بحت ملك ارو لايك سكنية: فلمًّا وضعته سجدء 
واكاطلى دو كسوية باقور لاك ل ل ا اا 
فجئت به إلى الحسن علا فمسح يده الشريفة على وجهه وقال: «تكلّم 
يا حجّة الله وبقيّة الأنبياء» وخاتم الأوصياءء وصاحب الكرة البيضاءء 
والمصباح من البحر العميق الشديد الضياء, تكلّم يا خليفة الأتقياء» ونور 
الأوصياء). 

ففال» شيك أذ له إلء إلا اللو اسيك أ تدا مده ووس نسو فياه 
علياً ولي الله». ثم عد الأوصياءء فقال له الحسن عَليك: «اقرأ ما نزل على الأنبياء»» 
فابتدأ بصحف إبراهيم فقرأها بالسريانية» ثم قرأ كتاب نوح وإدريسء وكتاب 
صالح. وتوراة موسىء وإنجيل عيسىء وفرقان محمّد صلَى الله عليه وعليهم 
أجمعين» ثم د مسن الأنبياء إلى عهده عَلكد. 

[فقال:]!” هذا بقيّة الله في خلقه؛ ووجه الله في عباده؛ ووديعته 


.١61/ مشارق أنوار اليقين:‎ )١( 

(1) في المطبوع: (حليمة)» والصحيح ما أثبتناه. 
() في المطبوع: (قال)» والصحيح ما أثبتناه. 

(2) الإسراء: 41. 

(0) ما بين المعقوفتين أثبتناه من (مجمع النورين). 
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المستحفظة, وكلمته الباقية» وهذا بقيّة أغصان شجرة طوبىء هذا القاف» 
ودر التعوس هنذا يجان حدة الحاوى» عد غيفية الأخزانة دا كه 
الأطيدازة ةا غعاين الأسران.هذا معيئ'الأدؤاك هنذا امن الشهية البيضااءة 
والوحدانية الكبرى» وحجاب الله الأعظم الأعلىء هذا السبب المتّصل 
من الأرض إلى السماءء هذا الوجه الذي يتوجّه الأولياءء هذا الولي الذي 
بيمنه رزق الورىء وببقائه بقيت الدنياء وبوجوده ثبتت الأرض والسماءء 
هذا الحجّة من الحجج. هذا نسخة الوجود والموجود؛ هذا غوث 
المؤمنين: وخحاتم الوصيِّين وبقيّة النبئينء ومستودع علم الأوّلين 
والآخرين؛ هذا خاتم الألقاب الذاتية» والأشخاص المحمّدية: والعترة 
الهاشمية» هذا البقيّة من النور القويم, والنبأ العظيم» والصراط المستقيم» 
خلفاء النبي الكريم, وأبناء الرؤوف الرحيمء وأمناء العلي العظيم؛ ذرية 
بعضها من بعضء والله سميع عليم. 

هم خلفاء أحمد والنقباء الحكماء أئمّة اثنا عشر أشرف من تحت السماء 
تعمى العيون عنهم وهم جلاء للعماء هذا الخليفة الوارث لأسرة النبوّة والإمامة» 
والخلافة والولاية» والسلطنة» والعصمة والحكمة؛ هذا الخلف من الآيات 
الباهرات, والنجوم الزاهراتء الذين لهم الحكم على الموجوداتء والتصرف في 
الكائنات» والاطلاع على الغيوبء والعلم بما في الضمائر والقلوبء والإحاطة 
بالمخلوقات والشهادة لسائر البرئّات» شهد لهم بذلك الذكر المبين» بأنهم سادة 
الأولين والآخرينء والولاة على السماوات والأرضينء وإِنّ الذي وصل إلى 
الأنبياء قطرة من بحرهم؛ ولمعة من نورهم, وذرّة من سرّهمء وذلك لأنّ الذي 
كان عند الأنبياء من الاسم الأعظم حرفان لا غير» وكانوا يفعلون بهما العجائب» 
وعند آل محمّد سبعون حرفاًء وعندهم ما عند الأنبياء أيضاً مضاف إليه. فالكل 


(؟0) مشارق أنوار اليقين فى أسرار مولانا أمير المؤمنين ع1 


حم وصهم) وإليه الإذارة بترلمستكاية عن مومس علخلا: (وكبنا له ني الأواج بن 
شَيْء 4" ومن هنا للتبعيضء وقال حكاية عن عيسى عَاضِا: للِيميْنَ لهم الذي 
حكن نا '"؛ وقال حكاية عن خاتم النيتيين: (وها َك الكتاب ثبيانا لكل 
3 وقوله: لما فرطنا في الكثاب من شَيء» '“» فهم اللوح 0 
شيء) 0 |المبين لقع لكل شيء؛ لأنّ كل ما سطر في اللوح صار إل 
دليله قوله: #وُكل شَيْء أَحْصَّيْناة في إمام من ”. والإمام المبين هو 3 
المحفوظ المتقدّم في الوجود على سائر الموجودات» وسمّاه الإمام لأنّه فوق 
الكل وإمام الكلء دليله قوله: «أول ما خلق الله اللوح المحفوظ) ونور محمّد 
متقلّم في علم الغيب على الكل وعدل على الكل» وعنه بدأ الكل ولأجله خلق 
الكل» فاللوح المحفوظ هو الإمامء وإليه الإشارة بقوله: (وكل ه يْء أَحْصِيْناه في 
إمام م مين فالكتاب المبين هو الإمام؛ وإمام الحقّ على على :هنو الكتا العبيق: 
وإليه الإشارة بما روي عن محمّد الباقر عل أنّه لما نزلت هذه الآية قام رجلان 
فقالا: يا رسول الله من الكتاب المبين أهو التوراة؟ 
قال: «لا). 
قالا: فهو الإنجيل؟ 
قال: «لا). 
قالا: فهو القرآن؟ 
قال: «لا). 


() الأعراف: 140. 
(0 النحل: 4" 
(© النحل: 44. 
(4) الأنعام: 84 
(0) يس:17. 
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فأقبل أمير المؤمنين َلك فقال رسول الله #لِّ: «هذا هو الإمام 
المبين الذي أحصى الله فيه علم كل شيء» وإن كبر عليك أنه هو 
الكتاب المبين» فعنده علم الكتاب وإليه الإشارة بقوله: لرومَنْ عند علم 
الكتاب ب 4" فعلى الوجهين عنده علم الغيب من غير ريب. 

ول تينظ هذا هااوواة الم عاتن :رجفا المقاماكة فال: انون اللتعلي 
يِه كتاباً من قبل أن يأتيه الموت عليه خواتيم من ذهب فقال له: ادفعه إلى 
النجيب من أهلك علي بن أبي طالب عَلتِه ومُّره أن يفك خاتماً منه ويعمل بما 
فيه» ثم دفعه إلى الحسين عَلد ففك خاتماً منه فوجد فيه: أخرج بقومك إلى 
الشهادة» واشتر نفسك لله. ثم دفعه إلى علي ابنه عَلتِه فوجد فيه: اصمت والزم 
بيتك واعبد ربّك حتّى يأتيك اليقين» ففعل؛ ثم دفعه إلى محمّد ابنه لكلا ففكَ 
خاتماً فوجد فيه: حدّث الناس وافتهم, ولا تخافن إلا الله فلا سبيل لأحد عليك؛ 
ففعل» ثم دفعه إلى ابنه جعفر ففكَ خاتماً فوجد فيه: حدّث الناس وافتهم وانشر 
علوم آبالك وصدّق أهل بيتكء ولا تخافن أحداً إلا الله هكذا " حنّى مضىء ثم 
صار إلى القائم عَليْ2. 

يشهد بصحّة هذا الإيراد حديث اللوح الذي رواه جابر عن الزهراء مكنا 
وهو لوح أهداه الله إلى رسوله فيه اسمه واسم الخلفاء من بعده» نسخته: «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من الله العزيز الحكيم إلى محمّد نبيّه وسفيره نزل به 
الروح الأمين من رب العالمين» عظّم يا محمّد أمريء واشكر نعمائيء إَِّني أنا الله 
لا إله إلا أنا فمن رجا غير فضليء وخاف غير عدلي عذبته عذاباً أليماً فإِيَاي 


(0)الرعد: 27. 
() ذكر المصئّف الحديث مختصراًء راجع نص الحديث في: كمال الدين: ١117؛‏ وأمالي 
الطوسي: /54١‏ ح (4!/440). 
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فاعبد» [و]" علي فتوكّلء إنَّنِي لم أبعث نيبا قط فأكملت أَيّامه إلأجعلت له 
وصبَّا وإني فضّلتك على الأنبياء وجعلت لك علياً وصبّا وكرّمتك بشبليك 
وسبطيك حسن وحسينء وجعلت حسناً معدن وحبي بعد أبيهه وجعلت حسيناً 
خازن وحيي وأكرمته بالشهادة» وأعطيته مواريث الأنبياء فهو سيّد الشهداءء 
وجعلت كلمتي الباقية في عقبه أخرج منه تسعة أبرار هداة أطهار منهم سيّد 
العابدين وزين أوليائي» ثم ابنه محمّد شبيه جه المحمود الباقر لعلمي؛ هلك 
المرتابون في جعفرء الراد عليه كالراد علي حق القول مني أن أهيج بعده فتنة 
عمياءء من جحد وليَّاً من أوليائي فقد جحد نعمتي, ومن غيّر آية من كتابي فقد 
افترى علي ويل للجاحدين فضل موسى عبدي وحبيبي» وعلي ابنه ولي 
وناصريء ومن أضع عليه أعباء النبوّة» يقتله عفريت مريدء حقّ القول مني لأقرنً 
عينه بمحمّد ابنه موضع سري» ومعدن علميء وأختم بالسعادة لابنه علي الشاهد 
على خلقيء أخرج منه خازن علمي الحسن الداعي إلى سبيلي» وأكمل ديني 
بابنه زكي العالمين' " عليه كمال موسىء وبهاء عيسى» وصبر أيُوبء يذل أولياؤه 
في غيبته ويتهادون برؤوسهم إلى الترك والديلم» ويصبغ الأرض بدمائهم 
ويكونون خائفين أو لنك أوليائي حقاه بكم أكشف الزلازل والبلاء» أُودك لبهم 


2 م عنس ام عام ثم مدي سس | م 1 م 
صلوات من رنهم ورحمة اولك هُمْ المهندون» ). 


اجا اي 


)١(‏ أثبتناه لاقتضاء العبارة. 

() كذافي المصادرء وفي الكافي وكمال الدين والغيبة للطوسي وغيرها من المصادر: (ثمّ 
أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين). 

(”) البقرة: /ا6١.‏ 











ا 
سكب | 
مه 

جه« . السلر 


ك7 
كب اللس كرات 


ا 
العَقةا لكر والتم 
ال امد ا 
١‏ 1211 1 
- : 5 ب 
-- 0 
سكنة 7١‏ عرنه 





[بحث 4# غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه]: 

قال: وأمّا غيبة الإمام عَله: فإمًا [أن تكون]" لخوفه على نفسه من 
أغدائةء أو على أولباقه قلا بظهر عام ولاخاضا: وما لتصضاحة جنشة 
استأثر الله تعالى بعلمها. 

ولا استبعاد في طول عمره عله ققد وجد في الأزمنة الماضية 
والقووة العاللة سف فت عسرا تدندا أطنو ل ونة عمزة و اذا فيث أن الله 
تعالى قادر على كل مقدورء فلا شك في إمكان بقائه عَلِتْم مدّة طويلة» 
فلا استبعاد. 

ووجوب القطع بوجوده عله هذا العمر الطويل» للنص الدال عليه 
من النبي لل ومن الأئمّة» المنقول المتواتر بين الأماميّة. 

ولوجوب نصب الرئيس في كل زمان ووجوب عصمته. 

أقول: هنا مسائل: 

الأولى: في سبب غيبة الإمام الثاني عشر: 

فنقول: لما دل الدليل على إمامتة وليس ظاهراً فوجب أن يكون غائياً. 

وأعامئيف الفيية 335 كر المصنف سي : 

أحذهما: أن يكنون سببها الشوق عل :تفسه لكثرة دوه وفلة 
ناصره؛ أو الخوف على أوليائه لو ظهر لهم.؛ فلذلك لا يظهر عامّاً لخوفه 
على نفسه ولا خاصاً لخوفه على أوليائه. 


)١(‏ لم تثبت في المطبوع من المتن. 
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وثانيهما: أن يكون سبب الغيبة مصلحة خفيّة استأثر الله تعالى بعلمها وإلا] 
يجب أن تعلم تلك [المصلحة بالتفصيلء لأنَا إذا أثبتنا الغيبة وعلمنا أن فعل 
الحكيم لا بد له من علّة علمنا بذلك] إجمالاً وإن لم نعلمه تفصيلاً. 

الثانية: في [بيان] إمكان بقائه هذه المدّة الطويلة: 

فنقول:لاشك أن هذا أمر ممكن. والله تعالى قادر على كل 
الممكنات» فيكون قادراً على إبقاء هذا الشخص هذه المدّة الطويلة» هذا 
مع أنّ مثل هذا التعمير وأضعافه قد وقع: إمّا في حقٍ الأنبياء فكما في 
نوح وشعيب طيهَقاء وإمًّا في حق الأشقياء فكما في السامري والدجّال 
وإذا جاز ذلك في حق الطرفين فليجز في حق الوسط وهم الأولياءء 
وحيث الحال كذلك فلا وجه لاستبعاد الخصم طول عمره غلم . 

الثالثة: في بيان وجوب وجوده في هذه المدّة الطويلة: 

وذلك لوجهين: 

الأول؛ الننوصض الدالة على وجحودة؛ وولادتهة وطسول: غمسترة 
وغيبته» نقلتها الشيعة خلفاً عن سلف نقلاً متواتراً عن النبي 00 وعد 
الأئمّة لين 

الثاني: الدليل الدال على أنّ كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم؛ وغيره 
ليس بمعصوم بالإجماع؛ فيجب أن يكون هو موجوداً في هذه المدّة الطويلة من 
حين وفاة أبيه الحسن العسكري علي إلى انقطاع التكليفء وإلاً لزم خلوّ الزمان 
من إمام معصوم, وهو باطل بالإجماعء لما تقلآم من الدليل. 


كذ تنم اتنا 


الات 


يألو 


حال لينم قكادبن يدانه السيؤرئ الى 
الوقلصية رهرد 





اليك العاف رخف القيية: 

وفيه ثلاث مسائل: 

الأوقنة ا لهالماول اندلبل علط نامسة حيتتو السك وعلية المناةة 
والسلام؛ وأنّ كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم وجب وجوهه وبقاؤه 
من حين موت أبيه الحسن عل إلى آخر زمان التكليفء وإلأًلزم إما 
القول بوجوب إمامة معصوم غيره وهو باطل بالإجماع, أو خلوٌ زمان عن 
إمام وهو باطل بما تقدّم؛ وبدلالة الأخبار المتواترة على وجوده'' وبقائه 
وغيبته وظهوره بعد ذلكء فيكون القول بوجوده حقَّاء وهو المطلوب. 
وقد تقدم وجه لطفيته حال غيبته فلا وجه لإعادته. 

العائية سمي غيفة لأ فور أن مكون فيكماء لهنا تن نتن عصسسته 
عليه فتكون حسناء ولا يجب علينا معرفة وجه حسن كل فعل تفصيلاً 
وإلاّ لوجب معرفة وجه حسن خلق الحيّات والعقارب تفصيلا وهو باطل 
بالإجماعء وحينئ ا جاز أن تكون غيبته لمصلحة خفيّة استآثر الله تعالى 
بعلمهاء غير أنا نذكر ما يمكن أن يكون سبباء وهو الخوف كما استتر 
النبي لي تارة في الغار وتارة في الشعب؛ خوفاً من المشركين. 

وقد دل" بعض الأخبار على أن غيعه غلا لذلك”' وتكون 


00 في 2 30 (بوجوده). 
(1) في (خ 1): (ذكر). 
إفرة في 2 1): (كذلك). 
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الغيية حاصلة مادام السبب باقياًء ويكون الإثم في تعطيل الحدود 
والأحكام على من منه الخوف. 

لا يقال: الخوف ليس مختصاً بزمانه عليه بل كان في زمن آبائه لياه 
أيضاً ثم إِنّههُم ظهروا وببّنوا الشرائع'' لشيعتهم ولزموا التقيّة مع الظلمة ولم 
تعزو فيلك كات كاله ذلك # سلجا لك اشرق لبس ند شيخة فياد طهر 
لهم خاصة وأفتاهم وبيّن لهم ما اختلفوا فيه من الأحكام؟ 

لآنا نقول: أمّا الأوّل: فقد أجاب السيّد المرتضى يِل عنه بما 
مسمونه: أنه علكاا عبر متجلد بالقثةبل فرضه اللجهاد ومتابذة الأعداء 
وإقامة الدين» كما دلت عليه الأخبار المتواترة من الإمامية وغيرهم, 
بخلاف آبائه طلنَكُ فإن أكثرهم لم يكن مأموراً بالخروج والقيام 
والحرب بل كان متعبّداً بالتقيّةء كما ورد عنهم لِْمّ: «مامنا إلأمن 
وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا قائمنا فإنّه يخرج ولا بيعة لأحد في 
عنقه). فظهر الفرق بينه وبين آبائه كما أن عيسى عله لم يحارب ولم 
يكت" تقيض اللحوطاف و مدل لساري و كان ترفح الخوا 
والأحكام تتغيّر بحسب تغيّر المصالح. 

وأمّا الثاني: فقد أجاب شيخنا المفيد يِِيك: بأنّ شيعته غير 
معصومين؛ فجاز أن تدعوهم دواعي الشيطان إلى إغرائه؛ طمعاً في الدنيا 
كما دعت أمم الأنبياء إلى الارتداد عن شرائعهم» وكما عاند قوم موسى 
َل أخاه هارون وارتدّواء وفي هذا نظر. 


)١(‏ في (خ 1): (وأفتوا شيعته). 
() في (خ 6): (ولا كان). 
(©) في (خ د): (ومحمّد يإْيي...) إلى قوله: (فرضه الجهاد). 





(04) اللوامع الإلهية فى المباحث الكلامية 0 


وأجاب غيره بأنا نجوز ذلك ولا نحيله؛ لكن ليس'" كل جائز 
يجب وقوعه. بل إذا وجد سبب وجوده؛ وهو غير حاصل هناء لأنهم 
ينتفعون بلطفيته حال غيبته فلا مرجّح لظهوره'"» وهذا أقوى عندي. 

الثالشة: في طول بقائه عَلة: ولا شك في إمكانه؛ لكون الفاعل 
قادراً مختاراً كما تقدّم, وقد وقع تعمير أقوام مثل عمره عَليِهْ وأزيد 
وأنقصء فإ الخضر عليه موجود اتفاقأ وكان قبل موسى غلك على 
عهد(أفريدون). وكذلك السامري والد حال من الأشقياءة وك تفن 
القرآن على أن نوحاً عل لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وجاء 
في الأخبار أنّه عاش ألفي سنة وزائداً» وكذلك لقمان عاش سبعة آلاف 
شحة وموس لضي الموتور" واكقدان الاطكدرية كنا نفةينة اهنتم وق 
5 


لا يقال: قال النبي يإِيد: «أعمار أُمّتي ما بين الستّين إلى السبعين»””*» وقال 
أصحاب الأحكام 00 العمر لا يزيد على مائة وعشرين. 


(© في (خ د): (على كل). 

(5) قال السيّد علم الهدى يِه في رسالته الموجزة في الغيية ما هذا لفظه: (نحن نجوز أن 
يصل إليه كثير من أوليائه والقائلين بإمامته فينتفعون به...) الخ؛ أنظر: نفائس 
المخطوطات/ المجموعة الرابعة: (ص /)١١‏ طبعة بغداد. 

(©) هنا تعليق يأتي في آخر الكتاب. 

() أنظر إلى كتاب (المعمّرون) لأبي حاتم السجستاني المتوفي (160ه)/ مطبوع. وانظر 
إلى كتاب كنز الفوائد للعلآمة الكراجكي يِليهِ له كتاب البرهان على صحّة عمر الإمام 
صاحب الزمان عَلِ أدرجه في كنز الفوائد» فراجع 

(© نقله السيّد الأعظم السيّد الرضي ييخ في كتابه المجازات النبويّة» أنظر (ص 258)/ طبعة 
مصر سنة (705١ه).‏ 
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لأنا نقول: أمّا الأوّل: فإنَّهِ بناءً على الأغلب؛ لأنّ خلافه معلوم 
ضرورة؛ وأيضاً خرق العادة جائز للإعجاز فِلِم لا يجوز أن يكون طول 
عمره معجزة له لان ؟ 

وأمّا الثاني: فباطلء لما بّنا من بطلان استناد الحوادث إلى 
الكواكب بل إلى الفاعل المختارء وقولهم بناؤه على نفيه ثمّ على تقدير 
القول بالإيجاب يجوز أن يحدث شكل غريب فلكي يوجب طول عمره 
عله والحكماء لا ينتكرون ذلك؛ هذا مع أن أصحاب النجوم لا يمنعون 
ذلك أيضاً وإنّما قالوا: أكثر ما يعطي كوكب واحد من العمر من حيث 
هو مائة وعشرون سنة» وجاز أيضاً أن يضم إليه عندهم أسباب أخر 
فتتضاعف العطية: قالوا: مثل أن يتّفق طالع كثرة الهيلاجات فيه 
والكتخدايات كلها في أوتاد الطالع» ناظرة إلى بيوتهاء ونظر السعود إليها 
مك الأوونادالشينة أو السكعد سن :وتكنتون التسوين سناقظة )ول 
يحكمون لصاحب الطالع بطول العمر كما لسيّدنا صلوات الله عليه 
وعجّل الله فرجه وأرانا أيّامه بحقّ الحقّ وأهله. 


جا يع 





( 
2 
5 
2و 
2 
5 


ر 
ور 
2 
دعريم 
35 
2١‏ 






باب تسمية من رأى القائم عَلكن 7" : 

الأصل: 

محمّد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى جميعاًء عن عبد الله بن جعفر 
الحميري» قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو يِل عند أحمد بن إسحاق. 
فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف فقلت له: يا أبا عمرو إِني 
أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه. فإِنّ 
اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من مو 1 
بأريعين يوماء فإذا كان ذلك رفعت الحججة وأغلق باب التوبة ْنَم , 
إعانها لم تكن آمُقت من قبل أَوْكْسَبَتْ فم ي إعإنها حَبرا)" ا 
خلق الله وهم الذين تقوم عليهم القيامة؛ ولكني أحبيت أن أزادد 
بقيناً وإن إبراهيم عله سأل ربّه قد أن يربه كيف يحي بحيي الموتى قال 


55 7 0 ان 

ول نون قال لى ولك يطبن لبي 6 : 
وكداعرني السرع يدي رصم عو اج العير 9 
ا 0 

عنّي فعنّي يقول» فاسمع له وأطع, فَإنّه الثقة المأمون». 

.57:0 :1 شرح أصول الكافي‎ ؛١6‎ - ١ 74؟/ باب في تسمية من رآه عَليهه / ح‎ :١ الكافي‎ )١( 

() الأنعام: 168. 

5٠ البقرة:‎ )9( 
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وأخبرني أبو علي أنّه سأل أبا محمّد عَلْلا عن مثل ذلكء فقال له: 
«العمري وابنه ثقتان» فما أدّيا إليك عني فعني يؤدّيان وما قالا لك فعني 
يقولان» فاسمع لهما وأطعمها فإنّهما الثقتان المأمونان»» فهذا قول إمامين 

قال: فخرً أبو عمرو ساجداً وبكىء ثم قال: سل حاجتك. 

فقلت: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمّد عَلقاد؟ 

فقال: إي والله ورقبته مثل ذا _ وأومأ بيده _. 

فقلت له: فبقيت واحدة. 

فقال لي: هات. 

قلت: فالاسم؟ 

قال: محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عنديء 
فليس لي أن أحلّل ولا أحرّم؛ ولكن عنه عل فإن الأمر عند السلطان أن 
أبا محمّد مضى ولم يخلف ولدا وقسّم ميراثه وأخذه من لا حقّ له فيه 
وهو ذا عياله يجولون؛ ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئاًء 
وإذا وقع الاسم وقع الطلب» فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. 

قال الكليني يإن: وحدثني شيخ من أصحابنا _ ذهب عن اسمه _ 
أن أبا عمرو سأل أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا. 

الشرح: 

قوله: (والشيخ أبو عمرو): هو عثمان بن سعيد العمريء وهو أوّل 
وكيل من الوكلاء الأربعة وأوّل سفير منهم. 

قولهه( جمد إسحاق )ذهو أجل المذ كوريت سابنا. 

قوله: (فغمزني أحمد بن إسحاق): الغمز: العصر والكبس باليدء 


(00) شرح أصول الكافي 0 اا ااا 


والإشارة كالرمز بالعين أو الحاجب أو اليد يقال: غمزت الشيء بيدىي 
وغمزته بعيني 

قوله: (رفعت الحجّة وأغلق باب التوبة): المراد بالحجّة القرآن 
وصاحب الزمان عل وظاهر قوله: (أغلق باب التوبة) وظاهر الآية 
يشعران بسقوط التكليف في ذلك الزمان» وظاهر قوله: (فأولئنك شرار من 
خلق اله) بشع رينقاته وم بحضركي :من الأختار مايندل علئ أحدهماء 
ويمكن أن يرجّح الأوّل بما دل من الأخبار على أنّهِ «لو بقي في الأرض 
الكان لكان هوا لضم" رمك امسد كو فييت ارد فى عطقن 
لساخت""" بتخصيص هذه الأخبار بزمان التكليغف. وبذلك يندفع التنافي 
بينها وبين هذا القول» ويمكن رفع التنافي أيضاً بتخصيصها بغير الأربعين» 
وإن وقع التكليف في الأربعين أيضاً لعدم الاعتداد به ولكنّه بعيد جداً 
فليتأقل. 

قوله: إلا ينه َع فسا إمانها لم تكن آَْتْ تين قبل أَوَكْسَبَتْ في إعإنها 
عبرا), (باها» فاعل ْنَم 2 للم كن ان معَتْ4 صفة ل: (نفسا4 وأو 
)سن على ا( بعد 4 تحققت هذه الآية التي هي من 
آيات قيام القيامة _ أعني رفع الحجّة وسد باب التوبة _ لا ينفع الإيمان 
حينئار نفساً لم تؤمن قبل هذه الآية؛ أو آمنت ولم تكسب في إيمانها 


() أي ببقاء التكليف. 

() أنظر: بصائر الدرجات: 607/ باب ١١؛‏ الكافي :١‏ 8 باب أنّه لولم تقاف الأرض 
إل رجلان لكان أحدهما الحجّة. 

(© أنظر: بصائر الدرجات: 008/ باب ؟1؛ علل الشرائع :١‏ 198. 

لدم الانعام: 608 1. 
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خيراً من قبلء لأنّ هذا الزمان لما كان من مقدّمات يوم القيامة كان 
حكمه حكم يوم القيامة في أنَّه لا ينفع الإيمان والعمل فيه» وهذا حجّة 
لمن ذهب إلى أن الإيمان المجرّد عن العمل لا ينفع. 

ال يا ل ا اك اطي ع له ال 
الزمان» أو يجعل العطف على: #لمْ تكن أمَْتْ4 ليصير المعنى: لا ينفع 
الإيمان حينئل نفساً كسبت في إيمانها خيرأء فكيف إذ لم يكسبه. 

قوله: (فأولئك شرار من خلق الله)» أي: أولئك الذين بقوافي 
الأرض بعد رفع الحجّة منه وسد باب التوبة عليهم شرار من خلق الله 
لفقد الخير فيهم, ولا بد من تخصيصهم بمن لم يؤمن ولم يعمل خيرا 
قبل الرفع والسد» والشرار بالكسر خلاف الخيار. 

قوله: (تقوم عليهم القيامة): بعد إماتتهم جميعاً 

قوله: (ولكني أحببت أن أزداد يقينا) اليقين هو الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع؛ وله درجات متفاوتة ومراتب متباعدة يحصل بسبب 
التفاوت في رفع المزاحمات الخيالية والتوهّمات الوهمية التي لا تقدح 

رو سح 11 ون 
المؤمنين عَلِ: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً'" ولو لم يكن اليقين 
ا ا 1 


() أنظر: عيون الحكم والمواعظ: 5١4؛‏ فضائل ابن شاذان: 41717 الروضة في المعجزات 
والفضائل: ١15؛‏ الطرائف: 0417؛ عين العبرة: 7؟؛ حاشية السندي على النسائى 445:8 
شرح نهج البلاغة /: "701 و :1١‏ 0147 و11: 174 و7١!؛‏ مناقب الخوارزمي: 48/0 نهج 
الإيمان: 59؟؛ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي عليه ؟: ١16؛‏ ينابيع المودة :١‏ 
“7ح و1 417/ح .4١‏ 





(50) شرح أصول الكافي [ [1[ز1[1ذ[ز1ز1 1 |1[ 1 1 [ 1[ 1[ [1 1 |[ [ [ 1 اا 


الضروري بين يقين الأنبياء والأوصياء ويقين غيرهم قاض بذلكء 
ؤتفاوت فوحجات الأنعاة أضا مكنا له 

قوله: (وإنّ إبراهيم غ2): استشهاد, لأنّ سؤاله ليس بسبب الشكٌ 
قيمنا يشألة مل لأجخل أن ععصبل له ؤيادة بصيرة وكمال يقين وسكون 
قلب كسؤال إبراهيم عَليه. نقل أن إبراهيم علي أراد أن يصير علمه 
البرهاني بإحياء الموتى عيانياً ونوره القلبي شهودياً ليزداد بصيرة وسكون 
قلب بمشاهدة المعلوم عيانا قال رايم رب أرني كف يذ ي المَوْتَى 64 حنّى 
أراه بعيني كما علمته بقلبي» قال جل شأنه: 30 خ نوين بأني قادر على 
إحباء الموتى؟ فال: لإتلى آمدت به ولكن شألت ١‏ َي بِي)" ويحصل 
له سكون وزيادة بصيرة بإضافة البصيرة العينية إلى البصيرة 57 
افرط نه تركدتاكى للارت حل 6مس طلم لمتشيو يوخال فمنب 
عليه بما أجابء فيعلم السامعون غرضه من هذا السؤال وهو حصول 
زيادة بصيرة والفرق بينه وبين القول المذكور لمولانا أمير المؤمنين عَاق2 
واضح لا يخفى على أحد. 

قله فيدر أبنو حرو ناهد ار كن ميحد لكر التقمية توبك 
لموت الإمامين. 

قوله: (رقبته مثل ذا) قد مر تفسيرها 

قوله: (فإنٌ الأمر عند السلطان): أراد بالسلطان المعتمد العبّاسي لعنه 


020 


٠ البقرة:‎ )١( 

0 7 (الرقبة العنق وقد يراد بها الشخص كله تسمية للشيء 
باسم جزئه كما صرًحوا به ولعل المراد بها المعنى الثاني» والإشارة باليد لبان طول 
قامته عُلِيد ويبعد أن يكون المراد طول عنقه أو حجمه. والله أعلم). 
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الله وهذا التعليل دل صريحاً على أن حرمة التصريح باسمه في زمان 
الغيبة» إلا أن صاحب كشف الغْمّة قال: (قد جاد ف الأعدار انهلا بحل 
لأحد أن يسمّيه باسمه ولا أن يكنيه بكنيته إلى أن يزيّن الله الأرض 
بظهور دولته)"» ومال إليه جماعة من الأصحاب والله أعلم'". 

قوله: (يجولون): جال واجتال: جاء وذهبء. وفي بعض النسخ: 
(يحولون) من التحويلء والظاهر أنه تصحيف. 

قوله: (ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم)» أي: ليس أحد يجسر 
أن يجعل نفسه معروفاً لهم يعرفونه بالمحبّة والولاية أن ينيلهم ويعطيهم 
شيئاً يسد حاجتهم خوفاً من السلطان وتبعته. 

الأصل: 

على بن محمّدء عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ‏ 
وكان أسِ شيخ من ولد رسول الله #ه بالعراقء فقال: رأيته بين 

الشرح: 

قوله: (بين المسعدن )"تسو فكة والمديتة: 


(© كشف الغمّة *: 075 وأضاف الإربلي يي بعد ذلك: (من العجب أن الشيخ الطبرسي 
والشيخ المفيد يَِلْك قالا: إنّه لا يجوز ذكر اسمه ولا كنيته, ثم يقولان: اسمه اسم النبيّ 
يي وكنينه كنينه #ليّ وهما يظنان أنه مالم يذكرا اسمه ولا كنينه وهذا عجيبء 
والذي أراه المنع من ذلك إِنْما كان للتقيّة في وقت الخوف عليه والطلب له والسؤال 
عنه» فأمًا الآن فلاء والله أعلم). 

() حول حرمة التسمية وعدمها أنظر: النجم الثاقب للشيخ النوري يني /١١8:١‏ في باب 
أسماءه عَم 





(50) شرح أصول الكافي [ [ز[ذ[1[ز[ز1[1[1 1[ 1[ 1[1|1[1[1[1[1ز[ |1[ ااا 


الأصل: 

محمّد بن يحيى» عن الحسين بن رزق الله أبو عبد الله» قال: حدثني موسى 
بن محمّد القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفرء قال: حدثتني حكيمة ابنة محمّد 
على كار .وض غقة أبن" انها وأتداليلة مؤلبهة وهنا ذلك 

على بن محمّد. عن حمدان القلانسيء قال: قلت للعمري: قد 
مضى أبو محمّد عَلْلا؟ فقال: قد مضىء ولكن قد خلّف فيكم من رقبته 
مثل هذا _ وأشار بيده _. 

الشرح: 

قوله: (علي بن محمّد عن حمدان القلانسي) مر هذا الحديث متناً 
وسنداً وتفسيراً في الباب السابق'". 

الأصل: 

علي بن محمّدء عن فتح مولى الزراري» قال: سمعت أبا علي بن 
طون كذ كن أنه قلن ارا درو وف ف لق 

على بن محمّد. عن محمّد بن شاذان بن نعيم, عن خادم لإبراهيم 
بن عبدة النيسابوري أنَّها قالت: كنت واقفة مع إبراهيم على الصفاء فجاء 
ليلا حتّى وقف على إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه وحلثه بأشياء. 


(1) وقال العلآمة المجلسي يِه في مزار البحار: (إِنّ في القبّة الشريفة - يعني قبّة العسكريين هاا - 
قبراً منسوباً إلى النجيبة الكريمة العالمة الفاضلة التقيّة الرضيّة حكيمة بنت أبي جعفر الجواد 
عَللا, ولا أدري لِمّ لم يتعرضوا لزيارتها مع ظهور فضلها وجلالتها وأنّهها كانت مخصوصة 
بالأئمّة للِتهُ ومودعة أسرارهم, وكانت آَم القائم عليه عندهاء وكانت حاضرة عند ولادته» 
وكانت تراه حيناً بعد حين في حياة أبي محمّد العسكري عَلت...) الفوائد الرجالية 7: 15. 


(1) راجع: شرح أصول الكافي 1: 771. 
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علي بن محمّدء عن محمّد بن علي بن إبراهيم» عن أبي عبد الله 
بن صالح أنّه رآه عند الحجر الأسود والناس يتجاذبون عليه وهو يقول: 
«ما بهذا أمروا». 

الشرح: 

قوله: (يتجاذبون عليه) أي: يتنازعون للوصول إلى الحجر الأسود 
ويتدافعون» يدفع بعضهم بعضاً أشد دفع. 

الأصل: 

علي؛ عن أبي علي أحمد بن إبراهيم بن إدريسء عن أبيه أنّه قال: 
رأيته عَلِْ بعد مضي أبي محمّد حين أيفع» وقبّلت يديه ورأسه. 

الشرح: 

قوله: (حين أيفع): أيفع الغلام فهو يافع إذا شارف البلوغ ولما 
يبلغ, وهو من نوادر الأبنية» وفي التكملة: غلام يفاع بمعنى يافع؛ واليفاع 
واليافع: المرتفع من كل شيء. 

الأصل: 

علي عن أبي عبد الله بن صالح وأحمد بن النضرء عن القنبري - 
رجل من ولد قنبر الكبير _ مولى أبي الحسن الرضا عَل قال: جرى 
حديث جعفر بن علي فذمّه فقلت له: فليس غيره فهل رأيته؟ 

فقال: لم أره ولكن رآه غيري. 

قلت: ومن رآه؟ 

قال قر اهعقو مرق رةه 

الشرح: 

قوله: (من ولد قنبر الكبير): لعل المراد بقنبر الكبير قنبر مولى أمير 


(650) شرح أصول الكافي 0 1 ااا 


المؤمنين عَلِيه. والوصف بالكبير للمدح والإيضاح لا للاحتراز وقوله: 
(مولى أبي الحسن الرضا عَلينه) بيان أو بدل لرجل. 

قوله: (قال: جرى) فاعل قال وقلت أحمد. وفاعل ذمَّه وضمير له وغيره 
راجع إلى القنبري» ومفعول ذمَّه راجع إلى جعفر بن علي وهو المشهور 
بالكذاب» وضمير المفعول في رأيته راجع إلى صاحب الزمان غ2 

الأصل: 

علي بن محمّدء عن أبي محمّد الوجناني أنّه أخبرني عمّن رآه أنّه 
خرج من الدار قبل الحادث بعشرة أيَام وهو يقول: «اللهم إِنّك تعلم أنَّها 
من أحب البقاع لولا الطرد _ أو كلام هذا نحوه _). 

الشرح: 

قوله: (قبل الحادث)»؛ أي: قبل وفاة أبيه أبي محمّد الحسن 
العسكري علي وضمير (أنّها) راجع إلى البقعة المباركة المعروفة. 

قوله: (أو كلام نحو هذا) صريح في أن الراوي ليس متذكّر اللفظ بعينه» 
وأنّ المروي هو المعنى» فهو حجّة لمن جوز نقل الحديث بالمعنى. 

الأصل: 

علي بن محمّد؛ عن علي بن قيس» عن بعض جلاوزة السواد, قال: 
شاهدت سيماء آنفاً بسر من رأى وقد كسر باب الدارء فخرج عليه وبيده 
طبرزين فقال له: «ما تصنع في داري؟. 

فقال سيماء: إن جعفراً زعم أن أباك مضى ولا ولد له فإن كانت 
دارك فقد انصرفت عنكء فخرج عن الدار. 

قال علي بن قيس: فخرج علينا خادم من خدم الدار» فسألته عن 
هذا الخبر فقال لي: من حدّثك بهذا؟ 
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فقلت له: حدّثني بعض جلاوزة السواد. فقال لي: لا يكاد يخفى 
على الناس شيء. 

الشرح: 

قوله: (عن بعض جلاوزة السواد) السواد بالفتح: قرى المدينة 
وعامّة الناس وأوباشهم وكل عدد كثيره والجلاوزة: جمع الجلواز 
بالكسرء وهو الشرطي والأرذل والمتابع للشرطي والعون للسلطان يكون 
معه بلا رزق. 

قولهة (شاهلت سماء) هو واخدامة عبد جعفر الكذات: 

قوله: (فخرج عليه) فاعل خرج صاحب الدار وهو الصاحب عَلقا2. 

الأصل: 

علي بن محمّدء عن جعفر بن محمّد الكوفي. عن جعفر بن محمّد 
المكفوفء. عن عمرو الأهوازيء قال: أراني أبو محمّد عَلتِهْ وقال: هذا 
صاحبكم. 

محمّد بن يحيى» عن الحسن بن علي النيسابوري» عن إبراهيم بن محمّد 
بن عبد الله بن موسى بن جعفر عن أبي نصر ظريف الخادم أنه رآه. 

علي بن محمّد؛ عن محمّد والحسن [الحسين] ابني علي بن 
إبراهيم أنُهما حدثاه في سنة تسع وسبعين ومائتين» عن محمّد بن عبد 
الرحمن العبدي. عن ضوء بن علي العجلي؛ عن رجل من أهل فارس 
سمّاه» أن أبا محمد أراه إيّاه. 

الشرح: 

قوله: (عن رجل من أهل فارس) لعل هذا الحديث وهذا الرجل 
مر ذكرهما في الباب السابق تفصيلاً. 


(50) شرح أصول الكافي ا بغ 


الأصل: 

علي بن محمّد. عن أبي أحمد بن راشد» عن بعض أهل المدائن 
قال: كنت حاجّاً مع رفيق لي فوافينا إلى الموقف فإذا شاب قاعد عليه 
إزار ورداء وفي رجليه نعل صفراءء قوّمت الإزار والرداء بمائة وخمسين 
دينارء وليس عليه أثر السفرء فدنا منّا سائل فرددناه» فدثنا من الشاب 
فسأله» فحمل شيئاً من الأرض وناوله. فدعا له السائل واجتهد في الدعاء 
وأطالء فقام الشاب وغاب عناء فدنونا من السائل فقلنا له: ويحك ما 
أعطاك؟ 

فأرانا حصاة ذهب مضرسة:؛ قدرناها عشرين مثقالاه فقلت 
لصاحبي: مولانا عندنا ونحن لا ندري. 

ثم ذهبنا في طلبه فدرنا الموقف كله فلم نقدر عليه. فسألنا كل من 
كان حوله من أهل مككّة والمدينة فقالوا! شاب علوي. يحج في كل سنة 
عاقيا 


. 


تأنه :ل لين عن لاه : 

الأصل: 

علي بن محمّد, عمّن ذكره. عن محمّد بن أحمد العلوي. عن 
فازةاين الناسم الجعفري» قال: سمعت أبا الحسن العسكري علي يقول: 
«الخلف من بعدي الحسن» فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟). 

فقلت: ولِمّ جعلني الله فداك؟ 

قال: إِنّكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. 


() الكافي /8937:١‏ ح ١‏ - 4؛ شرح أصول الكافي 6: 715/ ح ١‏ - 4. 
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فقلت: فكيف نذكره؟ 

فقال: «قولوا: الحجّة من آل محمّد صلوات الله عليه وسلامه). 

الشرح: 

قوله: (علي بن محمّد, عمّن ذكره. عن محمّد بن أحمد العلوي) هذا 
الحديث قد مر سنداً ومتناً في آخر باب الإشارة والنص على أبي محمد غل'". 

الأصل: 

علي بن محمّدء عن أبي عبد الله الصالحيء قال: سألني أصحابنا 
بعد مضي أبي محمّد عَلتِه أن أسأل عن الاسم والمكان. 

فخرج الجواب: «إن دللتهم على الاسم أذاعوه. وإن عرفوا المكان 
دلوا عليه). 

الشرح: 

قوله: (عن أبي عبد الله الصالحي) كان وكيلاً للناحية المقدّسةء 

قوله: «إن دللتهم على الاسم أذاعوه». أي: أفشوه ولم يكتموه. 
وصار ذلك سبباً لتسلّط الأعداء عليهم وإيذائهم. وفيه دلالة على أن 
حرمة التصريح بالاسم في زمان التقيّة والخوف. 

الأصل: 

عدّة من أصحابناء عن جعفر بن محمّد, عن ابن فضالء عن الريان 
حن العجلتك: قنال سمت أبا السينن الرفيا عق ينول وشقفل عبن 
القائم_» فقال: «لا يَرى جسمه ولا يَسمّى اسمه). 


)١(‏ أنظر: شرح أصول الكافي 1: 4؟؟/ ح ؟1. 





(50) شرح أصول الكافي اذ ذ[ز 1[ [ 1[ [ 1[ 1[ 1 1[ [ 1[ 1[ 1[ 0 


اله رلا حرف تستحة ولا سيق اسبهمة« الأول اعجار فق قيفيه 
لأجل الخوف. 

الأصل: 

محمد بن يحيىء عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن محبوب». 
عن اين وناب غق أبى يك الله لقان قال: «صاحب هذا الأمن لا سوه 
باسمه إلا كافر). 

قوله: «لا يسمّيه باسمه إل كافر»» لعل المراد بالكافر ههنا تارك 
الأوامر وفاعل النواهي دون منكر الربّ والمشرك به. وفيه مبالغة في 
تحريم التصريح باسمه؛ ولعلّه مختص بزمان التقيّةء بدليل ماذكرناه في 
مواضع متفرقة؛ ودلالة بعض الأخبار عليه ظاهرة؛ ويؤيّده عدم بقاء 
التحريم فيه في جميع الأوقات والأزمان فإذا تطرّق إليه التخصيص جاز 
حمله على ما ذكرناه» فلا يكون دليلاً على شمول التحريم لزمان الغيبة» 

00. : 5 

باب نادر ‏ حال الغيبة"' : 

الأصل: 

علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمّد بن خالد» عمّن حلدّثه عن المفضل 
تنا غمر) ومتحمك ين تبصن »عر .غيل الله بق محسن بن عسل واعن أبية عن بغخض 


() الكافي :١‏ 7717 ح 1١‏ -"ا؛ شرح أصول الكافي : 71/8/ ح ١‏ -". 
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أصحابه» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله عل قال: «أقرب ما يكون 
العباد من الله جل ذكره وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجّة الله جل وعزء 
ولم بظهر لهم ولم يعلموا مكانه. وهم في ذلك يعلمون أنّه لم تبطل حجّة الله جل 
ذكره ولا ميثاقه» فعندها فتوقّعوا الفرج صباحاً ومساء» فإنَ أشد ما يكون غضب 
الله على أعدائه إذا افتقدوا حجّته ولم يظهر لهم وقد علم أن أولياءه لا يرتابون» 
ولو علم أنّهم يرتابون ما غّب حجّته عنهم طرفة عين؛ ولا يكون ذلك إلا على 
راش شرار الناس). 

الشرح: 

قوله: «أقرب ما يكون العباد» دل على أن قرب العباد منه تعالى فى 
زمان غيبة الإمام إذا كانوا عارفين بحمّه أزيد وأكملء ورضاه تعالى 
عنهم وإضافة الرحمة عليهم إذا كانوا تابعين له أعظم وأشملء وذلك 
ليتمهم وانتظارهم وتحسّرهم وأسرهم. وخوفهم على الأنفس والأموال 
من تغلب الكفار وتسلط الأشرار عليهمء وَلأن الآنبات بالغيب دل على 
ضياء عقولهم ولطف قرائحهم ولينة طبائعهم وصفاء عقيدتهم وكمال 
هدايتهم» وكل ذلك موجب لزيادة القرب من الحقّ وكمال رضاأه. 
رآء» والذي لا إله غيره ما د نلعن لحان نشي ف جاور 
ال ليون بالقيب)991. 


() البقرة: ". 

() في المستدرك: (إنّ أمر محمّد كان بِيّناً لمن رآه؛ والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن 
أفضل من إيمان بغيبء ثم قرأً: 7ل ذلك الكتابٌ لاب فِه مدي للميينَ ** الذين يوون 
بالغيِب4 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخْرجاه) المستدرك 7: 55. 
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قال الطيبي: معنى هذا الحديث مخرج في سنن الدارمي عن أبي 
عبيدة بن الجراح» قال: يا رسول الله أحد خير منّاء أسلمنا وجاهدنا معك! 

قالة انعم دهع قوم يكونوة بعكم يؤمنونا بي لم" دروتيي» ". 

وأنت خبير بأنّ هذا الحكم غير مختص بالنبي» بل يجري في 
الإمام بعده. 

قوله: «يعلمون أنّه لم تبطل حجّة الله أي: يعلمون بالبراهين 
العقلية والأحاديث النبويّة أنّه لم تبطل حجّة الله عر ذكره في الأرض ولا 
ميئاقه وعهده في الحجّة, بل هما باقيان في الخلق ودائمان فيهم ما دامت 
الدنياء فلذلك يؤمنون بالإمام وإن لم يروه» ويعتقدون بوجوده وإن لم 
يشاهدوه. 

قوله: «فتوقموا الفرج صباحاً ومساءً» لوجوب ظهوره في وقت ما 
لدفع الظلم والجور ونصرة دين الحق وأهله. ولكن لمّالم نعلم ذلك 
الوقدت مخصوضينه والتنل كفل جره هن أصراء الزمتان أن يكون ذلك 
الوقت لا بد لنا من توقّع الفرج في جميع الأوقاتء وإنّْما ذكر الصباح 
والمساء لشيوعهما في التعارف وإحاطتهما بسائر الأوقات. 


)١(‏ في المصدر: (لا»: والصحيح ما أثبتناه من المصادر. 

() أنظر: سنن الدارمي 408:7 مسند أحمد 4٠١:4‏ مجمع الزوائد ١٠:15؛‏ أمالي 
الطوسي: /9١‏ ح (1/808)؛ وليس فيه: (ولم يروني)؛ بحار الانوار ”7: 1١/ح‏ لاعن 
الأمالي؛ فتح الباري /: 04؛ الأحاد والمثاني 5: 161/ح 4 ؟؛؛ المفاريد عن رسول الله: 
مسند أبي يعلى *: 178/ح 1904؛ المعجم الكبير 6: 7١؛‏ كنز العمّال 45:14/ح 
0 فيض القدير 0: 449/ح 7009؛ وفي جميع الروايات أن الراوي عن النبيّ 
ؤي يدعى ب (أبي جمعة) وكان أبو عبيدة بن الجراح حاضراً. 
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قوله: «فإن أشد ما يكون: دليل لتوقّع الفرجء ولعل وجه ذلك مع 
أن الظاهر أن يكون الغضب عليهم عند ظهور الحجّة وعدم إيمانهم به 
أشد وأجدر ولحقوق النكال بهم أحرى وأظهر لكون الحجّة عليهم 
حينئ ف أقوى وأكمل من عدم ظهوره؛ بسبب سوء صنيعهم واعوجاج 
طبيعتهم حتّى حرم المستعدون للهداية والقابلون للفهم والدراية عن 
مشاهدة جماله وملاحظة كماله. فلذلك كان الغضب عليهم حال الغيبة 
ا 

قوله: «وقد علم أن أولياءه»» أي: أولياء الحجّة, وهذا دفع لماعسع أن 
يقال من أن إخفاء الحجّة موجب لإضلال الخلق ورفع اللطف عنهم, ولا يجوز 
شيء من ذلكء ووجه الدفع ظاهر وحاصله: أن ذلك إنما يلزم لو كان أحد من 
أوليائه يرتاب فيه بعد الغيبة» وليس كذلكء فلا مفسدة في الغيبة» وإنما هي 
محض المصلحة وهي حفظ النفس المعصومة أو غيرها. 

قولته زولا يكون ذنتك الأ على وأس شصراز النعاس) ذل على أن 
ظهوره لا يكون إلأعند فشو الشرّ في الناس وبّعد الخير عنهم؛ وقد دل 
على ذلك أيضاً بل على تعيين الشرور والمفاسد بعض الروايات كما 
يأتي ذكره في كتاب الروضة. 

الأصل: 

الحسين بن محمّد الأشعريء عن معلّى بن محمّدء عن علي بن 
مرداس» عن صفوان بن يحيى والحسن بن محبوبء عن هشام بن سالم» 
عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عَلتِ: يما أفضل: العبادة في 
السرّ مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل» أو العبادة في ظهور الحقّ 
ودولته مع الإمام منكم الظاهر؟ 


(650) شرح أصول الكافي 1000000 1[ ااا 


فقال: «يا عمّارء الصدقة في السرّ والله أفضل من الصدقة في العلانية» 
وكذلك والله عبادتكم في السرٌ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل وتخوّفكم 
من عدوّكم في دولة الباطل وحال الهدنة أفضل ممّن يعبد الله عر وجل ذكره في 
ظهور الحقّ مع إمام الحقّ الظاهر في دولة الحق» وليست العبادة مع الخوف في 
دولة الباطل مثل العبادة والأمن في دولة الحق. 

واعلموا أن من صلَّى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستتراً 
بهامن عدوّه في وقتها فأتمّهاء كتب الله له خمسين صلاة فريضة في 
جماعة؛ ومن صلَى منكم صلاة فريضة وحده مستتراً بها من عدوّه في 
وقنها فأتمّهاء كتب الله قنك بها له خمساً وعشرين صلاة فريضة وحدانية» 
ومن صلَّى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمّهاء كتب الله له بها عشر صلوات 
نوافل» ومن عمل منكم حسنة كتب الله وبق له بها عشرين حسنة» 
ويضاعف الله وبِكَ حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان بالتقيّة 
على دينه وإمامه ونفسه. وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة. إن الله كد 
كريم). 

قلت: جُعلت فداكء قد والله رعٌبتني في العمل وحثثتني عليه 
ولكن أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب 
الإمام الظاهر منكم في دولة الحقّ ونحن على دين واحد؟ 

فقال: «إنُكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله ْدَه وإلى الصلاة والصوم 
والحج» وإلى كل خير وفقه. وإلى عبادة الله عر ذكره سرًاً من عدوّكم مع 
إمامكم المستتر» مطيعين له. صابرين معه. منتظرين لدولة الحق» خائفين على 
إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة» تنظرون إلى حقّ إمامكم وحقوقكم في 
أيدي الظلمة» قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش» مع 





لضن لس يس موس الام المهدي عَليِ في مصادر علماء الشيعة/ ج (*) 


الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم والخوف من عدوّكم., فبذلك 
ضاعف الله كك لكم الأعمال, فهنيئاً لكم). 

قلت: جُعلت فداكء فما ترى إذاً أن تكون من أصحاب القائم ويظهر الحقّ 
ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من أصحاب دولة الحقّ والعدل؟ 

فقال: «سبحان الله أما تحبّون أن يُظهر الله تبارك وتعالى الحقّ 
والعدل في البلاد» ويجمع الله الكلمة» ويؤلّف الله بين قلوب مختلفة: ولا 
يعصون الله كبك في أرضه. وتقام حدوده في خلقه؛ ويرد الله الحقّ إلى 
أهله فيظهر, حتّى لا يستخفي بشيء من الحقّ مخافة أحد من الخلق؟ أمّا 
والله يا عمّار! لاا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلا كان 
أفضل عند الله من كثير من شهداء بدر وأحُدء فأبشروا». 

الشرح: 

قوله: (أيَما أفضل العبادة في السرٌ مع الإمام منكم المستتر) المراد 
بالإمام المستتر من لا يقدر على إظهار الدين كما ينبغي خوفاً من 
الأعداء والظلمة» سواء كان ظاهراً بين الخلق أو كان غائباً عنهم؛ فكل 
إمام إلى زمان ظهور صاحب الزمان فهو مستتر بهذا المعنىء والمراد 
بالإمام الظاهر من قدر على ذلك وكان حكمه جارياً على الخلق» وهو 
صاحب الزمان بعد ظهوره. 

قوله: «الصدقة في السر) دل على أن الصدقة مطلقاً في السرٌّ 
أفقنلء ويه كال يعدن الأستعاي ووه ذلك أنيا أفري إل القزينة 
وأبعد عن الرياء والسمعة واحتقار الفقير. 


() جواهر الكلام 58: .17١‏ 
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وقيل: هذا لمن لم يتّهم بترك الصدقات. وإلاً فالأفضل أن يعطيها 
جهراً لدفع التهمة عن نفسه'"» وكذا إن علم أن للناس به أسوة في أداء 
الصدقات”"» وقيل: هذا في المندوبة؛ وأمّا الفريضة فالجهر أفضل'". 

قوله: «وكذلك والله» وليس من قبيل إثبات الحكم بالقياس. لأنّ 
القياس عند أهل البيت طلْمَهْ باطل» بل هي من قبيل ذكر الشيء مع نظيره 
للإيضاح؛ وكأن حكم الكل ثابت بالنص. 

قولة(وتعال الهيدثة شاد مياةنة: ختالده وتينادنر ا تصالكسواة 
والهدنة بالضمّ فالسكون الاسم وأصلها من هدن إذا سكنء والمراد بها 
الهدنة الحاصلة للإمام الحقّ مع أئمّة الجور وعدم منازعته إِيّاهم لحكمة 

قوله: «أفضل ممّن يعبد الله أي من عيادة من يعبد الله وإنّما 
حذف العبادة لدلالة المقام والكلام عليهاء فالمفضّل والمفضّل عليه من 
جنس واحد. 

قوله: «وليست العبادة مع الخوف,, أي: ليست العبادة مع خوف 
النفس والمال والعرض في دولة الباطل مثل العبادة والأمن من تلف 
النفس والمال والعرض في دولة الحق» بل الأولى أجزل ثواباء وأكمل 
زتنةاهن الثابة»ويفازت ذلك عحتب تفناوة :درجنات الخوف:والأمننه 
وإنُمالم يقل مثل العبادة مع الأمن كما قال مثل العبادة مع الخوف 
للإشعار بأنّ الفضل باعتبار العبادة في نفسها والخوف في نفسه. على أن 
)١(‏ شرائع الإسلام ؟: 404؛ تبصرة المتعلّمين: 157. 


(1) تحرير الأحكام :05 
(*) مسالك الأفهام 0: .4١4‏ 
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يكون كل واحد منهما مستقلاً في الاتصاف به لا باعتبار المجموع من 
حيث المجموع. فليتأمّل. 

قوله: «من صلَى منكم اليوم؛ أراد باليوم زمانه عَليِكَ الذي كان 
دولة الحق فيه مخفوضة ودولة الباطل فيه مرفوعة. 

قوله: «في وقتها فأتمّها/ الجار متعلّق بصلىء وأتمّها عطف عليه 
والمراد بإتمامها: الإتيان بأركانها وأفعالها وكيفياتها وآدابها وشرائطهاء 
وبالجملة جميع الأمور المعتبرة في تحقّقها وصحّتها كما هي. 

قوله: «كتب الله» إسناد كتب إلى الله مجاز باعتبار أنّه آمر له. 

قوله: «ومن صلَّى منكم صلاة فريضة وحده...) إلى قوله: «خمساً 
وعشرين») كون صلاة الند تدضيها وعنرية وصلاة الجماعة خمسين 
يحتمل أن يكون باعتبار أقل الأفراد في الجماعة وهو الاثنان» ويحتمل 
أن لا يكون بهذا الاعتبار» بل بأعمّ منه ومن الأكثر والله أعلم. 

قوله: «وحدانية» الوحدانية بالفتح والسكون: المفردة بنفسهاء 
المقارقة عدن الجياة سينوية الين الوددة ننضي الإنقدادتز ننادة الأنن 
والنون للمبالغة. 

قوله: «لوقتها الإتيان باللام لمجرّد التفيّن» فيكون (اللام) بمعنى 
(في)»؛ أو الإتيان بها للإشعار بأنّ ظرفية الوقت للصلاة لأجل تعلق خاص 
لها به باعتبار الشارع, فكما يصح استعمال (في) للإشعار بالظرفية يصح 
أيضاً استعمال (اللام) للإشعار بالاختصاصء وإن كان استعمال (في) 
أكثر. 

قوله: «ومن عمل منكم حسنة» أراد بالحسنة ما عدا الصلاة بقرينة 
الجقائلة: 


(50) شرح أصول الكافي 0000 1 1 ااا 


قوله: «ويضاعف الله ننه أشار به إلى أن المراتب المذكورة من 
التضاعف ليست بمتعيّنة» بل قد يزيد الله تعالى لمن يشاء وهو عزيز 
ا 

قوله: «إذا أحسن أعماله» المراد بإحسانها الإتيان بها على الوجه 
المطلوي؟ تقوبا إلى الله تحال #خالضاً لوحيهة فلوترك شعاً م الومصوةه 
المطلوبة أو قصد بها الرياء والسمعة فقد أبطل عمله؛ فلا يكون له قدرء 
فضلاً أن يترئّب عليه الزيادة. 

قوللة و أستله مع لسانه نان لأا ول شما وعنت رفوت الأعلاء 
على الأولياء»؛ وزيادة (من) لبيان أن المطلوب حينئذٍ هو الإمساك عن 
بعض الكلام دون الجميع؛ وهو الكلام الموجب للضرر في الدين 
والدنيا. 

قوله: «أضعافاً مضاعفة» في المغرب: إذا قال لفلان: علي دراهم 
مضاعفة فعليه ستّة دراهم؛ فإن قال: أضعافاً مضاعفة فله عليه ثمانية عشرء 
لأنّ أضعاف الثلاثة ثلاثة ثلاث مرات, ثم أضعفناها مرّة أخرى لقوله 
مضاعفة» أقول: ثمٌ انّسع لزيادة غير محصورة في عدد. 

قوله: «إن الله كِبِكَ كريم» أشار بذلك إلى سبب تلك الزيادة وهو 
الكرم, لأنّ الكريم هو الذي يعطي المستحق من غير نظر إلى قدر ما 


ستحفه 


قولةرفل والله وطسى)» أي فد قشم والله رطمي وقد خض 
والله رعَبتني» فحذف لوجود المفسّرء أو في الكلام تقديم وتأخير أي: 
قد رعّبتني والله في العمل. 

قوله: (ولكن أحب أن أعلم) يريد: إني علمت مما ذكرت أن 
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أعمالنا أفضل من أعمال أصحاب المهدي صلوات الله عليه بعد ظهوره 
وظهور دولة الحقَ» ولكن أحب أن أعلم سبب تلك الأفضلية؛ والحال إِنا 
وإيّاهم على دين واحدء وهذا يقتضي التساوي بيننا وبينهم! 

فذكر علد من أسباب الأفضلية ثمانية أمور: 

الأوؤل: سبقكم إلى الإيمان بالله وبرسوله والدخول في دين الله 
تعالى والإقرار به. 

الشاني: سبقكم إلى العمل بالأحكام؛ مثل: الصلاة والصوم والحج 
وعدزهامم الحرات: 

الثالث: عبادتكم سراً مع الإمام المستتر. وطاعته كذلك خوفاً من 
الاعداء. 

الرابع: صب ركم مع الإمام المستتر في الشدائد. 

الخامس: انتظا ركم لظهور دولة الحق» وهو عبادة. 

السادس: خوفكم على إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة 

السابع: نظ ركم نظر تأسّف وتحسّر إلى حق إمامكمء وهو الإمامة 
والفيء؛ وحقوقكم التي هي الأموال في أيدي الظلمة الغاصبين؛ الذين 
منعوكم عن التصرف فيهاء واضطروكم إلى حرث الدنيا وكسبها وطلب 
المعاشن من وجوه شاقة: 

الشامن: صبركم مع تلك البلايا والمصائب على دينكم وعبادتكم 
وطاعة إمامكم والخوف من عدوّكم قتلاً وأسراً ونهباً وعرضاء وليس 
لأصحاب المهدي عليه بعد ظهوره شىء من هذه الأمور فلذلك 
ضاعف الله تعالى لكم الأعمال. ْ 
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قوله: «فهنيئاً لكم)» أي: فيكون ما أعطاكم الرب من مضاعفة 
الأعمال هنيئاً لكم؛ وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء, والهنيء من 
الطعام ما لا يعقبه الضرر والفساد. 

قوله: (فما ترى إذاً أن تكون من أصحاب القائم ويظهر الحقّ 
ونحن اليوم)» (ما) نافية» و(أن نكون) مفعول ترىء و(يظهر الحق) عطف 
على (نكون)» و(نحن اليوم) إلى آخره جملة حالية» وهي في الحقيقة 
تعليل للنفي المتقدم يعني: (نمى بينيم مادر خود در اين هنكام كه 
أعمال ما مضاعف باشد اينكه بوده باشيم مااز أصحاب قائم عَم 
وآنكه ظاهر شود در دست او جرا كه أعمال ما أفض ل از أعمال 
أصحاب اوست). 

والحاصل: إنا لا نتمنى أن نتكون من أصحابه وأن يظهر الحقّ 
وهذا القول ليس من باب الاستخفاف وإنكار ظهور الحق» بل لأجل 
طلب الفضل والزيادة» وهو مع ذلك لا يخلو من سوء أدب. 

قوله: (فقال: «سبحان الله») يحتمل التعجّب والتنزيه» وهو مصدر 
منصوب بفعل مضمر ومضاف إلى المفعولء أي: أسبّحه سبحاناًء يعني 
أنزّهه تنزيهاً عمّا لا يليق بجناب قدسه. ورّما جوز كونه مضافاً إلى 
القاغل يمعتئ 'التتره. 

قوله: «أمَا تحبّون»» (ما) نافية» و(الهمزة) لإنكار النفي أو للتوبيخ 
على عدم المحبّة» والحقّ خلاف الباطل» وهو القوانين النبويّة والنواميس 
الإلهية» والعدل خلاف الظلم والجورء والله سبحانه يظهرهما'" في البلاد 


(0 الحو والعدل. 
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بظهور صاحب الأمر عله بالسيفء بعدما كانت البلاد مملوّة بالباطل 
والجور. 

قوله: «ويجمع الله الكلمة»» أي: يجمع الله كلمة الخلق, حتّى لا 
يكون بينهم اختلاف في الأقوالء أو يجمع الله كلمة الحق بعد تفرقها 
وتكسّرها بصدمات الباطل. 

قوله: «ويؤلف الله بين قلوب مختلفة» في الأديان والعقائد 
والأغراض. فيرفع المذاهب عن وجه الأرضء ويظهر الدين الخالص في 
الخلق, فيرجعون إلى أمر واحد بلا اختلاف ولا تباغض ولا تحاسد ولا 
حميّة» فيقع التآلف والتوافق بينهم. 

قوله: «ولا يعصون الله كِب في أرضه باعتبار المذاهب والعقائدء 
وإلأّفقد يقع المعصية عنهم؛ ويعامل بهم ما يقتضيه الشرعء بدليل قوله: 
«وتقام حدوده في خلقه). 

قوله: «ويرد الله الحقّ إلى أهله» بعدما غصبوه منه. والمراد بالحقّ 
هنا الرئاسة والخلافة أو أعمّ منهاء وفاعل يظهر راجع إلى الحقّ من 
الظهور, أو إلى أهله منه أو من الإظهارء ومفعوله على الأخير محذوف. 

قوله: «فأبشروا» الإبشار الفرح والسرورء يقال: أبشره أي: فرحء 
ومنه: يي 

الأصل: 

علي بن محمّدء عن سهل بن زياد» عن ابن محبوبء عن أبي 
أسامة» عن هشام, ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن 
محبوبء عن هشام بن سالم؛ عن أبي حمزة» عن أبي إسحاقء قال: 
حدني الثقة من أصحاب أمير المؤمنين غلك أنْهم سمعوا أمير المؤمنين 


(600) شرح أصول الكافي ا ا ل ل 0 


يقول في خطبة له: «اللهم وإِنْي لأعلم أن العلم لا يأرز كلّه. ولا ينقطع 
مواده؛ وإنّك لا تخلي أرضك من حجّة لك على خلقكء ظاهر ليس 
بالمطاع أو خائف مغمورء كيلا تبطل حجّتكء. ولا يضل أولياؤك بعد إذ 
هديتهم؛ بل أين هم وكم؟ أولئك الأقلّون عدداًء والأعظمون عند الله 
جل كنز فدرأ المتعترن لقاذة النديق الأنكةالوادين النذ ون ساضون 
بآدابهم» وينهجون نهجهم. فعند ذلك يهجم بهم العلم على حقيقة 
الإيمان» فتستجيب أرواحهم لقادة العلم؛ ويستلينون من حديثهم ما 
استوعر على غيرهم؛ ويأنسون بما استوحش منه المكذبون. وأباه 
المسرفون. أولئك أتباع العلماء» صحبوا أهل الدنيا بطاعة الله تبارك 
وتعالى وأوليائه؛ ودانوا بالتقيّة عن دينهم والخوف من عدوهم. 
فأرواحهم معلّقة بالمحل الأعلى؛ فعلماؤهم وأتباعهم خرس صمت في 
دولة الباطلء منتظرون لدولة الحق» وسيحق الله الحق بكلماته ويمحق 
الباطل» هاء هاء طوبى لهم على صبرهم على دينهم في حال هدنتهم, ويا 
شوقاه إلى رؤيتهم في حال ظهور دولتهم» وسيجمعنا الله وإيّاهم في 
جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم). 

الشرح: 

قوله: «اللهم وإِنَي لأعلم»» قال الفراء: أصل (اللهم): يا الله آمنا بالخير» 
فخمّف بالحذف لكثرة الاستعمال» فالواو حينئذٍ للعطف على المفهوم ضمناًء وهو 
آمنا بالخير» وقيل: أصله: يا أله فحذف حرف النداء وعوّض عنها الميم 
المشدّدة» فالواو حينئذٍ للعطف على جملة (اللهم). 

قوله: «أنّ العلم لا يأرز كله ولا ينتقطع مواده؛ أرز فلان يأرز بالراء 
ثم الزاي المعجمة إذا تضأم وتقبّضء يعني أن العلوم الدينية والمعارف 
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الأليسة والأسدزار الركاقة لآ مدهمن: كلا عن الخلى نوالا لاره: تفع التكليف 
حر اي لماه لم كد كن 
والحكماء الإلهيونء الذين يظهرون تلك العلوم على المستعدّين للقبول 
والقائلين لفيضانهاء وهم علماء الفرقة الناجية (رضوان الله عليهم) فيبقى 
فيهم قدراً منها. 

قوله: «وإنّك لا تخلي أرضك من حجّة لك على خلقك» لا تخلي 
إِمّا من التخلية أو من الإخلاء؛ والحجّة هو الإمام, و(ظاهر) صفة له. 
والمغمور المستور من خوف يعلوه» من غمره الماء أي علاه. 

قوله: ع إقنارة الت كاله ماك وب ون للئّاس 
ا لوكي ارال سس عه احم ذا نل عه اتاجير 
المحقّقين: إن الإمامبّة بَيْمْ آووا إلى هذا الكلام ليدفعوا ماأورد 
مخالفوهم عليهم» حيث قالوا: يبجب نصب الإمام على الله تعالى, لأنّه إذا 
كان لهم رئيس قاهر يمنعهم من المحظورات ويحثهم على الواجبات 
كانوا معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعاصي منهم بدونه؛ واللطف 
واخب على الله. 

فاعترض عليهم مخالفوهم وقالوا نما يكون منفعة ولطفاً واجباً 
إذا كان ظاهراً قاهراً زاجراً عن القبائح, قادراً على تنفيذ الأحكام؛ وإعلاء 
لواء كلمة الإسلام؛ وهذا ليس بلازم عندكم. فالإمام الذي ادّعيتم 
وجوبه ليس بلطفء والذي هو لطف ليس بواجب. 

فأجابوا: بأن وجود الإمام لطف سواء تصرّف أو لم يتصرّفء على 


.1"6 النساء:‎ )١( 





(00) شرح أصول الكافي لدبب 2« 


مانقل عن أمير المؤمنين عَليه من الكلام المذكورء وتصرّفه الظاهر 
لطف آخر. 

وتوضيحه على ما ذكره الشيخ بهاء الملّة والدين نقلاً عن القوم: 
أن الثنمرة ليست منحصرة في مشاهدته وأخذ المسائل عنه؛ بل نفس 
التصديق بوجوده عَلِتا وأنّه خليفة الله في الأرض أمر مطلوب لذاته. 
وركن من أركان الإيمان» كتصديق من كان في عصر النبي ف 
نو وده 2لقل ولبو قد 

وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي يي ذكر المهدي 
فقال: «ذلك الذي يفتح الله كِيْكَ على يديه مشارق الأرض ومغاربهاء يغيب عن 
أوليائه غيبة لا يثبت فيها إلا من امتحن الله قلبه للإيمان». 

قال جابر: فقلت: يا رسول الله هل لشيعته انتفاع به في غيبته؟ 

فقال ف#يي: «إي والذي بعثني بالحق» إنهم ليستضيئون بنوره 
وينتفعون بولايته في غيبته. كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها 
البدداي : 

ثم قال الإماميّة: إن تشنيعكم علينا مقلوب عليكم. لأنكم تذهبون 
أن المراد بإمام الزمان في الحديث الذي رويتموه من قوله #إييّ: «من 
مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية'' _ وهو منقول من 


(0) أنظر: إعلام الورى 7: 4187 قصص الأنبياء للراوندي: 0*/ ح 455؛ كشف الغمّة *: 15". 

(5 الأصول السدّة عشر: 8/؛ المحاسن :١‏ 47/ ح 55) 194/ح 1/8و 460 قرب الإسناد: 801 
الإمامة والتبصرة: 57/ باب ١١/ح‏ ٠58؛‏ الكافي /975:١‏ باب من مات وليس له إمام من 
أئمّة الهدىء و 7: ٠١‏ وما بعدها؛ مسند أحمد 8 445 و4: 95؛ شرح النووي على مسلم 


لخ كرف مجمع الزوائد 110 فتح الباري 17: 0؛ مستك أبى داود: 509. 
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طرق الخاضصة ]شنا مخات لقنو كد متاك الدنيا كاننا نين كان 
عالماً أو جاهلاًء عادلاً أو فاسقا فأي ثمرة تترئّب على معرفة الجاهل 
الفاسق ليكون من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية» ولما استثمر هذا 
بعض المخالفين ذهب إلى أن المراد بالإمام في الحديث الكتاب. 

وقال الإماميّة: إن إضافة الإمام إلى زمان ذلك الشخص يشعر 
بتبدّل الأئمّة في الأزمنة» والقرآن العزيز لا تبدّل له بحمد الله على مر 
الأزمان. وأيضاً فالمراد بمعرفة الكتاب التي إذا لم تكن حاصلة للإنسان 
مات ميتة جاهلية: إن أريد بها معرفة ألفاظه والإطلاع على معانيه أشكل 
الأمر على كثير من الناسء وإن أريد مجرّد التصديق بوجوده فلا وجه 
للتشنيع علينا إذا قلنا بمثله. 

قولة: نبل أين هم وكم» أي: كم هم أين هه إشازة إلى أنهم 
مظلومون مستورون مشرّدون حتَّى لا يعلم لغاية طردهم مكانهم؛ كما هو 
لل ل ا ا 
إشارة إلى قلّة عددهم. مثل قوله تعالى: ل(ثلة بن الاين # وَقإيل من 
خرن ”' إشارة إلى أن في آخر الزمان يعني بعد نييّنا يلك _ لا 
يكون في كل وقست وزمان إلا واحند مسن الأوصياء » بخلاف الزمان 
السابق» فإنّه كان في عهد واحد جماعة من الأنبيناء والأوصياءء هذا 
والظاهر أن لمعمو زاجم إلى الأولياء بدليل ما بعده. وفيه حينئن شكاية 
من قلّة أنصار الإمام حتَّى صار مقهوراً للأعادي مستوراً عن الخلق. 

قوله: «أولئك الأقلون عدداً والأعظمون عند الله جل ذكره قدراً) 


() الواقعة: ١‏ و15. 
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أوئك إشارة إلى الأولياء وقلّتهم ظاهرة» فإِنّهم بمنزلة شعرة بيضاء في 
فرس أسودء وكذا عظمة قدرهم ومنزلتهم, إذ هم عباد الله جل ذكره 
ومنقادون له في الأوامر والنواهي. وحافظون لدينه. ولهم درجة الهداية 
والشفاعة» وقد نقل عنه #9 أنّهِ قال: «إذا اجتمع الخلق على الصراط قيل 
للعالم: قم ههنا فاشفع لمن أحبيت. فإنّك لا تشفع لأحد إلا شفعت مقام 
الأنبياء'' والأخبار الواردة في رفعة شأنهم كثيرة. 

قولعة المتبعؤن لقادة الاين الأتمّة الهسادين: الأئمّة بذل أؤبينان 
للقادة» ولعل المراد بالمتابعة لهم المتابيعة في معرفة أصل الدين» وهو 
جميع ماجاء به النبي ل إذ هم القادة والهداة إليه» وبالمتأدّب بآدابهم 
المتخلّق بأخلاقهم الفاضلة حتّى يحصل بذلك المناسبة الروحانية, 
وبسلوك طريقهم العمل بكل ما عملوه وترك كل ما تركوه؛ ويحتمل أن 
يراد بالتأدّب التخلق بمثل أخلاقهم والعمل بمثل أعمالهم؛ وبنهج 
منهجهم إبانة طريقتهم وإيضاحها بالتعليم والإرشاد. 

قوله: «وينهجون نهجهما. النهج والمنهج: الطريق الواضحء يقال: 
نهجت الطريق أي: سلككته وبقنال أبفحا: تيوجهة الطرحى أ ابه 
وأوضحته. ويجوز إرادة كلا المعنيين هنا كما أشرنا إليه. 

قله «(فضد ذلك يتجهم بهم للم على عقيف الاتنان):وذلتك 
إشارة إلى الاتباع لقادة الدين وما بعده؛ والهجوم على القوم الدخول 


)١(‏ روي عنه لك أنه قال: «إذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد: أدخل الجنّة» 
وتنعم بعبادتك؛ وقيل للعالم: قف هنا فاشفع لمن أحببت,. فإنَّك لا تشفع لأحد إلاً 
شفعت, فقام مقام الأنبياء» الجامع الصغير :١‏ 01/ ح 4007 وكنز العمّال ١15:1/ح‏ 
84 وفيه: (على الصراط)؛ فيض القدير /815:١‏ ح 807 
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عليهم بغتة, والباء في (بهم) للتعدية. (والعلم) فاعل (يهجم)ء؛ والمراد به 
العلم اللدني الفائض, وعلى متعلّق ب (يهجم). والحقيقة الشيء الذي له 
ثبات ووجود في نفس الأمرء كقوله #إي: إن لكل حقَّ حقيقة: فما 
فيقة حقيقة إيمانك90, 

أي ما الذي ينبئ عن كون ما تدّعيه حقّاً؟ ولها معان أخرعء 
وإضافتها إلى الإيمان لأدنى ملابسة باعتبار أن الإيمان الكامل مقتض 
لحصولها للمؤمن؛ والمعنى أنّ ذلك الاتباع إلى آخره يدخلهم العلم 
اللدني؛ ويطلعهم على حقائق الإيمان الكامل الذي يقتضي حصولها 
وهي حقائق الأشياء» ويكشف لهم حجبها حتّى يعرفوها بعين اليقين على 
ماهي عليه في نفس الأمرء وهذه هي الحكمة التي أشار إليها جل شأنه 
بقوله: (وَمَنمَوْتَ الحكقة فقد ع لخر كن" رمحدل انيه اناه 
تعد على ان والجنار ميته البزنه مدا بن يكتى جا ملييم الغلت خلنى 
حقائق الإيمان» ويحتمل أيضاً أن يراد بحقيقة الإيمان أركانه وهي 
العقائد الصالحة والأعمال الفاضلة؛ والله أعلم. ْ 


قوله: افتستجيب أرواحهم لقادة العلم» واستجابتها لهم لأجل 


(0 عن أنس قال: إن رسول الله ييل دخل المسجد والحارث بن مالك نائم. فحرتكه 
برجله. قال: «ارفع رأسسك»». فرفع رأسه. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسو الله» فقال النبيّ 
#ي: كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟)»؛ قال: أصبحت يا رسول الله مؤمناً حقَّأَء قال: 
«إنّ لكل حقّ حقيقة» فما حقيقة ما تقول؟»» قال: عزفت عن الدنياء وأظمأت نهاري 
وأسهرت ليليء وكأني أنظر إلى عرش ربّيء فكأني أنظر إلى أهل الجنّة فيها يتزاورون 
وإلى أهل النار يتعاوون, فقال النبي #لِ: «أنت امرؤ نوّر الله قلبه» عرفت فالزم». أنظر: 
كنز العمّال: 60/ ح 19/85؛ وانظر: منتخب مسند عبد الحميد: 150. 

() البقرة: 559. 





(650) شرح أصول الكافي ز[ ز ز[ز[ 1[ 1[ ز 1 1 1 [ 1 1 1 [ 1 1[ 1 ااا 


مناسبة وارتباط بينها وبين أرواحهم المقدّسة في أصل الصفاء والنورية 
والبهاء والاتصاف بالعلوم, إلا أنّها لما رأت العلوم والصفاء في أرواحهم 
أشد وأقوى. وشاهدت النورية والبهاء في ذواتهم أكمل وابيى: اقلت 
إليهم بالرضا والتسليم» واعترفت لهم بالفضل والتعليم. 

قوله: «ويستلينون من حديثهم ما استوعر على غيرهم) استوعر 
بمعنى وعرء كاستقر بمعنى قر والوعر الصعبء أي يستسهلون ويجدون 
سهلاً لتِناّمن حديثهم ما صعب على غيرهم من المخالفين والموافقين» 
الذين لم تتنعّم عقولهم بنعمة العلم والكمالء» وذلك لفقدهم المناسبة 
والارتباط المذكورين؛ وما لم يتحقّق المناسبة والارتباط بين المعلّم 
والمتعلّم امتنع التفهّم والتفهيم وصعب التعلّم والتعليم. 

قوله: «ويأنسون بما استوحش منه المكذبون وأباه المسرفون» الوحشة: الهم 
والحزن والفرار» ومنه الوحشي لفراره عن الناس» والمكذبون هم المخالفون 
الذين يكذبون إمام الحقّ وأهله. والجاهلون مطلقاً لأنّ شأنهم التكذيب. 
والمسرفون: المترفون المتنقمون, لأنّ شأنهم الإسراف غالباً أو دائماً لأنهم 
يصرفون أعمارهم في طلب الدنيا وشهواتها دائماء ولا إسراف أعظم من ذلك. 
والموصول عبارة عن أمور الدين وفضائل الإمام» وملازمة الصمت,ء والصبر على 
قيام الليل وصيام النهار. ورياضة السهر والجوع, ومراقبة أحوال النفس وأمور 
الآخرة» ورفض الشهوات النفسانية» وقطع التعلّقات الدنيوية» ورفع المخاطرات 
الشيطانية» يعني أن الأولياء المذكورين الموصوفين بما مر يأنسون بهذه الأمور 
التي يحزن ويفرٌ منها المكدّبون ويأباها المسرفون. لأنّهم بأضدادهاء وحبّهم 
زهرات الدنيا وشهواتهاء وكل من أحب شيئاً أبغض ضله. 
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قوله: «أولقك أتباع العلماء)» 1 أولئك الموصوفون بالصفات 
المذكورة هم أتباع العلماء الذين هم أئمّة الدين وأولاد سيّد المرسلين» 
وتعريف المسند إليه باسم الإشارة للدلالة على أن انَصافهم بالخير لأجل 
الصفات المذكورة» كما قالوا مثل ذلك في قوله تعالى: رس رن 
بن رهم وات هم ال 004 

قوله: «صحبوا أهل الدنيا بطاعة الله تعالى)»» صحبوا خبر بعد خبر 
دون العطئء. وقوله: «بطاعة الله» حال عن فاعله؛ والمراد بأهل الدنيا إمّا 
المخالفون أو أهلها جميعاًء يعني أولئك الموصوفون صحبوا أهل الدنيا 
ورفضوا آدابهم المبتدعة وأطوارهم الشنيعة؛ متلبّسين بطاعة الله تبارك 
وتعالى وطاعة أوليائه. ولا ينقض ذلك شيئاً من وظائف طاعاتهم. 
لجلوسهم على بساط الأنس في حضرة القدسء فلا يرون إل جلاله 
وكماله» ولا يطلبون إلا قربه ووصاله. 

قوله: «ودانوا بالتقية عن دينهم والخوف من عدوهما, أي: أطاعوا 
ربّهم وإمامهم بالتقيّة عن دينهم. وبالخوف من عدوهمم أو اتّبعوهما 
بالتقيّة والخوفء أو اتخذوا التقيّة والخوف ديناً لهم. أو أذلوا أنفسهم 
بالتقيّة والخوف. لأنَ (دان) يصاح لهذه المعاني كلّها كما لا يخفى على 
المتصمّح في اللغة. 

قوله: «فأرواحهم معلّقة بالمحل الأعلى' أي: بالجئّة العالية 
ودرجاتها والروضة الباقية ومقاماتهاء بل بمقعد صدق عند مليك مقتدرء 
وفي بعض النسخ: بالملأ الأعلى؛ أي نفضوا عن نفوسهم التعلقات الحسّية 


(0) البقرة: 0. 
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والوهمية» ودفعوا عن قلوبهم حب زهرات الدنيا الديّة» حتّى توجّهت 
أرواحهم إلى مشاهدة القدسيات الروحانية» وملاحظة الفيوضات الربّانية» 
فهم بأجسادهم مصاحبون لأهل هذه الدار وبأرواحهم للملائككة 
المقربين الأبرار وحسن أولئك رفيقاً. 

قوله: «فعلماؤهم وأتباعهم خرس وصمت لا يقدرون على التكلّم 
بالحق” واعلاء كلمته لشدة التقيّة وكمال الخوف. 

قوله: «وسيحق الله الحقّ بكلماته» أي سيُظهر الله تعالى دين الحقّ 
بالأئمّة الطاهرين, لأنّ واحد منهم كلمة الله كعيسى بن مريم عَلتِه وقد 
ثبت أَنَهم يرجعون في دولة المهدي عليه وينصرونه. هذا وقال 
المُفسرون في تفسير قوله تخالى: لوحو الله ا كلماتي)”" أن معناه 
يظهره ويبيئه بأوامره وقضاياه'" 1 

قوله: «هاء ها. (ها) بالقصر للتنبيه» ينبّه بها المخاطب على ما يساق 
إليه من الكلام؛ وتكريرها للتأكيد والمبالغة فيه وإنّما يبّه بها ويؤكّد 
فيها إذا كان مضمون الكلام أمراً عظيماً. 

قوله: «طوبى لهم؛ طوبى اسم الجئّة» وقيل: اسم شجرة فيهاء 
وأصلها فعلى من الطيّب فلمًا ضمت الطاء انقلبت الياء واوأ» وعلى 
التقديرين فهو مبتدأ. 

قوله: «ويا شوقاه» النداء للتعجّب من كثرته أو لطلب حضوره» 
والشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء وميلها إليه. وهو إِنّما يحصل 
() الأنفال: 7. 
(0) أنظر: تفسير غريب القرآن: ١٠4؛‏ والتفسير الصافي ؟: .4١٠‏ 
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بعد تصوّره وتصوّر نفعه. ثم التصديق بترتّبه عليه فإذا انتقشت في 
القن هذاه الأمؤن حلت لهنا كنفية أخرى» أي ميلهدا ورقيتها إلى ذلتك 
المتصوّر وهي الشوقء وفي هذا الكلام دلالة بحسب الظاهر على ثبوت 
الرجعة. 

قوله: «في جنات عدن؛ العدن: الإقامة» عدن بها أي أقام؛ ومنه 
سمّيت الجنة جنة عدن, أي جنة إقامة» يقال: عدن بالمكان يعدن عدنا 
إذا لزمه ولم يبرح منه. 

قوله: «ومن صلح) عطف على آبائهم, أو الواو بمعنى مع. 
ومتبوعية ما بعد الواو ليست أمراً كلا قال القاضي وغيره: والمعنى أنه 
يلحق بهم من صلح من أهلهم؛ وإن لم يبلغ فضلهم؛ تبعاً لهم وتعظيماً 
لشأنهم؛ وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة» وفي التقييد بالصلاح 
دلالة على أن مجرد الأنساب لا ينفع. 


باب # الغيبة"" : 

الأصل: 

محمّد بن يحيى والحسن بن محمّد جميعاً عن جعفر بن محمّد 
الكوفي؛ عن الحسن بن محمّد الصيرفي؛ عن صالح بن خالد» عن يمان 
التمّاره قال: كنا عند أبي عبد الله عَلِتَ جلوساً فقال لنا: «إنّ لصاحب هذا 
الأمر غيبة» المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاد _ ثم قال هكذا بيده _ 
فأيكم يمسك شوك القتاد بيده» ثم أطرق مليَاء ثمّ قال: (إنّ لصاحب هذا 
الأمر غيبة» فلييّق الله عبد وليتمسّك بدينه). 


() الكافي :١‏ 880 - 7887 ح ١‏ - ١؛‏ شرح أصول الكافي 5: 549 - الالا/ ح 1 ."١-‏ 
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الشرح: 

قوله: «كالخارط للقتاد» القناد: شجر له شوك وهو القتاد الأعظمء 
وأما القناد الأصغر فهي التي ثمرتها نفاخة كنفاخة العشر'"» وخرطه أن 
يمسك أعلاه بيده ويمرّها إلى أسفله» وهذا مثل يضرب لكل أمر مشكل. 

قوله: (ثم قال هكذا بيده)» أي: ضرب بها على الخشب وأظهر 
صورة العملء ثم قال على سبيل الإنكار: (فأيّكم يمسك شوك القتاد بيده 
وتمزافا الي امكيف ا روقعه والفة على أله لا رضي على مهل ل 
الصابرون على جميع أنحاء المشاق. 

قوله: (ثمّ أطرق مليّاً)» أي: أرخى عينه ورأسه إلى الأرض زماناً 
طويلاً كأنّه متفكر في أمر. 

قوله: «فليتق الله»» أمر أوّلاً باتقاء الله تعالىء لأن التممّك بدين 
الحقّ حينئنٍ لا يمكن بدون التقوى الحاملة للنفس على الصبر وتحمّل 
المشاق وتجرّع المكاره. 

الأصل: 

على بن محمّدء عن الحسن بن عيسى بن محمّد بن علي بن 
جعفر عن أبيه» عن جلّه» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر 
لتك قال: «إذا ققد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا 
يزيلكم عنها أحد, يابَّني إِنّه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة؛ حتّى 
يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به إِنّما هي محنة من الله كك امتحن 
بها خلقه. لو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من هذا لاتبعوه). 


)١(‏ كذا في لسان العرب» وفي بعض النسخ: (لفاحة) كرمانة. 
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قال: فقلت: يا سيّديء من الخامس من ولد السابع؟ 

فقال: «يابّني! عقولكم تصغر عن هذا وأحلامكم تضيق عن 
حمله. ولكن إن تعيشوا فسوف تد ركونه). 

الشرح: 

قوله: «إذا ققد الخامس من ولد السابع)»» السابع موسى بن جعفر 
لاما والخامس هو الصاحب المنتظر. 

قوله: «فالله الله في أديانكم» الله منصوب بفعل مضمرء والتكرير 
ا لو ا ا 
سبلكم وطرائقكمء لأنّ كل ما جاء به النبي 99 له فهو سبيل وطريق إلى 
الله تعالى» والدين يُطلقى على كل واحد كما يطلق على المجموع؛ 
والمقصود هو الأمر برعاية جانب الله عر شأنه فيها وطلب رضاه ثم 
أكده بقوله: «لا يزيلكم عنها أحد من شياطين الجن والإنس بالخدعة 
والمكر والوعيد وإلقاء الشبهات وأنواع التدليسات والتلبيسات. 

قوله: «يا بّني» بفتح الباء وكسر النون على صيغة الجمع بقرينة 
قوله: ولو علم آباؤكمء وهو خطاب مع أولاده» وليس على صيغة الإفراد 
خطاباً مع أخيه علي بن جعفر» لوباء السياق وعدم صِحّته بدون التجوّز. 

قوله: «إنما هي محنة)»؛ المحنة بكسر الميم واحدة المحن التي 
يمتحن بها الإنسان من بلية وشدّة محنة, وامتحنته أي اختبرته والاسم 
لمعي ود صرت كنييه لله اااي ادي تداز لاس يا راح المعمن 
والبلاياء ليمبّز الجيّد من الردي ويظهر الصابر وغيره كما قال جل شأنه: 
(اعييف أن قر ينه ونا تسل فزن عراية نك تن 
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0 اقق اخطل وي )0 
لباه وانضراء ونوا حنَى نشول الرَسُول والذِينَ مدا 0 


وقال: (ام# أَحَسِب الَاسنُ أن تركوا يا امالك و" قر 
ذلك من الآيات الكثيرة. 


فإنقلت: حقيقة الاختبار طلب الخبر بالشيء ومعرفته لمن لا 
يكون عارفاً به. والله سبحانه عالم بمضمرات القلوب وخفيّات الغيوب. 
فالمطيع في علمه متميّز من العاصيء فما معنى الاختبار في حقّه؟ 

قلنا: اختباره تعالى ليس إلا ليعلم غيره من خلقه طاعة من يطيع 
وعصيان من يعصيء ويتمبّز ذلك عنده؛ فهو من باب الكناية, لأنّ التميّز 
شأن الكناية, أو قلنا: اختباره تعالى استعارة بتشبيه فعله هذاء ليثيب المطيع 
ثواباً جزيلاًء ويعدب العاصي عذاباً وبيلا باختبار الإنسان لعبيده ليتميّز 
عنده المطيع والعاصيء ليثيب المطيع ويكرمه. ويعذب العاصي ويهينه. 
فأطلق على فعله تعالى الإختبار مجازاً 

قوله: «ولو عَلِم آباؤكم وأجدادكم ديناً أصحٌ من هذا اوها دل 
على أن هذا الدين أصحٌ الأديانء وليس دين أصح منه. وال لأتفة 
الصالحون المطهّرون؛ الذين شأنهم طلب الأصح والأفضاء واتّباع 
الأشرف والأكملء ولعل التفضّل هنا مجرّد عن معناه فلا يلزم ثبوت 
الصحّة لغير هذا الدين» وفيه حث على التمسّك به وعدم مفارقته» وتأكيد 
لما مر من قوله: «لا يزيلكم عنها أحدا. 


.5١54 البقرة:‎ )١( 
و35.‎ ١ العنكبوت:‎ )( 
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قوله: (قال: فقلت) فاعل الفعلين علي بن جعفر. 

قوله: «من ولد السابع»» كأنّه سأل عن حقيقته وحقيقة صفاته 
المختصّة به لاعن اسمه واسم أبيه» ولذلك أجاب عَلِْ بأنّ عقولكم 
قاصرة عن إدراكه على هذا الوجه. لأنّ حقيقة الإمام وصفاته لا يعلمها 
إل اسان كماامر سا 

قوله: «يا بني»» الظاهر أنّه على صيغة الجمع؛ وأنّ علي بن جعفر 
يدخل في الخطاب على سبيل التغليب. 

قوله: «ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه» لا يقال: كيفا 
يدركونه مع فقده؟ لآنا نقول: معناه: فسوف تدركون زمانه؛ أو فسوف 
تدركونه قبل فقده وغيبته؛ أو نقول: معناه إن تعيشواوتبقواعلى هذا 
الدين فسوف تدركونه بعد الظهور بالرجعة» وفيه بعد والله أعلم. 

الأصل: 

محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن ابن أبي نجران» عن 
يجسدينية المساووء عن المفف ل من عسر قال سنيعت أنااطين ال عكر 
يقول: «إيَاكم والتنويه أمَّا والله ليغيبن إمامكم سنين من ده ركم, 
وللمسقي اسمن روال مالعم وا وممدادي ان راد جلك براك د ل 
عيون المؤمنين» ولتكفأنَ كما تكفأ السفن في أمواج البحر» فلا ينجو إلا 
من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيّده بروح منه. ولترفعنّ اثنتا 
عشرة راية مشتبهة» لا يُدرى أي من أي). 

قال: فبكيت, ثم قلت: فكيف نصنع؟ 


() أنظر: شرح أصول الكافي 0: /٠١09‏ شرح الحديث الأول من باب نادر جامع في فضل 
الإمام وصفاته. 





(50) شرح أصول الكافي ببب-- 1 1ظ 


قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة» فقال: «يا أبا عبد الله ترى 
هذه الشمس؟). 

فقال: «والله لأمرنا أبين من هذه الشمس». 

الشرح: 

قوله: «إياكم والتنويه»» لعل المراد تنويه أمره وغيبته وتشهيرها عند 
المخالفين. 

قوله: «ولتمحص:»» محصت الذهب بالنار إذا أخلصته مما يشوبه 
من الغشء. والتمحيص بالصاد المهملة: الابتلاء والاختبارء والمقصود: 
الك شيروق بقببة لعش ز الحيك من الطتياة 

قوله: «حتّى يقال: مات»» الظاهر أن هذا قول الشيعة المفقونين 
بطول الغيبة» أو أن ما نزل عليهم من البؤس والقنوط ومشقّة انتظار الفرج 
وإصابة البلاء والشدة وعد رجاء الخلاص منه بظهور المنتظرء وفيه 
إشارة إلى ما يقع في آخر الزمان عند قرب ظهور الحجّة من الهرج 
والمرج وانتشار الظلم والجور والسبي والنهب والقتل والغارة وارتفاع 
الشبهة عن الخلق. 

قوله: «ولتكفأن». يقال: كفأت الإناء أي: كببته وقلبته» فهو مكفوءء 
وقيل: جاء: أكفأت. والتشبيه من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لزيادة 
الإيضاح. 7 

قوله: «فلا ينجو إلأمن أخذ الله ميثاقه», فإِنَ من قبل ولايته وإمامته 
عند أخذ العهد والميثاق ينجو من أمواج بحار الفتن ويبقى على دينه 
ويصبر على الشدائد بعون الله. 
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قوله: «وكتب في قلبه الإيمان» أي: أثبته فيه حتَّى صار مستقراً لا 
يزول بالشبهات ونزول النوائب والبليات؛ بخلاف الإيمان المستودع. فإِنَّه 
كشراها يزوليتؤازة الشكوك والندلسات: 

قوله: «وأيّده بروح منه)» الضمير راجع إلى الله تعالى» والمراد 
بالروح الملك الموكّل بالقلبء أو نوره» وهو نور إلهي يرى به صور 
المعقولات الحسنة والقبيحة, فيتبع الأولى ويجتنب عن الثانية» فلا تزل 
قدمه بعد ثبوتهاء أو القرآن. فَإنّه روح القلب وحياته. يتميّز به بين الحق 
والباطل؛ أو البصيرة على ما ينفع وما يضر ويحتمل أن يعود الضمير إلى 
الأنماقفانه لي لنضناة القليع و لذ لك متقاة وعدم 

قوله: «ولترفعنّ اثنتا عشرة راية» هذا من علامات ظهور القائم عْلِي وعند 
هذه يقع الفساد في الخلق وانقطاع نظامهم بالكلية» وتضيق الأمور عليهم؛ ولعل 
المراد باشتباه تلك الرايات ادّعاء صاحب كل واحد أنَّه حقّ وغيره باطل» فيقع 
الاشتباه فيها ويتحيّر الخلائق في أمر دينهم ودنياهم, حتّى لا يُدرى أي رجل من 
أي راية لتبدّد النظام فيهم وانقطاع عنان الاجتماع وسلسلة الانضمام عنهم؛ 
ويحتمل أن يراد باشتباهها تداخل بعضها على بعض حنَّى لا يُدرى أي راية من 
أي رجلء والله أعلم. 

قوله: (فكيف نصنع) عند ارتفاع تلك الرايات؟ وبم نميّز بين 
الميخوة والميظ © 

فأجاب عل بأن أمرنا عند ظهور الدولة القاهرة أظهر من 
الشمسء أو في قلوب المؤمنين» فلا يقع الالتباس بين الحقّ والباطل» 
كما لا يقع الالتباس بين النور والظلمة؛ فالعارفون عارفون بحقّنا إيماناً 
وتصديقاء والمتكروق :متكرؤن اتحقنا حبدا وعنادا. 
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الأصل: 

علي بن إبراهيم» عن محمّد بن الحسين؛ عن ابن أبي نجران» عن 
فضالة بن أيَوب.عن سدير الصيرفي» قال: سمعت أبا عبد الله عَلتهَ 
يقول: «إنّ في صاحب هذا الأمر شبهاً من يوسف غَا2). 

قال: قلت له: كأنّك تذكر حياته أو غيبته؟ 

فال:فقال لى:تومنا كر من ذلك هذه الأمة أشباه الخنازين إن 


إعكوة تاشاقن 2142 كنانوا أسباطا أولاد الأفيناة #تاجرو نوسحت وبابعرة 
وخاطبوه وهم إخوته وهو أخوهم. فلم يعرفوه حتى قال: #انا يُوشُفْ 
كمي اعد قينا توك تالاه اليلد كد أن ]الك محسسي: 
م 1 سي 
وقت من الأوقات كمافعل بيوسفء إن يوسف علِيْمَ كان إليه ملك 
تعب اق قهويد : والنو مسح ترانته عير كومناء فلن أزاذ اث علنهة 
لقدر على ذلكء لقد سار يعقوب عليه وولده عند البشارة تسعة أيَام من 
بدوهم إلى مصرء فما تنكر هذه الأمّة أن يفعل الله جل وعرٌ بحجّته كما 
فعل بيوسفء أن يمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم حتى يأذن الله في ذلك 
له كما أذن ليوسف #قالوا أإنكَ لآنت توس قال أنا توسشفخ7"). 

قوله: «شبهاً من يوسف غلل) الشبه بالتحريك التماثل والتشابه: 
وكذاالفية بالكسر والسكون: 

قوله: «وما ينكر من ذلك». أي: ما ينبغى إنكار شىء من ذلك 
المذكورء أو إنكار بعض ذلك إذ لا استبعاد فيه ثم بيّن عدم الاستبعاد 
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بقوله: «هذه الأمّة أشباه الخنازير» باطناً وإن كانوا في صورة الإنسان 
ظاهرا وإخوة يوسف عليه مع كونهم أسباط الأنبياء وأولادهم وأقرب 
إلى الحقيقة الإنسانية منهم ظاهراً وباطناً إذا فعلوا بأخيهم يوسف من 
صلب أبيهم ما فعلوا حتّى غاب عن أبيه وسائر عشيرته سنين كثيرة مع 
تمكّنه من إظهار وجوده ومكانه ولم يفعله لمصلحة؛ جاز أن تفعل هذه 
الأمّة مع واحد من الأئمّة مثل فعلهم؛ بل تحقّق مثل ذلك الفعل من هذه 
الأمّة أقرب» وصدوره متهم أظهر وأنسب. لعدم الروابط المسفورة 
والقرابة المذكورة والزواجر المسطورة بينه وبينهم؛ حتّى يغيب هو عن 
أقربائه وعشيرته؛ ويعتزل عن أوليائه وشيعته ظاهراًء وهو معهم باطناً 
دحي اكه يصاحبهم ويصاحبونه» ويراهم ويرونه. ولكن لا يعرفونه 
بشخصه ونسبه وهو يعرفهم» وقد روي أنه بعد ظهوره يقول كثير من 
التاف: را يناه كثيرا. 

قوله: «إنّ يوسف كان إليه ملك مصراء أي: كان مصر مفوضاً إليه. 
وكان حكمه جارياً وأمره ماضياًء مع قرب المسافة بينه وبين أبيه 
وعشيرته» ولم يخبرهم بوجوده ومكانه, مع ماعليهم من الشدائد 
والمصائبء؛ كما حكى عنه جل شأنه في القرآن العزيز» وما كان ذلك 
إلا لمصلحة إلهية وحكمة ربّانية تعلّقت بعدم علمهم بحاله. فإذا كان 
هذا غير منكر في حمّه فغيبة المنتظر أولى بعدم الإنكار. 

الأصل: 

علي بن إبراهيم» عن الحسن بن موسى الخشابء عن عبد الله بن 
موسه لوقه فكع إن كك هون إزارف قا دمحيعه أبا عند الترت كيك 
يقول: «إنّ للغلام غيبة قبل أن يقوم). 


(00) شرح أصول الكافي [ذ[1[ز1[1ذ[|ز[ز1[1[1 |[ 1 1[ 1[ 1 1[1 1 1[ |[ |[ ا 


قال: قلت: ولم؟ 

قال: «يخاف _ وأوما بيده إلى بطنه _). 

ثم قال: «يا زرارة وهوء المنتظرء وهو الذي يشك في ولادته. منهم 
من يقول: مات أبوه بلا خلف, ومنهم من يقول: حملء ومنهم من يقول: 
التدواعة فب اوت أحه تي وعد امعط عدر ان الله كن يحي أن 
شنتن القنسة :قفد :ذلك يرناتن الميطلون ا ؤزازة؛ 

قال: قلت: جُّعلت فداكء إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ 

قال:«يازرارة إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: (اللهم 
عرفني نفسك. فإنّك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نيكء اللهم عرّفني 
رسولك فإِنّك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجّتك. اللهم عرفني 
حجّتك. فإنّك إن لم تعرفني حجّتك ظللت عن ديني)»» ثم قال: ايا 
زرارة» لا بد من قتل غلام بالمدينة). 

قلت: جُعلت فداكء أليس يقتله جيش السفياني؟ 

قال: «لا ولكن يقتله جيش آل بني فلان» يجيء حتّى يدخل 
المدينة» فيأخذ الغلام فيقتله. فإذا قتله بغياً وعدواناً وظلماً لا يمهلون. 
فعند ذلك توقّم الفرج إن شاء الله». 

الشرح: 

قوله: «حمل»»؛ أي: هو حمل عند موت أبيه» كما روي أذ السلطان وكّل 
القوابل على نساء الحسن العسكري عَلِتن وإمائه بعد موته ليعرفن الحوامل. 

قوله: «ومنهم من يقول أنّه ولد قبل موت أبيه بسنتين»» الذي يظهر 
من تاريخ تولّده وتاريخ موت أبيه طياهًا أنّه ولد قبل موت أبيه بثلاث 
سنين وسبعة أشهر إلا ثمانية أيّام. 
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قوله: «فعند ذلك يرتاب المبطلونء يا زرارة إذا أدركت ذلك 
الزمان)»» المراد بالمبطلين المائلون إلذن البطلان والفسادء وهم الذين 
قلوبهم مريضة. وعقولهم عليلة» وإيمانهم مستودع, وميثاقهم متزلزل» 
وعقائدهم كبيت نسجته العدكبوت» يخرقها ريح البليّاتء ويطيّرها 
صرصر الشبهات» وفي بعض النسخ المصحّحة «فعند ذلك يرتاب 
المبطلون يا زرارة»» قال: قلت: جُّعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي 
شيء أعمل؟ قال: «يا زرارة» إذا أدركت ذلك الزمان...» إلى آخره. 

قوله: «اللهم عرفني نفسك. فإنّك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف 
نبّك) سيأتي الدعاء في حال الغيبة عن زرارة» عن أبي عبد الله عَيْهَ: 
«اللهم عرّفني نفسكء فإنَّك إن لم تعرفني نفسك لم أعرفكء اللهم عرّفني 
نيك فنك إن لم تعرفني نيبّك لم أعرفه قط اللهم عرقني حجّتكء فإنّك 
إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني)'" وعدا أظهرمن المذ كور ولا 
بدّفي الجمع من القول باختلاف القضيّة» بأن يكون أحدهما مروياً في 
وقت غير وقت الآخره أو القول بأنّ الاختلاف وقع من جهة الراويء 
ولعل الوجه في الأوّل أن معرفة الرب إِنّما يتحقّق بمعرفته على وجه يليق 
به» وهي معرفته بصفات ذاته وأفعاله. ومن جملتها إرسال النبي» فلو لم 
يُعَرَف الرب نفسه للعبد لم يعرف العبد نبيّهء كما لم يعرف الله وقس 
علميها لوو وكيد ةلاكة عنس أن العرفة موسي كحاول غليعه أيفنا 


000 


صريح بعض الروايات» وقد أوضحناه سابقا ". 
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قوله: «فعند ذلك توقّع الفرج بخروج القائم عَلْ, وقد قيل: إن 
خروجه بعد قتل النفس الزكيّة, ولا يكون إلا بعد عشر ليال'". 

وروي عن الصادق غلك أنه قال: «خمس علامات قبل قيام القائم 
عَليه: الصيحة, والسفياني» والخسفء وقتل النفس الزكيّة» واليماني»"". 

وعنه عله قال: «اخمتلاف بني العبّاس من المحتوم, والنداء من 
المحتوم» وخروج القائم من المحتوم). 

وقيل: كيف النداء؟ 

قال: «ينادي مناجٍ من السماء أُوّل النهار: ألا أن علياً وشيعته هم 
الفائزون؛ فينادي منادٍ آخر النهار: ألا أن عثمان وشيعته هم الفائزون» ". 

وروى يعقوب السراجء قال: قلت لأبي عبد الله عَلِهِ:ِ منى فرج 
1-6 

قال: فقال: «إذا اختلف ولد العبّاسء ووهى سلطانهم؛ وطمع فيهم 
من لم يكن يطمع فيهم؛ وخلعت العرب أعنّتهاء ورفع كل ذي صيصية 
صيصيته. وظهر الشاميء وأقبل اليماني» وتحرّك الحسني» خرج صاحب 
هذا الأمر من المدينة إلى مكّة بتراث رسول الله #إؤل). 

فقلت: ما تراث رسول الله ©؟ 
(© في كمال الدين: (بين قتل النفس الزكيّة والظهور الشريف خمسة عشر ليلة» أنظر: 

كمال الدين: 149/ باب علامات خروج القائم عَلتِه/ح ؟؛ الغيية للطوسي: 440/ ح 
42 الإرشاد: 0/4" 

(0) الكافي 8: ١٠/ح‏ 487؛ وانظر: كمال الدين: ١168/ح‏ "؛ الغيبة للنعماني: 07؟/ح 4 


و184/ح 5. 
() الكافي 8: /5١9‏ ح 0707 و١٠/‏ ح 484؛ الغيبة للطوسي: 404/ ح .45١‏ 
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كال ليت وسكول اله :اودوعي انامض زدرة وققمية زراك 
ولامنه وسرجه. حتّى ينزل مكقّة؛ فيخرج السيف من غمده. ويلبس 
الدرع؛ وينشر الراية والبردة والعمامة» ويتناول القضيب بيده ويستأذن 
الله في ظهوره. فيطّلع على ذلك بعض مواليه؛ فيأتي الحسني فيخبره 
الخبر فييتدر الحسني إلى الخروج.ء فيئب عليه أهل مكّة ويقتلونه 
ويبعثون برأسه إلى الشامي؛ فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمرء فيبايعه 
الناس ويتبعونه؛ ويبعث الشامي عند ذلك جيشاً إلى المدينة» فيهلكهم الله 
بك دونهاء ويهرب يومئل من كان بالمدينة من ولد علي عليه إلى مكمّة 
فلحقوق شاع هذا الآأقرة ويقبل صتاحن هذا الأمبر تسو الخيراق: 
ويبعث جيشاً إلى المدينة» فيأمن أهلها ويرجعون إليها"". 

الأصل: 

محمّد بن يحيى» عن جعفر بن محمّد» عن إسحاق بن محمّد. عن يحيى 
بن المثنى» عن عبد الله بن بكير» عن عبيد بن زرارة» قال: سمعت أبا عبد الله 
عله يقول: «يفقد الناس إمامهمء يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه). 

علي بن محمّدء عن عبد الله بن محمّد بن خالد؛ قال: حدثني منذر 
بن محمّد بن قابوس» عن منصور بن السنديء عن أبي داود المسترق» 
عن ثعلبة بن ميمون» عن مالك الجهني. عن الحارث بن المغيرة» عن 
الأصبغ بن نباتة» قال: أتيت أمير المؤمنين َل فوجدته متفكّراً يتككت 
في الأرض فقلت: يا أبن المؤمين: مالي اراك متفكرا دكت في 
الأرضء أرغبة منك فيها؟ 


)0 الكافي 770/ح 1860؛ الغيبة للنعماني: /70١‏ ح 47. 
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فقال: الا ؤاشءعنا غبت فهاء:ؤلافئ اللذنا يؤفا قطهء ولكتنيى 
فكرت في مولود يكون من ظهر[ي!. الحادي عشر من ولدي. هو 
المهدي يملا الأرض عدلاً وقسطاأء كما ملقفت جوراً وظلماء تكون له 
غيبة وحيرة» يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون). 

فقلت: يا أمير المؤمنين» وكم تكون الحيرة والغيبة؟ 

قال: «سنّة أَيَام مده أشهر» أفقنة سوا 

فقلت: وإنّ هذا لكائن؟ 

فقال: «نعم, كما أنّه مخلوقء وأنَى لك بهذا الأمريا أصبغ! أولنك 
خيار هذه الأمّة مع خيار أبرار هذه العترة». 

فقلت: ثم ما يكون بعد ذلك؟ 

فقال عَليه: «ثمّ يفعل الله ما يشاءء فإنٌ له بداءات وإرادات 
وغايات ونهابيات». 

قولة: (بتكنت فى الأرفن) الدكنت: القسرب والأثر التشير» وهو 
فعل المهموم المتفككّرء يقال: نكت في الأرض بالقضيب من باب نصرء 
إذا أثر فيها بطرفه كفعل المتفكّر المهموم. 

قوله: (أرغبة منك فيها)» كأنه توهّم أنّ همّه وتفكّره للرغبة في 

قوله: «هو المهدي الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملقفت 
جوراً وظلماً» القسط والعدل متقاربان» وكذا الجور والظلم؛ فالعطف 
للتفسيرء والأخبار الدالة على خروج المهدي في آخر الزمان من نسل 
الحسين عَلتهْ في طرق العامّة والخاصة متواترة» لا ينكره أحد من الأمَّة 
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لأ أن العامّة يقولون: إِنَّه سيولد ونحن نقول: إِنّهِ حي موجود؛ وبوجوده 
قافيك السناوات والارضونة: 

ومن جملة روايات العامّة ما رواه مسلو'" عن جابر بن عبد الله. 
قال: قال رسول الله #ييّ: «يكون في آخر أمّتي خليفة يحثي المال حنياً 
ولا بعله عدداً). 

وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله :من خلفائكم 
خليفة يحثي المال حثياً ولا يعدّه عدداً"". 

قال عياض: الحثي الحفن باليدء يعطيه الناس كذلك لكثرته لديه. 
كما يحثي الترابء لانّساع المجبي والفتوحات'". 

وقال القرطبي: قيل: هذا الخليفة هو عمر بن عبد العزيزء ولا 
يصح) إذ ليست فيه تلك الصفات. 

وذكر الترمذي وأبو داود هذا الخليفة وسمّياه بالمهدي””. 

ومنها: ما رواه الترمذي وأبو داود عنه ل قالا: «لا تقوم الساعة حتّى 
يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي»» وقالا: هذا حديث حسن 


صحيح» وزاد أبو داود: «يملاً الأرض قنكلا وعزالا كما املك و01 


() في صحيحه 8: 180/ أبواب الفتن. 

() في المصدر: (يحثو المال حثياً لا يعدده...). 

(*) أنظر: شرح صحيح مسلم 18: 94". 

(4) أنظر: سنن أبى داود 7: 09/ باب #١‏ كتاب المهدي؛ سنئن الترمذي *: 84/ باب 44 
ال 

(6 سنن ل *: 63/ح 731١‏ وفيه: (لا تذهب الدنيا)؛ وفي سنن أبي داود 7: /8٠١‏ 
ح 38:: (لا تذهب أولا تنقضي الدنيا...( و(لو لم ببق من الدنيا إل يوم لبعث الله 
رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً). 
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ومنها: ماروياه من حديث أبى سعيدء قال: خشينا أن يكون بعد 
نيتنا حدثء فسألناه. فقال: «ويخرج'" من أمّتى المهدي يملك خمساً أو 
ا تسعاً). 

قال (سينء فال وبجىء إليه الرجل فيقول: با مهدي أعطنى' "0 
قال: «فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله»» قال: هذا حديث حسن"". 

وفي أبي داود: «من أمّتي أجلى الجبهة, أقنى الأنف. يملا الأرض 
قنبظاً وغذلةٌ كنا ملثت جروا يملك سبع سنين»". 

فهذه أخبار صحيحة مشهورة»؛ تدل على خروج هذا الخليفة 
الصالح في آخر الزمان» وهو منتظرء ولم يوجد من كملت فيه الصفات 
الى متها تلك الأحادرث. 

كذا نقل عنهم أبو عبد الله الآبي في كتاب (إكمال الإكمال) وهو 
من أعاظم علمائهم. 

ومنها: مارواه في الجمع بين الصحاح الستة عن ابي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله #لكِ: «المهدي فتى أجلى الجبهة؛ أقنى 
الأنقة يما الأوضن قتتطا ودلا كما ترفك يدور وظلما © الحديت 3 
)١(‏ في سنن الترمذي: (إنّ في أمّتي المهدي يخرج يعيش). 
(0) في سنن الترمذي: (أعطني أعطني). 
(0) سنن الترمذي *: 745 ح 07878 ولم أعشر عليه في سنن أبي داود ولعلّه كان موجوداً 

في النسخة التي كانت عنده يي 

(4) سنن أبي داود ؟: /8٠١‏ ح 687580: وفيه: (المهدي ملي 
(0) عنه: العمدة: 2”7؛ والصراط المستقيم 52 
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ومنها: ما رواه الفقيه الشافعي المغازلي في كتاب المناقب من عدّة 
متترق: بأسسحانيدها إلى القمة زوه متفنةة البازة بالمعدف غ180 وذ كر 
فضائله ودولته”". 

ومنها: ما ذكره أبو محمّد الحسين بن مسعود الفراء في كتاب 
المصابيح في حديث يرفعه إلى النبي يي «أنه يصيب هذه الأمّة حتى لا 
يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم, فيبعث الله تعالى إليهم رجلاً من 
عترتي فيملا به الأرض قسطاً وعدلاً كما ماقت جوراً وظلماً..) 
الد ا 

ومنها: مارواهابن شيرويه الديلمي في كتاب الفردوس بإسناده 
إلى حذيفة بن اليمان عن النبى لي أنه قال: «المهدي من ولدي وجهه 
كالقمر الدري؛ اللون لون عربيء والجسم إسرائيلي» يملا الأرض قسطاً 
وقيولا كما ملكت حورا وظلياء وؤرضكى ببخلانسه أغيز السيماؤات والارضن 
والطير في الجوء يملك عشرين سنة)»"". 

وفي كتاب الطرائف: كان بعض علماء الشيعة قد صنف كتاباً وجدته. 
ووقفت عليه وقد سمّاه (كتاب كشف المخفي في مناقب المهدي غل1)' *. 
وروى فيه مائة وعشرة أحاديث من طرق رجال المذاهب الأربعة» فتركت نقلها 
بأسنادهاء وألفاظها كراهة للتطويلء وأذكر أسماء من روى المائة والعشرة 
أحاديث التي في كتاب كشف المخفيء لتعلم مواضعها على التحقيق: فمنها من 
)١(‏ أنظر: المناقب: /٠١١‏ ح 154. 
(؟) العمدة: 2760 عنه. 


() الفردوس 6: ١؟5؟/‏ ح /1351. 
(4) هذا الكتاب للشيخ يحيى بن الحسن بن بطريق صاحب كتاب عمدة عيون صحاح الأخبار. 
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صحيح البخاري ثلاثة أحاديث؛ ومنها من صحيح مسلم أحد عشر حديثاء ومنها 
السنّة أحد عشر حديئاء ومنها من كتاب فضائل الصحابة مما خركجه الحافظ عبد 
العزيز المحدّث من مسند أحمد بن حنبل سبعة أحاديث, ومنها من تفسير الثعلبى 
خمسة أحاديثء ومنها من غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري ستّة أحاديث» 
ومنها من كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي أربعة أحاديث» ومنها من كتاب 
مسند سيّدة النساء فاطمة الزهراء طلْيَكا من تأليف الحافظ أبى الحسن على 
الدارقطنى ستة أحاديث؛ ومنها من كتاب الحافظ أيضاً من مسند أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه ثلاثة أحاديث, ومنها من كتاب المبتدأ للكسائي 
حديثان يشملان أيضاً على ذكر خروج السفياني والدجّال ومنها من كتاب 
المصابيح لأبي محمّد الحسين بن مسعود الفراء خمسة أحاديث؛ ومنها من كتاب 
الملاحم لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمّد بن عبيد الله المناوي أربعة 
وثلاثون حديثا ومنها من كتاب الحافظ محمّد بن عبد الله الحضرمي ثلاثة 
أحاديث؛ ومنها من كتاب الرعاية لأهل الدراية لأبي الفتح محمّد بن إسماعيل 
بن إبراهيم الفرغاني ثلاثة أحاديث, ومنها خبر سطيح رواية الحميدي أيضاً ثلاثة 
أخاة يت »وها مق كنات الأسععات 'لأنى عفر يوسى بن عبه الب الميري 
000 

وقال الشيخ محي الدين في الفتوحات: إن لله خليفة يخرج من عترة 
رسول الله من ولد فاطمة كا يواطئ اسمه اسم رسول الله © جده الحسين 

4 20 5 5000 5 9 5 8 

بن علي طْيكماء يبايع بين الركن والمقام يشبه رسول الله لإيلدء في الخلق _ بفتح 


() أنظر: الطرائف: ١1/8‏ و180. 
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الخاء _ وينزل عنه في الخلق _ بضمّها _, أسعد الناس به أهل الكوفة» يعيش 
خمساً أو سبعاً أو تسعاه يضع الجزية» ويدعو إلى الله بالسيفء ويرفع بالمذاهب 
عق الأرضى ولا يقى' إلا الد ود الخالفويية إلن رما شكري وه دلالة على 
تشيّعه والله أعلم'". 

قوله: «يضل فيها أقوام ويهتدي آخرون» المهتدون في غيبته هم 
المقرون به وبوجوده؛ والضالون هم المنكرون لوجوده؛ والقائلون بأنّ 
العصر خال عنه» وإن قالوا بأنّه سيوجد. 

قوله: اسيحة أيَام أو د أشهر ا سنين)» لعل السائل بأل عن 
مقذان زمنان:القيية والحيرة معاء تاجات غك يأ زمناة مجدوعهنا ايد 
الأزمنة المذكورة؛ وبعد ذلك ترتفع الحيرة وتبقى الغيبة» والترديد بالنسبة 
إلى تفاوت مراتب الأشخاصء فقد ترتفع حيرة شخص بعد ستّة أيَام 
وترتفع حيرة الآخر بعد ستة أشهر أو ست سنين» ويحتمل أن يكون 
المراد أن الغيبة والحيرة في ذلك القدر من الزمان أمر محتوم ويجري لله 
فيهما البداء بعد ذلك, ويؤيّده ظاهر ما سيأتي من قوله: «فإن له بداءات»» 
والترديد للإبهام وقصد عدم تعيينه. 

وقال الفاضل الأمين الاسترآبادي على ما نقل عنه: المراد أن حاد 
مدّة الغيبة هذا القدرء فيكون ظهوره في السابع. ليوافق الأحاديث الدالّة 
على أنّ ظهوره في فرد من السنين» ولمّا تجاوز مدّة الآحاد ومدّة الآحاد 
مع العشرات بقيت مدة الآحاد مع المئات ومدّة الآحاد مع الألوفء 


() أنظر نص كلام ابن عربي في الفتوحات المككية “: 03/ دار صادر/ بيروت؛ ينابيع 
المودة ": 9 عنه. 
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فيمكن: أن يكون :زان الغيية ثمائماقة وستة أيَامء أو ثمان مائة وفسندة 
أشهرء أو ثمانمائة وست سنينء أو ألفاً وستّة أيَام أو ألفاً وستّة أشهرء أو 
ألغا وست شين 

أقول: وعلى هذا لمّا مضت في عصرنا ثمانمائة مع الأحاد 
المذكورة» بقي احتمال تسعمائة منهاء والترديد لِما مر أخيراً. 

قوله: «كما أنّه مخلوق»». لعل المراد أن غيبته أمر محتوم كما أن 
خلقه كذلك. 

قولةة:زواتي له هذا لل النزاك هو الأشنار» الى اندلا ندرك 
عصره. وأنً الذين يد ركونه ويقرون به وبغيبته أفضل الأمّة. 

قوله: (ثم ما يكون بعد ذلك». ذلك: الإشارة إلى المذكور من 
الأزمنة» يعني: هل ترفع الغيبة بعده أو لا؟ 

فأجاب غلم بأن الله تعالى يفعل بعد ذلك مايشاء فإِوٌله 
بداءات» أي: تقديرات متجدّدة في أوقات الزمان» وإرادات حادثة فيهاء 
إن شاء أظهره. وإن شاء أخفاه بحسب المصالح المعلومة له تعالى؛ 
ولقايراقه وإراذاكة غايات ونياحات: فز قل رفت سملن القدير والاراةة 
بإخفائه أو إظهاره غاية ونهاية لما قبله. وهذا ظاهر الانطباق على ما 
ذكرناه ثانياً كما أشرنا إليه» بل على ما ذكرناه أولاً أيضاًء وأمّا على ما 
ذكره الفاضل المذكور ففيه نوع خفاءء إذ ظهوره بعد الأزمنة المذكورة 
محتوم به لا يجري فيه البداءء» اللهم إلا أن يكون (ذلك) في قول السائل: 
(ثمّ ما يكون بعد ذلك) إشارة إلى الغيبة» ويكون السؤال متعلّقاً بما في 
زمانهاء فليتأمّل. 
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ع 


علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حنان بن سدير؛ عن معروف بن 
خربوذء عن أبي جعفر عَلي قال: (إنّْما نحن كنجوم السماء؛ كلّما غاب 
نجم طلع نجم؛ حتَّى إذ أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم غيب الله عنكم 
نجمكم, فاستوت بنو عبد المطّلبء فلم يعرف أي من أي» فإذا طلع 
نجمكم فاحمدوا ربكم). 

الشرح: 

قوله: «إنّما نحن كنجوم السماء»» شبّه الإمام بالنجم» وأشار إلى 
وجه التشبيه بقوله: «كلّما غاب نجم طلع نجم» والغرض منه أنَّه لا بد من 
إمام بعد إمام؛ وأنّ الأرض لا تخلو منه. فإذا لم يكن الإمام ظاهراً وجب 
أن يكون محتجباً بحجاب الغيية» كالنجم المحتجب بالسحابء ويلزم 
من هذا التشبيه تشبيه سماء الدين بسماء الدنيا في لزوم ظهورها بعد 
ذهاب آخر. 

قوله: «حتّى إذا أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم)» في بعض 
النسخ: بحواجبكم, الإشارة بالأصابع والميل بالأعناق كنايتان عن الشهرة 
والزيارة» وهما من أسباب غيبة الإمام عن شيعته ليحفظ نفسه المعصومة 
ونفوسهم المحترمة عن شر الأعداء. 

قوله: (فاسسعرت سر عبة العطلتت) »فلم يعرف أي من أي" »لعل 
المراد أنّهم قاموا بالرايات ووقع التحارب والاختلاط بينهم حتّى لا 
يعرف أي رجل من أي راية» أو لا يعرف أي راية من أي رجل. 

وتقل عبن الفاضل الاسترآبادي أن قوله: فاسفوت بدو عبد المطلب»: 
إشارة إلى أن كلهم بعد الغيبة رعيّة بلا رئيسء وأنّ قوله: فلم يعرف أي 
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من أي» ناظر إلى الاختلاف المشاهد فى هذا الزمان, فإنّ أهل السّنة 
والزيديّة يقولون: هو محمّد بن عبد الله ثم اختلفوا في أنّه حسني أو 

قوله: «فإذا طلع نجمكم فاحمدوا ربّكم» المراد بطلوع النجم 
ظهور صاحب الأمر عَلِي. وهو من أجل نعماء الله تعالى على عباده. 
لكونه سبب الخصب والرخاء ورفاهة العيش واستقامة النفوس ورواج 
الدين ورفع الظلم والجورء فيجب الحمد والثناء له تعالى شأنه. 

الأصل: 

محمّد بن يحيى» عن جعفر بن محمّدء عن الحسن بن معاوية» عن 
عبد الله بن جبلة» عن عبد الله بن بكيره عن زرارة» قال: سمعت أبا عبد 
الله علد يقول: «إِنّ للقائم علي غيبة قبل أن يقوم). 

قلت: ولم؟ 

قال؟ انه فغاف وأوما مده إلى بطنه ‏ يعني القفل, 
الخزاز. عن محمّد بن مسلم, قال: سمعت أبا عبد الله عَله يقول: «إن 
بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها'. 

قوله: «إن بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها» لأنّ 
غيبته حقّ ثابت وأمر محتوم, والمنكر لها القائل بعدم وجوده كالمنكر 
أؤنان عي عقاد كيداادل عليه تش الرواياك من انه كنف رمد 
الأول صو انون ينالاخن :اتوك للؤتكار أصناف لأ مسي كأ اتاد 
أن يكون الهادي للخلائق غائباً عنهم؛ وهو باطل لتحقّق الغيبة لجميع 
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الأنبياء والأوصياء كما دل عليه تصمّح الأخبار وتتبّع الآثار» وإمًّاا طول 
الزماة واسعيعاد: أن ركو لأسد هنذا العميدر الظويدا : وهدو أنضا باطل 
لتحمّقه في كثير من الخلائق. 

وممّا يناسب ذكره في هذا المقام ما حكاه السيّد الجليل رضي 
الدين علي بن طاووس بي في بعض كتبه قال: اجتمعت يوماً في بغداد 
مع بعض فضلائهاء فانجرً الكلام بيني وبينه إلى ذكر الإمام محمّد بن 
الحسن المهدي تاثا وما يدّعيه الإماميّة من حياته في هذه المدّة 
الطويلة» فشنع ذلك الفاضل على من يصلق بوجوده ويعتقد طول عمره 
إلى هذا الزمان تشنيعاً بليغاً فقلت له: إِنّك تعلم أنّه لو حضر اليوم رجل 
وادعى أنّه يمشي على الماء لاجتمع بمشاهدته أهل البلد كلهم فإذا 
مشى على الماء وعاينوه وقضوا تعجّبهم منه ثمّ جاء في اليوم الثاني آخر 
وقال: أنا أمشي على الماء أيضاً فشاهدوا مشيه عليه؛ لكان تعجّبهم أقل 
من الأوّل» فإذا جاء في اليوم الثالث آخر وادعى أنّه يمشي على الماء 
أيضاً فربّما لا يجتمع للنظر إليه إلأ قليل ممّن شاهد الأوّلين» فإذا مشى 
سقط التعجّب بالكلّية» فإذا جاء رابع وقال: أنا أيضاً أمشي على الماء كما 
مشوا فاجتمع عليه جماعة ممّن شاهدوا الثلاثة الأول ثم أخذوا يتعجّبون 
منه تعجّباً زائداً على تعجّبهم من الأوّل والثاني والثالث. لَتَعَجَّبّ العقلاء 
من نقص عقولهم وخاطبوهم بما يكرهونء وهذا بعينه حال المهدي 
غليلا. فإنّكم رويتم أنّ إدريس عَلكلا حي موجود في السماء من زمانه 
إلى الآنء ورويتم أنّ الخضر عليه كذلك في الأرض حي موجود من 
زمانه إلى الآن» ورويتم أن عيسى عل حي موجود في السماء وأنّه 
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سيعود إلى الأرض إذا ظهر المهدي ويقتدي به. فهذه ثلاثة نفر من البشر 
قد طالت أعمارهم زيادة على المهدي عل فكيف لا تتعجّبون منهم 
وتتعجّبون من أن يكون لرجل من ذرية النبي ##ي أسوة بواحد منهم 
وتنكرون أن يكون من جملة آيانه © أنّ يعمّر واحد من ذريته زيادة 
على ما هو المتعارف من الأعمار في هذا الزمان'"؟! والله الهادي. 

الأصل: 

الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى؛ عن جعفر بن محمّدء عن 
الحسن بن معاوية» عن عبد الله ابن جبلة» عن إبراهيم بن خلف بن عباد 
الأنساطي» عن مفضّل بن عمرء قال: كنت عند أبي عبد الله عل وعنده 
في البييت أناسء فظننت أنَّه إنّما أراد بذلك غيريء فقال: «أمَا والله ليغيِينَ 
عنكم صاحب هذا الأمر وليخمان هذا حتّى يقال: مات هلكء في أي 
واد سلك؟ ولتكفأنَ كما تكفأ السفينة في أمواج البحرء لا ينجو إلا من 
أخذ الله ميثاقه» وكتب الإيمان في قلبه وأيّده بروح منه. ولترفعنٌّ اثنتا 
عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي). 

قال: فبكيت. 

فقال: «ما يبكيك يا أبا عبد الله؟). 

فقلت: جُعلت فداكء كيف لا أبكي وأنت تقول: «اثنتا عشرة راية 
مشتبهة لا يدرى أي من أي ؟! 

قال: وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمسء فقال: «أبيّنة هذه؟). 


() أنظر: كشف المحجّة لثمرة المهجة: 00) بتصرئتف. 
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قال: «أمرنا أبين من هذه الشمس». 

الشرح: 

قوله: (إنّما أراد بذلك غيري)» أي: بذلك الخطاب الذي يأتي ذكره. 

قوله: «أمَا والله ليغيبنَ عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن» الخظاب 
لنوع البشرء أو لنصف منه وهم الشيعة» ويختص بقرينة المقام بمن أدرك 
عصره عل والخامل: الساقط المنخفض الذي لا ذكر ولا تباعة له. 

قوله: «حتّى يقال: ماتء هلك» إستفهام للتعجّب في عدم ظهوره 
لكمال الاحتياج إليه في دفع البلايا والفتن ورفع المصائب والمحنء وقد 
مر شرح هذا الحديث في الثالث من هذا الباب. 

الأصل: 

الحسين بن محمّدء عن جعفر بن محمّدء عن القاسم بن إسماعيل 
الأنباري» عن يحيى بن المثنى» عن عبد الله بن بكير» عن عبيد بن زرارة» 
عن أبي عبد الله عليه قال: «للقائم غيبتان» يشهد في إحداهما المواسمء 
يرى الناس ولا يرونه). 

الشرح: 

قوله: (قال: «للقائم غيبتان»»» إحداهما صغرىء وهي سبعون سنة 
لاي عشر شهراً وأربعة أيَام؛ وكان له علي فيها سفراء بينه وبين 
الشيعة» أوّلهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري» وهو أوّل من نصب أبو 
محمّد الحسن بن علي العسكري تاثا ثم نص أبو عمرو يلق بأمر 
الصاحب على ابنه أبي جعفر محمّد بن عثمان» ونص عليه أيضاً 
العسكري عَليلا. ثم نص أبو جعفر بأمر الصاحب عل على أبي القاسم 
الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي؛ وقال وعنده وجوه من الشيعة: 
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(هو'" القائم مقامي؛ والسفير بينكم وبين صاحب الأمر عَلِِ والوكيل"" 
والثقة والأمين» فارجعوا في أمو ركم إليه وعوّلوا في مهامكم عليه 
فبذلك أمرت وقد يلٌغت””2 ثم نص أبو القاسم بن روح بأمر الصاحب 
عله على أبي الحسن علي بن محمّد السمريء فلمًّا حضره الموت سُئل 
أن يوصيء فقال:لله أمر هو بالغه'*» ومات بلي سنة تسع وعشرين 
وثلاثمائة فوقعت الغيبة الكبرى وهي الغيبة الثانية التي نحن فيهاء وقد 
كتب علي في هذه الغيية إلى الشيخ المفيد يليه مكاتيب مذكورة في 
آخر كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي بإفة"*. 

قوله: «يشهد في إحداهما الموسم»» لعل المراد بإحداهما الكبرى, 
وبعدم رؤيتهم إيّاه عدم رؤيتهم على وجه يعرفونه, وإلآّفقد يقع الرؤية 
لا على هذا الوجه؛ وقد دل عليه الروايات والنقل عن الأكابر. 

الأصل: 

علي بن محمّد» عن سهل بن زياد» ومحمّد بن يحيى وغيره» عن 
أحمد بن محمّدء وعلي بن إبراهيم» عن أبيه جميعاًء عن ابن محبوب» 
عن هشام بن سالم؛ عن أبي حمزة» عن أبي إسحاق السبيعي. عن بعض 
أصحاب أمير المؤمنين عَليْلا ممّن يوثق به أن أمير المؤمنين غ1 تكلم 
بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة: «اللهم إنَّهِ لا بد لك 


)١(‏ في الغيبة للطوسي: (هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي). 
(1) في بعض نسخ الغيبة للطوسي: (والوكيل له). 

(") الغيبة للطوسي: ١/ا/‏ ح 47 بحار الأنوار :0١‏ 00"!؛ خلاصة الأقوال: 477. 
(4) كمال الدين: *57/ ح ١1؛‏ الغيبة للطوسي: 97/ ح 837. 

(6) الاحتجاج 7: 77". 
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يترقبء إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم فلم يغب عنهم 
: 0000 - 200 ا 
عديم متبوت علمهم. وادابهم في قلوب المؤمنين مثبتة» فهم بها 
عاملون). 

ويقول عله في هذه الخطبة في موضع آخر: «فيمن هذا؟ ولهذا 
يأرز العلم إذا لم يوجد له حَمَلّة يحفظونه ويروونه كما سمعوه من 
العلماء ويصدقون عليهم فيه. اللهم فإني لأعلم أن العلم لا يأرز كلّه. ولا 
ينقطع مواده؛ وإِنّك لا تخلي أرضك من حجّة لك على خلقكء ظاهر 
ليس بالمطاعء أو خائف مغمورء كيلا تبطل حجّتكء ولا يضل أولياؤك 
بعد إذ هديتهم, بل آأين هم؟ وكم هم؟ أولثك الاقلون عدداء الاعظمون 
عند الله قدراً). 

قوله: (تكلم بهذا الكلام وحفظ عنه).؛ المراد بهذا الكلام الكلام 
الآتي» وبالحفظ الحفظ بالكتابة أو بظهر القلب على الاحتمال. 

قوله: «(حجّة بعد حجّة) بيان لقوله: «(حججا. وتفسير له ودفع 
احتمال الاجتماع؛ وقد مر أنّه لا يجتمع في الأرض حجّتان إلا وأحدهما 

)62 
صامت ". 


قوله: «يهدونهم إلى دينك». الجملة حال عن (الحجج). وكونه 


)١(‏ كذاء وفي الكافي ووسائل الشيعة: (مبثوث). 
() أنظر: شرح أصول الكافي 0: 177. 
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استينافاً لبيان سبب الاحتياج إليهم بعيدء بالنظر إلى المقام, والمراد 
بالهداية هنا الدلالة إلى ما يوصل إلى المطلوبء وبالدين جميع ما جاء 
به النبي جل 

قوله: «ظاهر غير مطاع, أو مكتتم يترقّب)» أي: 551 ظهوره. 
وهو صاحب الزمان عل وأمًّا غيره من الأئمّة فهو مندرج في الأول 
لظهورهم بين الخلق وعدم إطاعة الخلق لهم., ولا ينتقض بأمير المؤمنين 
لا في يام خلافته لأنّهِ أيضاً لم يكن مطاعاً على وجه الكمالء كما 
ولك عله ]لأ عن ووو الكقات ولاه فا محرو علق الندفيفة لتيفنة أو 
مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 


قوله: «إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم؛ فلم يغب 
0 .00 


عنهم قديم مثبوت"” علمهم),. الهدنة الاسم من المهادنة وهي المصاحبة, 
والمثبوت من ثبته بمعنى أثبته وثبت جاء لازما ومتعدّياء وإضافة القديم 
إلى المثبوت والمثبوت إلى العلم من باب إضافة الصفة إلى الموصوفء 
يعني إن غاب من الخلق شخصهم بالانزواء والاعتزال في حال 
مصالحتهم مع الأعداء المتغلًبة وعدم اقتدارهم على الظهور وإجراء 
الأحكام خوفاً منهم وممّن تابعهم؛ لم يغب عمّن تابعهم علمهم المثبوت 
القديمي الذي نقله الرواة الثتقات, وكأنّه علي أخبر عن أمثال زماننا هذاء 
فإنّ علمهم مع غيبتهم شائع بين أصحاب الإيمان أرباب العرفان بنقل 
السابقين إلى التابعين» وهكذا ينقل إلى ما شاء الله. 

وإليه يشير ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري: أن النبي لي ذكر 


)١(‏ كذاء وفي الكافي ووسائل الشيعة: (مبثوث). 
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المهدي عله فقال: «ذلك الذي يفتح الله نك على يديه مشارق الأرض 
ومغاززينا نفحن طدة أو لناكه فيه لا شكم نينا ]لاج مهدر الله عه 
للإيمان). 

فقال #للك: «إي والذي بعثني بالحق» نهم ليستضيئون بنوره 


وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها 
00 
السحاب» 5 


أقول: هذا تشبيه المعقول بالمحسوس لزيادة الايضاح, ولا يخفى 
ما فيه من الحسن واللطفء إذ كما أن الشمس المستترة بالسحاب تنوّر 
هذا العالم الجسماني وتربّيه وتنميه وتغذيه. كذلك الإمام المستتر 
بحجاب الغيبة ينوّر العالم الروحاني ويربيه وينميه ويغذيه؛ وهوا" قلوب 
العارفين وعقول المؤمنين» فقلوبهم عارفة بأنوار علومهم. وعقولهم 
مشرقة باشراق نورهم. والله الهادي. 

قوله: «وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة»» الظاهر أن آدابهم مبتدأ» ومثبتة 
خبره؛ والجملة حال عن ضمير عنهم؛ والمراد بالآداب الأخلاق المرضية 
والأطوار السّنية» بقرينة مقابلته مع العلم المراد به علم الأحكام النبويّة والمعارف 
الإلهّة» وإنّما قلت: (الظاهر) ذلك لاحتمال أن يكون آدابهم عطفاً على علمهم 
ومثبتة حالاً عنهما و(في) متعلقاً بمثبنة» وتخصيص قلوب المؤمنين بالذكر لأنّها 
القابلة لقبول علمهم وآدابهم دون غيرها. 
(© كمال الدين: 6!؛ كفاية الأثر: 5ه؛ إعلام الورى 1: 187؛ قصص الأنبياء: 09/ ح 


كشف الغمّة !: 4١؛‏ ينابيع المودّة #: 7374/ ح .١١‏ 
() أي العالم الروحاني. 
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قوله: «فهم بها عاملون». تقديم الظرف يفيد الحصر. ب كن انع 
عاملون بعلوم الأئمّة لَه لا بغيرها من الأقيسة والاستحسانات المخترعة 
والآراء المبتدعة» كما هو شأن أهل الخلاف وأرباب الضلالء وفيه أيضاً 
دلالة على أنّ العمل بدون العلم ليس بعمل» وهو كذلك. لأنّ العلم أصل 
والعمل فرع, ولا يعقل وجود الفرع بدون الأصل. 

قوله: «فيمن هذا». في بعض النسخ: فمن هذاء وفيه إشارة إلى قلّة 
وجرد وس الحو الدع لاز وت وق 5١‏ ارين العالم الماذل الختالامن 


عزيز الوجود. 

قوله: «وإني لأعلم أن العلم لا يأرز كلّه؛ قد مر شرحه في آخر 
الباب المتقلام'". 

الأصل: 


علي بن محمّد. عن سهل بن زياد» عن موسى بن القاسم بن 
بعاود اللجدي ‏ عو علي جناي عن اح موسي يان جار لكا في 


قول الله كلد قل أرأد إن بح ماؤّكم غورا فمَنْ بَاتيِكمْ ساء ء معن" قال: 
«إذا غاب عنكم اك فمن يأتيكم بإمام جديد؟). 

0 اه 

قوله: إن أَصيّمّ ماؤْكمْ غورا فَمَنْبَأتيِكمْ بساء مين ماء غورء أي: 
غائر في الأرضء» وصف بالمصدر مبالغة» وماء معين: ماء جار في 
الأرض» والمعين: فعيل بمعنى فاعل. 


." باب نادر في الغيبة/ شرح الحديث‎ )١( 
30 الملك:‎ 5( 








فس يس موس لزنام المهدي عَلي في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


قوله: «إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد؟) شبّه 
الإمام الغائب بالماء الغائر في الخفاء عن الخلق مع كثرة النفع وشدّة 
احتياجهم إليه. وشبّه الإمام الحاضر الذي يأتي بعد غيبته بالماء المعين 
الجاري في الأرض في جريانه وسيره فيها ونفعه لأهلهاء وفيه على هذا 
التأويل دلالة على الغيبة» وعلى أن تعيين الإمام ونصبه من عند الله تعالى؛ 
كن العو كنا هر نارق : 

الأصل: 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم. عن 
أبي أيوب الخزاز. عن محمّد بن مسلمء قال: سمعت أبا عبد الله عَلته 
يقول: «إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها). 

عدة من أصححابناء عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن على 

5 ع 57 ع ع 5 اا 

الوشاءء عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلته 
قال: «لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة» ولا بد له في غيبته من عزلة: 
ونعم المنزل طيبة» وما بثلاثين من وحشة)». 

قولة: زولا بد تداق غببعه من عزلة): إشارة إلى الغيبة الكبرئ: لأنه 
يعتزل فيها الناس جميعاء وفي بعض النسخ: «ولا له في غيبته من عزلة»» 
وله وجه أيضاًء لآنه بين الناس ويراهم ولا يرونه مع ظهور آثاره عليهم 

020 2 

ووصول فوائده إليهم كما مر . 


)١(‏ أنظر: شرح أصول الكافي 0: 9"؟. 
(0) أنظر شرح الحديث ١1‏ من هذا الباب. 





(50) شرح أصول الكافي 1 ااا 


قوله: «ونعم المنزل طيبة)؛ طيبة بفتح الطاء؛ وقد يقال: طابة» سمّى 
النبي يه بذلك المدينة من الطيب وهو الطهارة» وقيل: الطيب العيش 
بهاء وقيل: الطيب أرضهاء قال الفاضل الأمين الاسترآبادي: يعني أن طيبة 
وهي المدينة المعروفة منزله عَلي. وكان يستأنس بثلاثين من أوليائه. 
ويحتمل أن يكون هذا حاله في الصغرى. 

أقول: وما يؤْيّد هذا ما مرفي باب الإشارة إلى صاحب الزمان"" 
عن أبي هاشم الجعفريء قال: قلت لأبي محمّد عُلِئهِ: جلالتك تمنعني 
من مسألتك فتأذن لي أن أسألك؟ 

فقال: «سل). 

قلت: يا سيّدي هل لك ولد؟ 

فقال: انعم ). 

قلت: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ 

قال: (الجلكة ا 

وقيل: كان طيبة اسم محل هو منزله عَليِه مع ثلاثين من أصحابه» وهو 
ليس بمستوحش معهم. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنّه عَلِا على هيأة من 
امنه ذاؤتوان سينة ندا وما في هذا السنّ من وحشة:, والله أعلم. 

الأصل: 

وبهذا الإسناد. عن الوشاءء عن علي بن الحسنء عن أبان بن 
تغلسية فال قال أبتو عبد الث 0802 : كيبى أننت إذا وقنت البطفة بيلق 


)١(‏ أنظر: شرح أصول الكافي 1 51؟/ ح ؟. 
(؟) الكافي ١:908/ح‏ ١؟؛‏ روضة الواعظين: 157؛ الإرشاد 5: 48"! الغيية للطوسي: 77/ ح 
9؛ إعلام الورى 7: ١0؟؛‏ كشف الغْمّة 7: "47/ح 8980 








0/4" ل يس موس لاقام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


المسجدينء فيأرز العلم كما تأرز الحيّة في جحرهاء واختلفت الشيعة» 
وسمّى بعضهم بعضاً كذابين» وتفل بعضهم في وجوه بعض ؟). 

قلت: جّعلت فداك. ما عند ذلك من خير. 

فقال لى: «الخير كله عند ذلك _ ثلاثاً ). 

قوله: «كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين؟)» كيف: 
سؤال عن الحالء والبطشة: الأخذ القوي الشديدء والمسجدين مسجد 
مكمّة ومسجد المدينة. والأرز بالراء ثم الزاء المعجماة: الاجتماع 
والانضمام.؛ والعلم بالتحريك: الراية» والجحر بِضِم الجيم ثم سكون 
الحاء المهملة بيت الضب والحيّة واليربوع؛ والتفل شبيه بالبزاق» وهو أقل 
منهء أوّله البزق» ثم التفل» ثم النفث. ثم النفخ. 

ولعنا هنذا إشبازة النى:وفية السيتي والسحاق والسشباق بين 
المسجدين؛ وإلى ظهور الفتن والمحن من تراكم العساكر المختلفة 
وارتفاع الرايات المشتبهة في عراق العربء بل في أقطار الأرض كلّهاء 
ومن الشيعة ابن بغي صاحب برقع'' ودلالة السفياني وعساكره الملعونة 
على الشيعة ومنازلهم حتى يهربون من صدمتهم إلى قلل الجبال 
والمغارات؛ وعند ذللك يقولون استبطاء لخروج المهدي عَلته واستبعاداً 
له: مات» هلكء أي واد سلك؟» فإذا بلغت الفتنة إلى هذه المراتب 


(0) في الغيبة للطوسي: 460/ح 457: عن أبي عبد الله عليه قال: «كأني بالسفياني أو 
لصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة...» إلى أن قال: «كأنّي أنظر إلى 
صاحب البرقع... رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوش كم فيعرفكم ولا 
تعرفونه» فيغمز بكم رجلاً رجلا أمَا إن لا يكون إلا ابن بغي). 





(650) شرح أصول الكافي تب 2 


وعمّت البلية والنوائب أظهره الله تعالى بين الركن والمقام؛ فيقمع الكفرة 
بسيف الانتقام» ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماًء وإليه 
أشار عل في آخر الحديث بقوله: «الخير كله عند ذلك». وأراد به 
ظهور المهدي عَلْد وما يترنّب عليه من منافع العباد. 

الأصل: 

وبهذا الإسناد. عن أحمد بن محمّدء عن أبيه محمّد بن عيسى؛ عن 
ابن بكير, عن زرارة» قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: «إِنّ للقائم 
غيبة قبل أن يقومء إِنّه يخاف _ وأومأ بيده إلى بطنه _» يعني القتل. 

محمّد بن يحيى»؛ عن محمّد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن 
إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله عَلتِه: «للقائم غيبتان: إحداهما 
قصيرة والأخرى طويلة: الغيية الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلأأخاصّة 
شيعته» والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصّة مواليه». 

الشرح: 

قوله: «إلأأخاصّة مواليه» وهم حواريه. لأنَ لكل واحد من الأئمّة 
العلا نخيوارتينج كما كاتا عرسي عل 

الأصل: 

محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريسء عن الحسن بن علي الكوفي, 
عن علي بن حسانء عن عمّه عبد الرحمن بن كثيرء عن مفضّل بن عمرء 
قال :سيعت أناغيف الله علقم ينول المباض هذا الأبر عهاة احداعها 
يرجع منها إلى أهله. والأخرى يقال: هلك, في أي وادٍ سلك؟. 

قلت: كيف نصنع إذا كان كذلك؟ 

قال: «إذا ادّعاها مدّع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله). 





اس يس موس الام المهدي عَليِ في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


الشرح: 

قوله: (كيف نصنع إذا كان كذلك». يعني: إذا خرج رجل وادّعى 
أله المهدض الموعود كيف تعرثك الهضادق وأله هو 

قوله: (قال: «إذا ادّعاها مدّع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله)»), 
يعني: إذا ادُعى الإمامة أحدء فا سألوه عن أشياء من العلوم الدينية 
والمعارف اليقينية التي أنتم منها على بصيرة ويقين» فإن أجاب فيها مثل 
صاحب الأمر أو مثل ما علمتم فهو الإمام. لأنّه لا يجيب فيها كذلك إلا 
توج وتعنذا طويق من طرق مغرفية يتفض نه العلهناءالز هون التذ يم 
يمبّزون بين الحق والباطلء وإليه يشير قول محي الدين في كتاب 
الفتوحات في وصف المهدي عليه وأصحابه عند خروجه؛ حيث قال: 
(إذا ظهر يبايعه العارفون من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف 
إلهي, له رجال إلهيون يقيمون دعوته وينصرونه)"". 

الأصل: 

أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد؛ عن جعفر بن القاسم؛ عن 
معكتداين الوليد الكتران عن الولعد من عفية عن الجفار بن ز ناد قة 
شعيب» عن أبي حمزة» قال: دخلت على أبي عبد الله عله فقلت له: أنت 
صاحب هذا الأمر؟ 

فقال: (لا). 

فقلت: فولدك؟ 

فقال: (لا). 


() أنظر: الفتوحات المكّية : 419/ باب 55/ ط بولاق / مصر. 
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قال: «لا). 

فقلت: فولد ولد ولدك؟ 

فقال: «لا). 

قلت: من هو؟ 

قال: «الذي يملأها عدلاً كما مشت ظلماً وجوراًء على فترة من 
الأئمّة كما أن رسول الله يك بعث على فترة من الرسل». 

الشرح: 

قوله: «الذي يملاها عدلا»» ذكر 7 يتين من ايات صاحب الآمرء ولم 
يوجد فيمن ذكر شيء منهماء إحداهما استيلاؤه على أهل الأرض وإظهار العدل 
شرقاً وغرباً ورفع الجور أصلاً وفرعاًء وأخراهما ظهوره بعد فترة من الأئمّة بمعنى 
عدم وجود إمام ظاهر بينه وبين السابق» والفترة بين الرسولين هي الزمان الذي 
انقطعت فيه الرسالة» وأصلها الضعف والانكسار. 

الأصل: 
البغدادي» عن وهب بن شاذان» عن الحسن بن أبي الربيع» عن محمّد بن 
إسحاقء عن أم هانئ» قالت: سألت أبا جعفر محمّد بن علي طيكثاء عن 
ص ص ل ا : فقال: 0 
نان افر اق ان ولت لياه 


١6 التكوير:‎ )١( 
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 :حرشلا‎ 

قوله: إفلا 2 الس البجوار الكنْس) قالوا: الخنس جمع 
خانس» وهي الكواكتبء لأنّها تغيب بالنهار وتظهر بالليل؛ وقيل: هي 
الكواكب الخمسة السيارة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. 
يريد به مسيرها ورجوعهء لقوله: #الجوار الكنّس) ولايرجع من 
الكراكتي وها والكتن حنته تاس وه الكراكية الع تنب 
وترجع من كنس الظبي إذا تغيّب واستتر في كناسه وهو الموضع الذي 
يأوي إليه» وفسّره عله بإمام يخنسء أي يغيب سنة ستّين ومائتين وهي 
سنة مات أبوه عَليه ثم يظهر ويرجع من أفق الحقّ كالشهاب المتوقد 
في الليلة الظلماء»؛ يعرف كل أحد أنه الإمام العادل» وإرادة الواحد من 
الجمع إمّا للتعظيم. أو لأجل أنّه داخل فيه ومن آحاده لأن الأئمّة ليه 
كلهم موصوفون بهذه الصفة, سيّما على القول بالرجعة. 

الأصل: 

غلّة هق أصصابناء ع سعدا بن غيد الله عن أحمد بن الحسن» عن عمر يق 
بويديعن السوين الريم الهجداني؛ قال: حدثنا محمّد بن إسحاق» عن أسيد بن 
1 : لقيت أبا جعفر محمّد بن علي اما فسألته عن هذه 
الآية: لإفلا أقسِمُ با تس البوار الكنّس)» قال: «الخنس إمام يخنس في زمانه عند 
ع ل يه ثم يبدو كالشهاب الواقد في 
ظلمة الليل» فإن أدركت ذلك قرت عينك). 

الشرح: 

قوله: «عند انقطاع من علمه عند الناس»» الظاهر أن (من) للتبعيض 
وفاعل الانقطاع, وإِنّ العلم بمعنى المصدر وهو الإدراك» وإضافته إلى 


(50) شرح أصول الكافي ب 1 


الضمير إضافة المصدر إلى المفعولء وفيه إشارة إلى أن غيبته وخفاءه 
عند علم بعض الناس بوجوده دون بعضء ويحتمل أن يكون العلم عبارة 
عن الحاصل بالمصدر وهو الصور الإدراكية والإضافة لاميّة» وفيه إشارة 
إلى أنّ علومه كلّها لم تنقطع عند الناس» بل المنقطع هو بعضهاء ولولم 
يذكر لفظة (من) لفهم على الأوّل أن أحداً لم يعلم بوجوده؛ وعلى الثاني 
أن علمه كله منقطع عن الخلق» وليس كذلك. 

الأصل: 

علي بن محمّدء عن بعض أصحابناء عن أَيُوب بن نوح؛ عن أبي 
الحسن الثالث علي قال: «إذا رفع علمكم من بين أظه ركم فتوقّعوا 
الفرج من تحت أقدامكم). 

الشرح: 

قوله: «إذا رفع علمكم من بين أظه ركم). هذا أيضاً من علامات 
ظهوره عل لأنّ الناس في ذلك العصر معزولين عن العلم والعملء 
وموصوفين بالجهل والزلل؛ ولاهمٌ لهم إلا السير في ميدان الضلالة 
والشقاوة» ولا عزم إلا السباق في مضمار الغواية والغباوة. 

قوله: «فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم» مبالغة في قرب زمان 
ظهوره حينئل أو كناية عن ظهوره قبل رجوعهم إلى منازلهم. 

الأصل: 

عدّة من أصحابناء عن سعد بن عبد الله عن أيَوبٍ بن نوح. قال: 
قلت لأبي الحسن الرضا عَلئه: إني أرجو أن تكون صاحب هذا الأمرى 
وأن يسوقه الله إليك بغير سيفء فقد بويع لك وضربت الدراهم باسمك. 

فقال: «ما منًا أحد اختلفت إليه الكتبء وأشير إليه بالأصابع؛ وسئل 





ا اس مس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


فخ المتسانلء وعنيتت :]لت الأسؤال الآ اسل أومناة على قراس بحسي 
يبعث الله لهذا الأمر غلاماً مناه خفي الولادة والمنشأء غير خفي في نسبه). 

الشرح: 

قوله: «إلأاغتيل أو مات على فراشه؛» الاغتيال: الخدعة. يقال: قتله 
غيلة إذا خدعه فذهب به إلى موضع فقتله. وكلمة (أو) للتنويع» وهو 
التقسيم لا للشك» لتنزه ساحة قدسه عنه. وصدق الشرطية لا يتوقف على 
صدق طرفيها مطلقاء فلا ينافي هذا ما تقرر من أن الأئمّة طن كلهم 
مقتولين» بعضهم بالسيف وبعضهم بالسم. 

قوله: «خفي الولادة والمنشأء غير خفي في نسبهاء المراد بخفاء 
ولادته خفاؤها عند الأكثر؛ بدليل علم بعض الخواص بهاء وبخفاء منشئه 
خفاء مكانه الذي ينشأ فيه ويأوي إليه» وبعدم خفاء نسبه» كون نسبه 
معلوماً للخاصّة والعامّة» فإِنّهم أيضاً قائلون بأن المهدي غلك من أولاد 
الحسين بن علي 2/2"". 

الأصل: 

الحسين بن محمّد وغيره.» عن جعفر بن محمّد. عن علي بن 
العبّاس بن عامر» عن موسى بن هلال الكندي» عن عبد الله بن عطاءء عن 


() أنظر: النجم الثاقب للعلآمة النوري/ ترجمة السييّد ياسين الموسوي (ج ١/ص‏ 0/1 
وعد منهم: (محمّد بن طلحة بن محمّد القرشي النصيبي» محمّد بن يوسف الكنجي 
الشافعي» يوسف بن قزعلي البغدادي الحنفي» علي بن محمّد بن الصبّاغْ المالكي» عبد 
الله بن أحمد بن أحمد بن الخشابء محيي الدين بن عربيء عبد الوهاب بن أحمد 
الشعراني» حسن العراقي» عبد الرحمن بن أحمد الجامي» محمّد بن محمّد المعروف 
بالخواجة بارساء عبد الحقّ الدهلوي» جمال الدين الحسيني؛ عبد الرحمن الصوفي» 
علي أكبر بن أسد الله المودودي, أحمد بن محمّد بن هاشم البلاذري...). 





(650) شرح أصول الكافي [ 1 ا ا ااا 


أبى جعفر عليه قال: قلت له: إن شيعتك بالعراق كثيرة» والله ما فى أهل 
بيتك مثلك» فكيف لا تخرج؟ 

قال: فقال: «يا عبد الله بن عطاء. قد أخذت تفرش أذنيك للنوكى» 
إي والله ما أنا بصاحبكم). 

قال: قلت له: فمن صاحبنا؟ 

قال: «أنظروا من عمي على الناس ولادته؛ فذاك صاحبكم. إِنّه ليس منّا 
أحد يشار إليه بالأصبع ويمضغ بالألسن إلا مات غيظاً أو رغم أنفه. 

الشرح: 

قوله: (مافي أهل بيتك مثلك). أي: في العلم والعمل والصلاح 
والشهرة» والمراد بأهل البيت أولاد فاطمة لف وإرادة من انتسب إلى 
قريش بعيدة. 

قوله: «قدأخذت تفرش أذنيك للنوكى»؛ أخذت من أفعال 
المقاربة بمعنى شرعتء وتفرش خبره. والتوكى بفتح النون والكاف 
جمع أنوك وهو الأحمقء ويجمع أيضاً بالنوك وبالضمّ على القياس. 
يقال: رجل أنوك وقوم نوكى ونوكء وهذا مثل يضرب لمن يسمع كلام 
كل أحد وإن كان أحمقاً لا يعقل شيئاً. 

قولة؟ رمق عتى على الثانن ولادسة#عندى غلية الأمر إذا اليس 
ومنه قوله تعالى: لفْحَمِيَتْ عَلَيهم الأباءُ يَوْيئْذ76". 

قوله: «ويمضغ بالألسن,. المضغ باللسان كناية عن تناوله وذكره 
بالخير وَالشن 


.15 القصص:‎ )١( 
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قوله: «أو رغم أنفه»» رغم الأنف كناية عن الذل» ولعل المراد به 
هنا القتل» ووجه الترديد ما مره ويحتمل أن يكون من الراوي. 

الأصل: 

محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن 
ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عل قال: «يقوم 
القائم وليس لأحد في عنقه عهد ولا عقد ولا بيعة». 

الشرح: 

قوله: «وليس لأحد في عنقه عهد ولا عقد ولا بيعة» هذه الأمور 
الثلاثة متقاربة» ويمكن أن يراد بالعهد الميثاق والملاقاة والصحبة, يقول: 
عهدته إذا لقيته وعرفته. أو الوصيّة تقول: عهد إليه إذا أوصاه. وبالعقد 
عقد الصلح والمهادنة, وبالبيعة الإقرار للغير بالخلافة مع التماسح 
بالأيدي على الوجه المعروف. كأنَ كل واحد منهما باع ماعنده من 
صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. وكأن فيه إشارة إلى 
سبي من أنسنات كيقه وتسبلحة مدن نضالحيا لأنه علقه لو كان ظامراً 
إلى أوان ظهور دولته لكان في عنقه لا محالة عهد أو عقد أوبيعة 
لسلاطين الجورء فكان عند خروجه بالسيف ناقضاً لذلك العهد. ونتقض 
العهد قبيح لا يليق بجنابه. 

الأصل: 

محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضال؛ عن الحسن بن علي 
العطار. عن جعفر بن محمّدء عن منصورء عمّن ذكره. عن أبي عبد الله عَلتِ 
قال: قلت: إذا أصبحت وأمسيت لا أرى إماماً أثتم به ما أصنع؟ 


(650) شرح أصول الكافي ا لاك ا لل ا ا م 


قال: «فأحب من كنت تحبه وأبغض من كنت تبغضء حنّى 
يظهره الله كَبَ). 

الشرح: 

قوله: «فأحب من كنت تحب» يعني: أنّك تعلم أن الأرض لا 
تخلو من إمام من أهل بيت نييكء فأحبّه وإن لم تعرفه بخصوصه 
وكيفسية :ةزنك كناك حتق رظيرة انه كف فإذا أظيدره أطمة وائيعة 
واعرفه بشخصه. 

الأصل: 

السدي اين اسونة يعدن اأعودد كن غلالج قال ححةان عفي اوجن 
عيسى» عن خالد بن نجيح. عن زرارة بن أعين, قال: قال أبو عبد الله 
لكام : «لا بد للغلام من غيبة». 

قلت: ولم؟ 

قال: «يخاف _وأوماً بيده إلى بطنه _ وهو المنتظرء وهو الذي 
يشك الناس في ولادته؛ فمنهم من يقول: حملء» ومنهم من يقول: مات 
أبوه ولم يخلف. ومنهم من يقول: ولد قبل موت أبيه بسنتين). 

قال زرارة: فقلت: وما تأمرني لو أدركت ذلك الزمان؟ 

قال: «ادع الله بهذا الدعاء: (اللهم عرقني نفسك. فإنّك إن لم 
تعرقني نفسك لم أعرفكء اللهم عرفني نينّكء فنك إن لم تعرفني نيك 
لم أعرفه قطء اللهم عرفني حجّتك. فإنك إن لم تعرفني حجِّتك ضللت 
عن ديني)). 

قال احودييق الياكل بك هلا الويف سل بت ومسي سد 


أبو علي الأشعريء عن محمّد حسان؛ عن محمّد بن علي عن عبد 
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لله بن القاسمء عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله عل في قول الله 
كد (فإذا قرفي التاقورة'"» قال: «إنّ منا إماماً مظفراً مستتراًء فإذا أراد 
الله عز ذكره إظهار أمره نكت في قبله نكتة فظهر فقام بأمر الله تبارك 
وتعالى). 

قوله: فإذا نقَرَفي التاقورة» أي: فإذا نفخ في الصور وصوت فيه 
والناقور فاعول من النقر بمعنى التصويتء والنفخ وهو ما ينفخ ويصوت 
فيه مثل القرن وغيره. وقد شبّه عله به قلب المنتظرء ففي الكلام مكنية 
وتخييلية. 

الأصل: 

محمد بن يحيى» عن جعفر بن محمّدء عن أحمد بن الحسين». عن 
محمّد بن عبد الله عن محمّد بن الفرجء قال: كتب إليّ أبو جعفر غَاق2: 
«إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحّانا عن جوارهم). 

قوله: «إذا غضس الها» أي: إذا غضب الله تبارك وتعالى 
على خلقه وسلب رحمته وفيضه عنهم. لسوء استعدادهم وقبح 
جرى قضاء الله جل شأنه في قوم أراد أن يصيبهم بعذاب أو 
يؤاخذهم بعقوبة أو يوردهم في بلية. فإنه يخرج من بينهم 
العلماء والصلاحاء إمّا بالموت أو بالغيية» ثم يفعل بهم مايشاء 


(0 المدّثر: 8. 





(50) شرح أصول الكافي [ذ[ز1[ذ[ز[ز 1[ [1 1 |[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ [1 1[ [ 0 0 


العرة رما كا الله لعي وت فيا َ 000 


جا اي 


() الأنفال: ". 

(0) قوله: وما كان اللمَلْعَدَيْ اا » ولعل قائلاً يقول: كانت واقعة الحَرّة على أهل 
المدينة وزين العابدين عَليد كان فيهم! 
قلنا: هذا من التمسّك بالعامٌ والمطلق وظاهر الألفاظ في غير الأحكام العملية» ومعلوم 
أنّها ليست بحجّة, لأنّ عمدة الاعتماد في حجَّية الظواهر قبح تأخير البيان عن وقت 
الحاجة؛ ولا حاجة إلى العلم بالتفاصيل في غير العمل» وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا 
الكلام ناظراً إلى بعض الأوقات والأزمنة» أو إلى مورد خاص. 
واعلم أن ما مضى من الأحاديث في النص على الأئمّة ْلَه تأيّدت بالقرائن القطعية 
الموجبة لليقين» بل هي من ضروريات مذهبناء يعرف ذلك منا كل مؤمن ومخالف» بل 
ا ع ب ل ل ا 

عن النبي يل بطرق كثيرة أن الأئمّة بعده اثنا عشرء وهذا حجّة قاطعة لا يتدخّل فيها 

احتمال اير والوضعء وقد مات البخاري قبل الغيية الصغرى وألّف صحيحه في عصر 
أحد العسكريين هاا ولم يكن عنوان الاثنا عشرية مميّزاً لطائفتناء ولم يقل أحدمن 
المسلمين بانحصار الأئمّة في اثني عشر غيرناء فنحن مصداق حديث البخاريء وأيّ 
دليل أقوى من هذا حنَّى نتكلّف لغيره» ولذلك لم نر التكلم في أسانيدها ودلالتها على 
مطلوبنا كثير فائدة» بل رأيناه إضاعة للعمر وتفويتاً للوقت. 
نعمء جاء في تضاعيف المقصود الأصلي أعني إثبات إمامتهم نه بعض أمور قابلة 
ا ا ل 
الصادق للِتَهْ ومئل أمر النبيّ #يَّ بالرجوع إلى القافة» ولم يكن أمثال ذلك قادحة في 
أصل المقصود المعقود له هذه الأبواب؛ ولذلك تركنا التعليق عليها جملة وإن لم يكن 
بعضها مرضياً وأبو جعفر المروي عنه هذا الحديث هو الجواد عَليا, ومن زعم أنَّه 
الباقر عَلتِ فقد أوقعه في الخطأ عدم علمه بطبقات الرجال. (ش). 
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فائدة (5)!": حديث الاثنى عشر بعد الاثني عشر ٍِم: 

اعلم أنّه قد ورد هذا المضمون في بعض الأخبار» وهو لا يخلو 
من غرابة وإشكال» ولم يتعرئض له أصحابنا إلا النادر متهم على ما 
يحضرني الآنء ولا يمكن اعتقاده جزماً قطعاًء لأنَ ما ورد بذلك لم يصل 
إلى حل اليقين» بل تجويزه احتمالاً على وجه الإمكان مشكل لما يأتي 
إن شاء الله تعالى من كثرة معارضه؛ وبالجملة فهو محل التوقّف إلى أن 
يتحقّق وتظهر قوّنه على معارضه. والذي يحضرني الآن من ذلك أنّهِ ورد 
من طرق: 

أحدها: ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة في جملة الأحاديث التي 
رواها من طريق المخالفين في النص على الأئمّة طلِتَهْ قال: أخبرنا 
جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري» عن علي 
بن سنان الموصلي العدل» عن علي بن الحسين» عن أحمد بن محمّد بن 
الخليل» عن جعفر بن أحمد البصري'"» عن عمّه الحسن بن علي» عن 
أبيه» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدء عن أبيه الباقر» عن أبيه ذي 
النفنات سيّد العابدين» عن أبيه الحسين الزكي الشهيد, عن أبيه أمير 
المؤمنين لٍِتَاف قال: قال رسول الله #ليّه في الليلة التي كانت فيها وفاته 
لعلي عَليِه: ديا أبا الحسنء أحضر دواة وصحيفة). 


."/ الفوائد الطوسية: الفائدة:‎ )١( 
في (خ م): (المصري).‎ )0( 
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فأملى رسول الله لإيلت وصيّته حتى انتهى إلى هذا الموضع. فقال: 
«اياعليء إِنْه يكون بعدي اثنا عشر إماماه ومن بعدهم اثناعشر مهدياً 
فأنت يا علي أوّل الاثني عشر إماماً...» وذكر النص عليهم بأسمائهم 
وألقابهم إلى أن انتهى إلى الحسن العسكري عل فقال: «فإذا حضرته 
الوفاة فليسأمها إلى ابنه محمّد المستحفظ من آل محمّد لتق فذلك اثنا 
عشر إماماء ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياء فإذا حضرته الوفاة 
فليسلّمها إلى ابنه أُوّل المقرَبين» له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم كاسم 
ا وهوعبد اللّه وأحمدء والاسم الثاا”ئث المهدي. وهو أول 
المومقية. 

قال الشيخ بعد ما ذكر عدة أخبار أخر في النص في الأثمّة الاثني 
عشر طِنَ: فهذا طرف من الأخبار قد أوردناه ولو شرعنا في إيراد 
الأخبار من جهة الخاصّة لطال به الكتاب وإنّما أوردنا ما أوردناه ليصحّ 

١م‏ ل اماي الي مي 65 

ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين. انتهى : 

النائى: ها زواه أيضاً فى آخر كتاب الغيبة: فقال: محمد بن عبد الله بن 
جعفر الحميري» عن أبيه» عن محمّد بن عبد الحميد بن عيسى» عن محمّد بن 
الفضيل» عن أبى حمزة عن أبى عبد الله غلك فى حنديتث طويل أنه قال: (يا أبا 
حمزة: إِنّ ما بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين عليه “. رواه بععض 
أصحابنا عن أحمد بن عقبة» عن أبيه» عن الصادق عَليه. 
() في المصدر: (اسم كاسمي واسم أبي). 
() كتاب الغيبة: لا9/ ط طهران. 


(* أنظر: الغيبة للطوسى: .١65‏ 
(4) الغيبة للطوسى: 186. 
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الثالث: ما رواه الشيخ أيضاً في المصباح الككن حي أورة دعتاء 
ذكر أنّه مروي عن صاحب الزمان» حرج إلى أبي الحسن الضرًاب 
الأصفهاني بمكمّة؛ بإسناده لم نذكره اختصاراًء هذا عبارة الشيخ, ثم أورد 
الدعاء بطوله؛ إلى أن قال: «اللهم صل على محمّد المصطفى وعلي 
المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع 
الأوصياء مصابيح الدجى...)؛ إلى أن قال: «وصل على وليك وولاة 
غهنذك والأئئّة من وَلدة ومدّ في أعمارهم, وزد في آجالهم, وبلّغهم 
أقصى آمالهم ديناً ودنيا وآخرة» إِنّك على كل شيء قدير)'". 

الرابع: ما أورده بعده بغير فصل فقال: الدعاء لصاحب الأمر 
المروي عن الرضا عَليه: روى يونس بن عبد الرحمنء عن الرضا عَلقه 
أنّه كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر عَليِه بهذا الدعاء: «اللهم ادفع عن 
وليك وخليفتك...»» إلى أن قال: «اللهم صل على ولاة عهده والأئمّة من 
بعده. وزد في آجالهم., وبلّغهم آمالهم...) الدعاء'". والذي حذفناه [منه] 
في صدره يشتمل على أوصاف وألقاب وعبارات لا تكاد تستعمل في 
غير المهدي عَايْ. 

أقول: هذه الروايات غير موجبة للعلم واليقين» لكثرة معارضاتهاء 
إن الأحاديث المعتبرة والروايات الصحيحة المتواترة صريحة في حصر 
الأئمّة في اثني عشر طْْنَهُ وإنّ الثاني عشر منهم خاتم الأوصياء والأئمّة 
والخلفاء وإِنّه لا يبقى بعده أحد من الخلق» ولو شرعنا في إيراد بعض ما 


.555 مصباح المتهجّد:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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أشرنا إليه لطال الكلام وحصلت السآمة والمللء ومثل هذا المطلب 
الجلتل حلب نوات الأخبازينة كامقالنة عق تقديروعنوي اعنقاده عليتاء 
0 0 1 000 
فكيف [وقد] ورد من طريق شاذ؛ وورد معارضه بهذه القوّة المشار 
إليها. 

وك لقان انالبي ضمي وقير ان الشعلينه ا تداك ذلا فلي 
وجه الإمكان والاحتمالء وأنّه قال: لا نقطع بزوال التكليف عند موت 
المهدي عليه بل يجوز أن يبقى بعده أئمّة يقومون بحفظ الدين 
ومصالح أهله. ولا يخرجنا هذا من التسمية بالاثني عشرية: لأنا كُلْفنا أن 
نعلم إمامتهم؛ وقد بيّنا ذلك بياناً شافيا ودللنا عليهم فانفردنا بهذا عن 
ف نا انه )»2 

وركما كان قن التحدسة الشابقين على هنذا البحك اشازةها إلى هذا 
المضمونء وفي هذا التجويز نظر لما أشرنا إليه سابقاً ولأنّ الأوّل من طريق 
العامّة فلا يعتد به فيما لا يوافق التصريحات الثابتة من طريق الخاصة. والباقي 
ليس بصريح مع أن بين الأوّل والثاني تعارضاً ظاهراً في العدد. وليس في الثالث 
والرابع حصر لعددهم, وأقل الجمع ثلاثة والزيادة غير معلومة وليس في الرابع 

فلا يبعد أن يكون الرضا عليه أمر بالدعاء لإمام العصر مطلقاً 
وللأئمّة من أولاده. وتللك الألقاب والأوصاف لا يمتنع إطلاقها على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفناه لاقتضاء السياق. 
(1) الصراط المستقيم ؟: ١01‏ عنه. 





(65) الفوائد الطوسية [1[ذ[1[1[1[1[1[1 |[ [ |[ ا اا 


الرضا غلا وكل واحند من أولاده لمق وإن كان فيه بعد, فإِنّه لا بصل 
إلى حد الامتناع» بل هو تأويل صالح للجمع بين الأخبار المختلفة وهنا 
احتمالات أخر. 

أحدها: أن يقال: البعدية لا يتعيّن كونها زمانية» بل يمكن كونها بمعنى 
المعايرة بمترلة البعدية فى قولة تغالى: الهم يدون شو الله" وخلى هذا ينجو 
كونهم في زمانه ويكونون نوابه عَلي وهذا لا ينافيه سوى قوله في الأوّل: «فإذا 
حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه) وقد عرفت أنه من طريق العامّة فلا حجّة فيه 
ويجوز حمله على أن المهدي علي يوصي إلى ولده ليخرج عن حل قوله عَلم: 
«من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهلية»"" فيوصي ليفوز بفضيلة الوصيّة ويقوم 
بتكليفها ويخرج من عهدة تركها ثم يموت ولده قبله. وباقي الاثني عشر كما 
قلناه» وكما في موسى وهارون. 

وثانيها: أن قوله: «من بعده» لا بد له من تقدير مضاف إليه؛ فيمكن 
أن سافن عدن ولاقانتس أن فخ يبد غيفية ريكدوق الشتارة إلى السسفراءم 
والوكلاء من ثقاته وأصحابه والعلماء من شيعته الموجودين في غيبته 
الداعين إلى دينه ودين آبائه عله كما قال: «اللهم ارحم خلفائي). 

قيل: ومن خلفاؤك؟ 

قال: «الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وف 

ولا ينافي الحصر في الاثني عشرء لأنّ مفهوم العدد ليس بحجّة. 
ولأنّ حمله على السفراء والوكلاء ممكن, وهم لا يزيدون عن ذلك. 
() الجاثية: 37. 


(؟) وسائل الشيعة 7: 551. 
() وسائل الشيعة : 4/ا/ ط القديمة كتاب القضاء. 
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والثالث والرابع: لا حصر فيهما فيمكن حملهما على العلماء» بل 
على جميع ما ذكرناه من الأقسام. 

وثالثها: أن يقدّر المضاف المشار إليه في قوله: «من بعده) أي من 
بعد خروجه فإنّه لا يلزم أن يقدر من بعد موته. ويكون المشار إليهم في 
زمانه وهم نوّابه أو خواصه كما أشرنا إليه في الوجه الأوّلء وبينه وبين 
هذا الوجه فرق في التوجيه ظاهر ومآل الأمرين واحد كما لا يخفى. 

وروى الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام التعمة:عن علي ين 
أحمد بن موسى الدقاق» عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي. عن موسى 
بن عمران النخعي؛ عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي» عن علي بن أبي 
حمزة» عن أبي بصيرء قال: قلت للصادق عَلِ: سمعت من أبيك أنَّه قال: 
١«يكون‏ بعد القائم اثنا عشر مهديا). 

فقال: «اثنا عشر مهدياًء ولم يقل اثنا عشر إماماًء ولكنّهم قوم من 
شيعا بدعوة الناسن إلى :ولذها وهر فه د" 

أقول: وهذا الحديث يقارب هذا الوجه والأول فتدبّر. 

ورابعها: أن يكون ذلك محمولا على الرجعة؛ فقد رويت أحاديث 
كثيرة في رجعتهم لِنَهُ على وجه الخصوص. ورويت أحاديث كثيرة 
جد متجاوزة حد التواتر في صحّة الرجعة على وجه العموم؛ باعتيار 
التجويز والإمكان؛ بل ورد ما ظاهره عمومها لجميع المكلّفين؛ يران 
لامعا شناكم سور د لب لت اونا تمدهة نمق حض الأنجان محا 
أرستتههر الكلدن محفدا؟ إلذ أذ اضر الرحيدة وغبوتيا تن كته 


)١(‏ كمال الدين ”: 7068/ ”"6/ ط الإسلاميّة. 
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بين الشيعة؛ ولا اختلاف فيه في أحاديث الأئمّة نه بل هي من 
ضروريات مذهبهم, واحتجّوا على إثباتها بوجوه عقلية ونقلية مذكورة 
في محلّهاء وعلى هذا فالأئمّة من بعده هم الأئمّة من قبله؛ وإِنّما رجعوا 
بعد حصول غيبته أو بعد خروجه على اختلاف الروايتين» وهذا الوجه 
يرجّح رواية الأحد عشر _ أعني الحديث الثاني __ ولا ينافيه الثالث 
والرابع 

وأمّا الأول فقد عرفت أنّه من روايات العامّة» ومع ذلك يمكن 
حمله على دخول النبي لله مع الأحد عشر كما في أحاديث الرجعة, 
والأقوى في الأحاديث أن رجعة الأئمّة ئمّة طلِنَهُ بعد وفاةالمهدي علي 
وأنّ المهدي عليه أيِضاً يرجع بعد وفاته وبعد رجعة آبائه طِيَم 
ووفاتهم, وأنّهِ لادولة لهم (لأحد _خ ل) بعد ذلكء بل تقوم القيامة, 
وكلخومت عفن انحاذ نك الرجمة أن املوناعي مكلفون وقد أوقدها 
الأمر بعض الإيضاح في آخر رسالة الرجعة. 

وقد روى الصدوق في آخر الخصال حديثين بسندين معتبرين 
عن أبي جعفر عَل: «إِنّه إذا كان يوم القيامة» ودخل أهل الجنّة الجنّة 
الاك ل ل م عازه ررحي جر ا رسيدات اجن 
لله يقول: بم ندل لض غير لض والسّسماوات» " وقال الله كيل: 
(أفمبينا الخلق الام بل هُمْ بي لبس مِنْ اق جَدِدرٍ 4 "00" 


()ق: ها 
() أقول: لم نجد في الخصال المطبوع إِلأّ حديثاً واحداً. 
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وروى أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره حديثين بسند معتبر 
عن أبي عبد الله علد في هذا المعنى'". 

قال بعض مشايخنا المعاصرين”': لم أرَ أحداً من المتكلّمين 
تعرض لهذا بنفي ولا إثبات. وأدلة العقل لا تنفيه. بل تؤيّده. لكن 
الأخبار الواردة في ذلك لم تصل إلى حد يوجب القطع به. والله أعلم 


3 


انتهى. 


(© لعل الحديثين هما: الأوّل: ما روي أنه قيل لأبى عبد الله عَلِْ: إذا أدخل أهل الجنة 
الجئة وأدخل أهل النار النار» فمّه؟... قال: «إن أراد أن يخلق الله خلقاً ويخلق لهم دنيا 
يردهم إليها فعل» ولا أقول لك أنه يفعل). 
والثاني: أنّه عل قال: «... ما أزعم للك أنّه تعالى يخلق خلقاً يعبدونه...» الحديث. أنظر: 
بحار الأنوار 8 : 0/". 

(؟) هو المجلسي أعلى الله مقامه. راجع: بحار الأنوار /: مر 








0 عه 


أل 
هو دن 


للوواحَة ١ق‏ 


ا ١‏ ِ 1 ا اواق راث 1 / 
)/ مو مسري إل _بمل 





روه 

باب تحريم تسمية المهدى علي وسائر الأئمّة نظ وذكرهم 
وقت التقيّة» وجواز ذلك مع عدم الخوف”": 

» وعن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد البرقي» عن أبي 
هاشم داود بن القاسم الجعفريء عن أبي جعفر عله _ في حديث 
الحيع عاكاد الم قال وأشيه علي وستل من ول التعنى لأ مسي 
ولا يكنى حتّى يظهر أمره فيملؤها عدلاً كما مانت جوراً إِنَّه القائم بأمر 
الحسن بن على عَلقن)”". 

ورواه الصدوق في كتاب (كمال الدين)"" وفي (عيون الأخبار) 
عن أبيه» ومحمّد بن الحسنء عن سعد والحميري ومحمّد بن يحيى 
وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد البرقي مثله. 

» وعن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن الحسن بن 
محبوب, عن ابن رئاب» عن أبي عبد الله عليه قال: «صاحب هذا الأمر لا 


لدم 


5 ّس). (6 
يسمّيه باسمه إلا كافر)» . 


.318- 8 وسائل الشيعة 15: /751 -/751/ باب الاح‎ )١( 
١ اك/ح‎ ١ الكافي‎ (2) 

(*) كمال الدين: /"١6‏ باب 79/ح .١‏ 

() عيون أخبار الرضا علقم :١‏ 107". 

)م الكافي مح 4. 
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ورواه الصدوق في (كمال الدين)'' عن أبيه. عن سعدء عن 
يعقوب بن يزيد؛ عن ابن محبوبء عن علي بن الريان _ وفي نسخة: 
علي بن زياد'"» عن أبي عبد الله غ/ك2 نحوه. 

» وعن عدّة من أصحابناء عن جعفر بن محمّدء عن ابن فضال» 
عق ال ننافايخق المذلك: :قال ستيعت أبا الحسق الزفيا عق ويينئل عق 
القائم عاو ؟ فقال: «لا يرى جسمه. والحوي اع 

ورواه الصدوق في (كمال الدين)'' عن أبيه ومحمّد بن الحسن. 
عن سعد عن جعفر بن محمد بن مالك مثله. 

* وعن علي بن محمّدء عمّن ذكره؛ عن محمّد بن أحمد العلوي؛ عن 
داود بن القاسم الجعفري, قال: سمعت أبا الحسن العسكري عَلتِه يقول: «الخلف 
من بعدي الحسن» فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟). 

قلت: ولِمّ جعلني الله فداك؟ 

قال: «لأنُكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه). 

قلت: كيف نذكره؟ 

قال: (قؤلوا الحكة من ]لمحتن 

ورواه الصدوق في (كمال الدين)”' عن أبيه عن سعد؛ عن محمّد 
بن أحمد العلوي مثله. 


.١ كمال الدين: 644/ باب 05/ح‎ )١( 
فى كمال الدين: (على بن رئاب).‎ )( 
1 فر الكافي حيضفه‎ 

(4) كمال الدين: 548/ح ؟. 

١ ح4١ الكافي‎ 6) 

() كمال الدين: 658/ح 6. 





(00) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة بب-0 0 0 0 0000 2100 


» وعن علي بن محمّدء عن أبي عبد الله الصالحيء قال: سألني 
أصحابنا بتعد مضي أبي محمّد عليه أن أسال عن الاسم والمكانء فخرج 
الجواب: «إن دللتم على الاسم أذاعوه؛ وإن عرفوا المكان دلوا عليه"". 

أقول: هذا دال على اختصاص النهي بالخوف وترتّب المفسدة. 
بن جعفر الحميري» عن محمّد بن عثمان العمري» _ في حديث _أنه 
قال له: أنت رأيت الخلف؟ 

قال: إِي والله.... إلى أن قال: قلت: فالاسم. 

قال: محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلكء ولا أقول هذا من عندي 
أن أبا محمّد مضى ولم يخلف ولداً...؛ إلى أن قال: وإذا وقع الاسم وقع 
الطلبء فاتّقوا الله وأمسكوا عن ذلك”". 

أقول: هذا أوضح دلالة في أن وجه النهي التقيّة والخوف. 

»* محمّد بن علي بن الحسين في كتاب (كمال الدين) وفي كتاب 
(التوحيد) عن على بن أحمد الدقّاق وعلى بن عبد الله الوراق» عن محمّد بن 
هارون'”» عن عبد العظيم الحسني, عن سيّدنا علي بن محمّد عله أنه عرض 
عليه اعتقاده وإقراره بالأئمّة لْْخَ.... إلى أن قال: ثم أنت يا مولايء فقال له 
علِد: «ومن بعدي ابني الحسن فكيف للناس بالخلف من بعده؟). 


)00 الكافي 78١‏ ح 3 
(؟) الكافي :١‏ 550/ ح 2١‏ وأورد صدره في الحديث ؛ من الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. 
(©) في كمال الدين زيادة: (عن أبي تراب عبد الله بن موسى الروياني)» وفي التوحيد: (أبو 


تراب عبيد الله بن موسى الروياني). 
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قلت: وكيف ذلك؟ 

قال: «لأنّه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتّى يخرج فيملاً 
الأرض قسطاً وعدلاً».... إلى أن قال: فقال عَلِد: «هذا ديني ودين آبائي)"". 

أقول: هذا لا ينافي الحمل على التقيّة والتتخصيص بوقت الخوف كما 
يظن» لما تقدّم من التصريح بوجوب التقيّة إلى أن يخرج صاحب الزمان 
عَل''". ولكن التقيّة في هذه المدّة لا تشتمل جميع الأشخاص والأماكن, لما مر 
أيضاً"» فهذا من جملة القرائن على ما قلناء لأنّ هذه المدّة هي مدّة التقيّة. 

» وفي كتاب (كمال الدين) عن أحمد بن زياد بن جعفرء عن 
علي بسن إبراهيم» عن أبيه, عن ا حك محمد بن زياد الأزدي. عن 
موسى بن جعفر علي في حديث أوصاف الإمام الثاني عشر وغيبته قال: 
«تخفى على الناس ولادته ولا تحل لهم تسميته حنّى يظهره الله فيملاً 
الأرض عدلاً وقسطأء كما ملئت جوراً وظلمأً)'*. 

* وعن الحسين بن أحمد بن إدريسء عن أبيه. عن أيَوبٍ بن 
نوح» عن محمّد بن سنان» عن صفوان بن مهران عن الصادق غ8 أنّه 
قيل له: من المهدي من ولدك؟ 

قال: «الخامس من ولد السابع؛ يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم 


)١(‏ كمال الدين: 10ح ١؛‏ والتوحيد: ١ح‏ ذه 

() تقددم في الحديث 70 من الباب 74 من هذه الأبواب. 

(* مر فى الحديثين " و١٠‏ من الباب ١0‏ من هذه الأبواب» وفى الحديث 8 من هذا الباب. 
(4) كمال الدين: 858/ ح 5. ١‏ 

(6) كمال الدين: 78/ ح .١7‏ 
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وعن علي بن محمّد الدقّاق» عن محمّد بن أبي عبد الله عن سهل 
بن زياد» عن الحسن بن محبوبء عن عبد العزيز العبدي» عن عبد الله بن 
أبي يعفور, عن أبي عبد الله عَلِد مثله'". 

* وعن المظفْر بن جعفر العلوي» عن جعفر بن محمّد بن مسعود. 
وحيدر بن محمّد. عن محمّد بن مسعود. عن آدم بن محمّد البلخي» عن 
علي بن الحسين الدقّاق'" وإبراهيم بن محمّدء قالا: سمعنا على بن عاصم 
الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحب الزمان عَلته: «ملعون ملعون 
من سمّاني في محفل من الناس»"". 

أقول: فيه وفي أمثاله دلالة على ما قلنا في العنوان لاختصاصه 
بالمحفل وهو مظلّة التقيّة والمفسدة: وبالناس وكثيراً ما يطلق هذا اللفظ 
على العامّة' ' فهو قرينة أيضاً. 

» وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاقء عن محمّد بن همام؛ عن 
محمّد بن عثمان العمريء قال: خرج توقيع بخط أعرفه: «من سمَّاني في 
مجمع من الناس فعليه لعنة الله)'*. 

ورواه المفيد في (الإرشاد)”"» والطبرسي في (إعلام الورى)'" نحوه. 


)١(‏ المصدر السابق. 

( فى المصدر: (على بن الحسن الدقّاق). 

ف كمال الدين: 2 .١‏ 

)ع( تقدم إطلاقه على العامة هنا في حديث عنبسة. (منه). 
(6) كمال الدين: 447/ح ". 

(5) لم نجده في الإرشاد المطبوع. 

(/) إعلام الورى 7: .507١‏ 








25 ل مس موس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


» وعن محمّد بن أحمد السناني'"» عن محمّد بن أبي عبد الله 
عن سهل بن زياد» عن عبد العظيم الحسني» عن محمّد بن علي بن 
موسى عله في ذكر القائم عليه قال: «يخفى على الناس ولادته. 
ويغيب عنهم شخصه وتحرم عليهم تسميته» وهو سمي رسول الله لإ 
وكنيه...) الاك ويف 1 

» وعن محمّد بن موسى بن المت وكلء عن عبد الله بن جعفر 
الحميري» عن محمّد بن إبراهيم الكوفي: أن أبا محمّد الحسن بن علي 
العسكري طيهاا بعث إلى بعض من سمّاه شاة مذبوحة»؛ وقال: «هذه من 


وي نت 9" 
عفيقة ابنى محمد) . 


» وعنه؛ عن الحميري؛ عن محمّد بن أحمد العلوي؛ عن أبي 
غانم الخادم؛ قال: ولد لأبي محمّد عَلمْ مولود فسمّاه محمّداًء وعرضه 
على أصحابه يوم الثالثء وقال: «هذا صاحبكم من بعديء وخليفتي 
عليكم وهو القائم... الحديث”*. 

» وعن محمّد بن محمّد بن عصام. عن محمّد بن يعقوب 
الكليني» عن علآن الرازي» عن بعض أصحابنا أنّه لما حملت جارية أبي 
محمد 1802 قال وستحملين ولدا واسْمة محمّد وهو القائم 0 

» وعن محمّد بن إبراهيم الطالقاني» عن الحسين بن إسماعيل 


() فى المصدر: (محمّد بن أحمد الشيبانى). 
فو كمال الدين: /الا/ ح 7. ْ 
(*) كمال الدين: 47/ح .٠١‏ 

(4) كمال الدين: /273١‏ ح 8. 

(6) كمال الدين: 508/ح 6. 





(00) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة اا 


القطلان "اضرم كيل للد تدده سد وليك وز عتية لعفيو شد ادن 
بن سعيد عن العبّاس بن أبي عمروء عن صدقة بن أبي موسىء عن أبي 
نصرة. عن أبي جعفر علد عن جابر بن عبد الله عن فاطمة لكا أنه 
ود معها ضحيفة من دزة فبها أسماء الأئمّة من ولدها فقرأها::» إلى أن 
قال: أبو القاسم محمّد بن الحسن حجّة الله على خلقه القائم, أمّه جارية 
ابقمها وحن 

#* وعن علي بن أحمد بن موسى, عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي» عن 
محمّد بن إسماعيل البرمكي, عن إسماعيل بن مالك؛ عن محمّد بن سنان» عن 
أبي الجارود. عن أبي جعفر عن آبائه لَه قال: قال أمير المؤمنين عَليدِ على 
المنبر: «يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان...»» وذكر صفة القائم وأحواله 
إلى أن قال: «له اسمان: اسم يخفىء واسم يعلنء فأمّا الذي يخفى فأحمد. وأمًا 
الذي يعلن فمحمّد...» الحديث””. 

© وباسَاتيةة الكثيرة عن الحسن بن محبوبء عن أبي الجارود. 
عن أبي جعفر عَليْة. عن جابر» قال: دخلت على فاطمة طلكَكا وبين يديها 
لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثني عشر آخرهم القائم 
ثلاثة منهم محمّد» وأربعة منهم علي”*. 

ورواه في (الفقيه) بإسناده عن الحسن بن محبوب'”. 
(1) في المصدر: (الحسن بن إسماعيل؛ عن ابي عمرو سعيد بن محمّد بن نصر القطان). 
(؟) كمال الدين: ٠:"/ح .١‏ 
(©) كمال الدين: 507/ ح 177. 


(4) كمال الدين: 17ح 4. 
(6) من لا يحضره الفقيه 4: /١7‏ ح /. 
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ورواه الكليني» عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن 
00 

© وعد علي مدن الكس هن شافويه "واحيه حة ارون 
اللحاقى '" حجوسا) عدن محكي بحن فيل ةله كو عجفت الحسرى طبن 
اسم م لص عا م تن نالك عن فرست عن تيه :الله 
بن القاسمء عن عبد الله بن جبلة» عن أبي السفاتج» عن جابر» عن 
أبي جعفر عَلِيْلا. عن جابر بن عبد الله أنه رأى قدام فاطمة جم 
لوحا كاذ ضسؤؤه نشي الأبضبارة فيه اننتى عكسرا كبا قال قل 
أسماء من هؤلاء؟ 

قالت: «أسماء الأوصياء أوّلهم ابن عمّي وأحد عشر من ولديء 
اخرهم القائم». 

قال جابر: فرأيت فيه محمّدا محمّداً محمّداً في ثلاثة مواضعء 
وعلياً علياً علياً علياً في أربعة مواضع”*. 

ورواه في (عيون الأخبار) أيضا". 

8 ع 02 ْ غ 

» وعن علي بن محمّد بن أحمد الدقاق »عن محمد بن ابي 
() الكافي :١‏ (44/ ح 4. 
(1) في كمال الدين: (علي بن الحسين بن شاذويه). 
(©) في المصدر: (أحمد بن هارون القاضي). 
(؛) في المصدر زيادة: (عن مالك السلولي). 
(0) كمال الدين: ١91/ح‏ ؟. 
(6) عيون أخبار الرضا عَلِه :١‏ 45/ ح ه. 
(/) في المصدر: (علي بن أحمد بن محمّد الدقّاق). 





(00) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 111[ | |ؤزؤ[ؤز[ؤز|زؤزؤزؤ[ز[ [ [ 0 10100 


غبق لعن موسي بو عورال ع عه السسي بو زع "معن المقفل 
بن عمره قال: دخلت على الصادق عل فقلت: لو عهدت إلينافي 
الخلف من بعدك. 


فقال: «الإمام بعدي ابني موسىء والخلف المأمول المنتظر محمّد 


7 إفرة 
بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى) . 


02 
وبإسناده عن ابن بابويه» عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني» عن أبي علي محمّد بن همام؛ عن محمّد بن عثمان العمري» 
آباكنه لكلل رن الأرمن لا تكنو من حكهة شعاس غلقه وإ مكنرمنات 

ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». 
فقال: «إنّ هذا حق كما أن النهار حق). 
فقال: «ابني محمّد'*» هو الإمام والحجّة بعدي. فمن مات ولم 


: 5 .60 
يعرفه مات ميتة جاهلية) . 


(2) كمال الدين: 4ح ْ 

فر إعلام الورى ”: 375. 

() قد صرح باسمه علق جماعة من علمائنا في كتب الحديث, والأصولء والكلامء 
وغيرهاء منهم العلأمة: والمحقّقء والمقداد؛ والمرتضىء والمفيدء وابن طاووس» 
وغيرهم والمنع نادرء وقد حمّقناه في رسالة مفردة. (منه). 

(65) إعلام الورى ؟: 5017. 
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ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمّة)'" نقلاً عن الطبرسي في 
(إعلام الورى). 

أقول: والأحاديث في التصريح باسم المهدي محمّد بن الحسن 
تاثا وفي الأمر بتسميته عموماً وخصوصاً تصريحاً وتلوبحاً فعلاً وتقريراً 
في النصوص والزيارات والدعوات والتعقيبات والتلقين وغير ذلك كثيرة 
ل قد تقدم حيلة عن ذلك ويأتي جملة أخرى'" وهو دال على ما 
قلناه في العنوان. 


() كشف الغمّة ؟: 018. 

(؟) تقدّم في الحديث “من الباب لالامن أبواب الاحتضارء وفي الباب :5١‏ وفي الحديثين 
0" من الباب 7١‏ من أبواب الدفن» وفى الحديث 5 من الباب 48 من أبواب الذكرء 
وفى الحديث ١‏ من الباب نيزن وات المزار. 

ف ياني فى العد يكين "و من الباب 54 من أبواب أحكام الأولاد. 





ىت عدرا ١‏ لمر 
٠. ٠‏ 


5 ١آللاص‏ ا على 
التوف كعم 





[المهدي غلم |: 

المقام الثالث'": 

ما تضمّنه الخبران من قوله ##ل: «ومنًا والذي نفسي بيده مهدي 
هذه الأمّة)؛ وفي الخبر الثاني: ثم ضرب على منكب الحسين عليه وقال: 
«من هذا مهدي هذه الأمّة) قد استفاضت به الأخبار من طرق المخالفين 
وبلغت حل التواتر. 

وقد جمع الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني من أعيان 
المخالفين' " أربعين حديثاً في أمر المهدي خاصة'". 

وصئّف الشيخ أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي 
الشافعي في ذلك كتاباًء سمّاه: (البيان في أخبار صاحب الزمان). 

روى الشيخ أبو عبد الله في كتابه هذا بإسناده عن رزين 
بن عبدالله. قال: قال رسو الله #: «لا تذهب الدنيا حتّى 
يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي»* هكذا 
أخر جه 5 داود في 07 

وعن علي بن أبي طالب علا عن النبي لي أنه قال: «لو لم يبقّ 


.؟9".١‎ - 7.١ الأربعون حديثاً فى إثبات إمامة أمير المؤمنين عَلكه:‎ )١( 

وق يناجا قدث ضان حال فقت من لماه الإماميّة» وهو غلط فضيع. (منه). 

(*) وأوردها بتمامها الشيخ الجليل علي بن عيسى الأربلي في كشف الغْمّة ؟: 4517 - 610. 
() البيان فى أخبار آخر الزمان: 08/ ط النجف. 

(6) سنن أبي داود 4: /١6١‏ ط السعادة بمصر. 
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من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله رجلاً من أهل بيني يملأها عدلاً كما 
ملثت 100 أخر جه في سننه الف : 

وروى أبو داود والترمذي في سنتنهماء كل واحد منهما يرفعه إلى 
أبي سعيد الخدريء قال: سمعت رسول الله لي يقول: «المهدي مني 
أحنى '" الجبهدة أقنبى الأننك' ".يكنا الأرهن قنتطأ وعدلا كبا ملت 
0 وافللجياء وزاد أبنو داود: «ويملك سبع سنين)». وقال: حديث ثابت 


لم4 
بحسن صحيوع ٠.‏ 
ورواه أبو القاسم الطبراني في معجمه”» وكذلك غيره من أئمّة 
الحديث. 


«المهدي. رجل من ولديء وجهه كالقمر الدريء اللون منه لون عربي» 
والجسم جسم إسرائيلي» يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراًء يرضى بخلافته 
أهل السماوات والأرض والطير في الجوّء يملك عشر سنين)"". 

وبإسناده عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله لإيّ: «المهدي 
طاووس أهل الجنة)””. 


.16١ :4 سئن أبى داود‎ )١( 

إف4 لجل الحيدة الوجه الأنزع. 

(*) وقنا الأنف: ارتفاع أعلاه واحد يداب وسطه وسبوغ طرفه أو تنو وسط القصبة وضيق 
المنخرين؛ وهو أقنى وهي قنواء. 

() سنن أبي داود ؛: 107؛ والفصول المهمّة: 714 عن سنن أبي داود والترمذي؛ الجامع 
الصغير ؟: 019/ ط مصر. 

(6 المعجم الأوسط 9: .١1/5‏ 

(5) فردوس الأخبار 4: 4957/ ح 1940/ الطبعة المحقّقة. 

(/) فردوس الأخبار 4: /491/ ح 1441. 





(67) الأربعون تحديثاً فن رشبا امامة صن المو مت طلقا .ىباه دوو عه د لع وو 411 


وممّا رواه أبو داود أيضاً يرفعه إلى َم سَكمة ويا قالت: سمعت 
رسول الله لك يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة)'". 

ومن ذلك مارواه القاضي أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي 
في كتابه المسمّى ب (شرح السّنة)» وأخرجه مسلم والبخاري في 
صحيحيهماء يرفعه كل واحد منهما بسنده إلى أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله إليك: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟'". 

ومن ذلك ماأخرجه أبو داود والترمذي فى سننهما يرفعانه 
ومخنهما الى عزذا لذ من غوف كال# قله رسوالةال: «اللاد الو ل بره مين 
الدنيا إلأأيوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتّى يبعث فيه رجلاً من أمّتي 
ومن أهل بيتي» يواطئ اسمه اسميء يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مشت 
خورا وطليا ‏ 

ومن ذلك ما رواه أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي 
برفعه ستعده إلى أنسن عن مالك» قال: قال وسول الله 809 "انحن ونوا 
عبد المطّلب سادة الجئة: أنا وحمزة وجعفر وعلي والحسن والحسين 
والمهدي)””. 

وعدن افيس بين عب لقان يننا فصن عمد رمتكرل اله 3107 


() سنن أبى داود 4: 10١‏ . 

(5اتصاريح الادثة 5 41١/ط‏ مصر؛ وصحيح مسلم :١‏ 94/ط مصر؛ والفصول المهمّة: 595 
عن الصحيحين. (أنظر كذلك: صحيح البخاري 6: .)١57‏ 

() سنن أبي داود 4: 410١‏ وصحيح الترمذي: 74/ط الصاوي بمصر؛ والفصول المهمّة: 
5 عن سنن الترمذي وأبي داود. 

(4) ولد منصوب على الاختصاص. (منه). 

(6) الفصول المهمّة: 594. عن تفسير الثعلبي. 
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أقبل فتية من بني هاشم فلمًا رآهم النبي' يي اغرورقت عيناه وتغيّر 
لونه» قال: قلت: ما لك يا رسول الله نرى في وجهك شيئاً نكرهه؟ 

قال النبي يي دنا أهل بيت اختار الله تعالى لنا الآخرة على 
الدنياء وإنّ أهل بيتي سيلقون من بعدي تشريداً وتطريداً حتّى يأتي قوم 
من قبل المشرق ومعهم رايات سود. فيسألون الحقّ فلا يعطونه. 
فيقاتلون» فينصرونء فيعطون ما سألواء فلا يقبلونه حتّى يدفعوها إلى 
رجل من أهل بيتيء فيملأها قسطاأً كما ملئت جوراًء فمن أدرك ذلك 
منهم فليأتينهم ولو حبواً على الثلج» أخرجه الحافظ أبو نعيم'". 

وروى الحافظ أبو نعيم أيضاً بسنده عن ثوبان» قال: قال رسول الله 
ل: «إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان, فأتوها ولو حبواً 
على الثلج, فإِنّ فيها خليفة الله المهدي)'". 

والأخبار الواردة بهذا المعنى لا تحصى كثرة» ومن أراد الوقوف عليها 
فليطالع: كتاب البيان للكنجي الشافعي, والأربعين لأبي نعيم الحافظ والفصول 
المهمّة لنور الدين علي بن محمّد المكي» ومطالب السؤول للشيخ كمال الدين 
بن طلحة الشامى الشافعى وغيرها'"» وقد تضمّن كثير منها كونه علخ من ولد 
فاطمة لكا وأنّه من ولد الحسين عَم . 

ومخالفونا قد اضطربوا هنا اضطراباً كثيرا فمنهم من أقر به عليه 
وإنّه موجود, ووافقنا على أن الإمام الثاني عشر (م ح م د) ابن العسكري 


0 


عله لتواتر ذلك عن آبائه ملت وإطباق الشيعة على ذلك؛ وهم أعرف 


)١(‏ الفصول المهمّة: 594؟: عن الحافظ أبي نعيم. 
() الأربعون حديثاً فى ذكر المهدي: الحديث السادس والعشرون؛ والفصول المهمّة: 790 عنه. 
(©) راجع تفصيل ذلك إلى المجلد الثالث عشر من كتاب إحقاق الحق. 





(67) الأربعون تحديفاً فن تبات :اماه أن المو مقن ظلكا ربا ذه وهو عم اد ع وو 1ج 418 


بهذا الشأن ومنهم الشيخ كمال الدين بن طلحة في مطالب السؤولء 
وابن الخشاب الحنبلي في تاريخ مواليد ووفيات أهل البيت ليق 
والشيخ نور الدين المكي في الفصول المهمّة. 
ومنهم من قال: إنه لم يوجد بعد. 
والقول الثالث أوضح فساداً من أن ينه عليه لمدافعته الأخبار 
المتواترة من الطرفين المستفيضة بين القبيلين. 
وقد ذكر بعض علماء المخالفين في كتاب'' ألّفَه في أخبار 
المهدي علا نحواً من مائة وعشرة أحاديث,ء أكثرها بل كلها إلأّماندر 
ينادي بأنّه عليه من العترة الطاهرة» ومن أهل البيت لخْتَه ومن ولد 
فاطمة ليق ومن ولد الحسين هن 
ومنها: ما نقله عن الجمع بين الصحاح الستة؛ بإسناده عن ابي 
إسحاقء قال: قال علي عليه ونظر إلى ابنه الحسين عله وقال: «إنّ ابني 
هذاسيّد كماسمّاه رسو الله يي وسيخرج من صلبه رجل باسم 
نيكم يشبهه في الخلق, ولأشبية ف الخلقه يلا الأرضض عدلة)”7, 
وأخبار أخر تؤدّي هذا المؤدّىء تركنا نقلها لأدائها إلى التطويل» 
الحلّي صاحب كتاب العمدة والمستدرك؛ وهو من أجلّة علماء الإمامية» راجع كتاب 
(؟) راجع حول مصادر هذه الروايات عن كتب أهل السّئة إلى كتاب إحقاق الحق: المجلد 
الثالث عشر. 
(©) الطرائف: //10/ ح 0774 عن الجمع بين الصحاح الستّة. 
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وقد أفردنا لاستيفائها كتاباً ضخماً سمّيناه ب (الفوائد الحسان في أخبار 
صاحب الزمان). 

وأمّا القول الثاني» فمما ينادي بفساده إجماع الشيعة رضون الله 
عليهم. وتواتر أخبارهم بولادته صلوات الله عليه وعلى آبائه» على نحو 
ولادة إبراهيم وموسى طتكاثاء وغيرهما ممّن اقتضت المصلحة تستر 
ولادته. 

وقد استفاضت الأخبار عنهم باسمه ونسبه. وإنَّما عرفه الشيعة 
رضون الله عليهم دون غيرهم.ء لاختصاصهم بآبائه لتاق وتلزمهم 
بمحمّد يي وعترته لت فإِنَ كل من تلرّم بقوم كان أعرف بأحوالهم 
وأسرارهم من الأجانب'"؛ كما أن أصحاب الشافعي أعرف بحاله من 
أصحاب غيره. 

هذا مع أنّ مخالفينا قد رووا ما يشهد بما عليه أصحابناء من نسبه 
واسمه. ووجوده. وبقائه؛ وأنّه ولد أبي محمّد الحسن العسكري عَلِئاه 
الثاني عشر من الأئمّة ملظ 

كما رواه المسمّى عندهم صدر الآئمّة أخطب خوارزم موفق بن 
أحمد المككّي في كتابه. قال: حدّثنا فخر القضاة نجم الدين أبو منصور 
محمّد بن الحسين بن محمّد البغدادي فيما كتب إلى من همدانء قال: 
أبلغنا الإمام الشريف نور الهدى أبو طالب الحسن بن محمّد الزينبي» قال: 


() وقد أنصف المحمّق التفتازاني» حيث اعترف بما يلزم من الاعتراف به الاعتراف بما 
ذكرناه في شرح شرح المختصر للحاجبي في مبحث اختلاف الصحابة في بيع أَمّ الولدء 
فقال مستدلاً على أن مذهب مولانا أمير المؤمنين علخ جواز بيعها: إن الشيعة نقلوا 
جواز بيعهاء وهم أعلم بمذهبه. (منه). 
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أخبرنا إمام الأنة لس ده اميد كد نواد ان قال جع احيو ده 
محمّد بن عبد الله الحافظ. قال: حدّثنا على بن سنان الموصلي» عن 
أحمد بن محمّد بن صالح, ا ل ان عن 
عبد الرحمن, عن زيد بن جابر "عن سلامة؛ عن أبي سليمان"' راعي 
رسول الله ييه قال: سحت وسول الله لك يقول: اليلة أسرئ بي إلى 
العساء قال لي الجليل غَلل: (آمنَ الول بما أل إل بن ريه16. 

فقلت: (وَالمُؤْمئُون». 1 

قال: صدقت يا محمّدء من خلّفت في أمّتك؟ 

قلت: خيرها. 

قال: علي بن أبي طالب؟ 
قلت: نعم يا رب. 

قال: يا محمّد. إِنْي أطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منهاء 
فشققت لك اسماً من أسمائي, فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معيء فأنا 
المحمود وأنت محمد ثم أطلعت الثانية» فاخترت منها علياً وشققت له 
اسماً من أسمائيء فأنا الأعلى وهو علي. 

يا محمّد إِنّي خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من 
ولده من سنخ نوري وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض» فمن 
قبلها كان عندي من المؤمنين» ومن لم يقبلها' “ كان من الكافرين. 
)١(‏ كذا في الطرائفء وفي المقتل: (عبد الرحمن بن يزيد بن جابر). 
3 ف المصد لقن انلدي 


(” البقرة: 7586. 
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يا محمد لو أن عبداً من عبيدي عبدني حتى ينقطع أو يصير 
كالشن البالي» ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتّى يقر بولايتكم. 

يا محمّدء تحب أن تراهم؟ 

فقلت: نعم يا رب. 

فقال لي: التفت عن يمين العرش. 

فالتفتء فإذا بعليء وفاطمة:؛ والحسنء والحسين؛ وعلي بن 
الحسين» ومحمّد بن علي» وجعفر بن محمّدء وموسى بن جعفرء وعلي 
بن موسىء ومحمّد بن عليء وعليّ بن محمّدء والحسن بن علي» ومحمّد 
بن الحسن المهدي في ضحضاح'' من نور قياماً يصلّون وهو في وسطهم 
يعني: المهدي يلي كانه كوكب دري. 

وقال: يا محمّدءه هؤلاء الحجج. وهو الثائر من عترتك؛» وعزتي 
وجلالي إِنَّه الحجّة الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي"". 

وبالإسناد عن الإمام محمّد بن أحمد بن علي بن شاذان» قال: 
حانا معهدبو علي سن الفضدل عن معد بن القاشي عن عياد ين 
يعقوب» عن موسى بن عثمان» عن الأعمشء قال: حدثني أبو إسحاقء 
عن الحارث وسعيد بن بشرء عن علي بن أبي طالب علي قال: قال 
رسول الله #لك: «أنا واردكم.؛ وأنت ياعلي الساقي» والحسن الذائد 
والحسين الآمرء وعلي بن الحسين الفارط» ومحمّد بن علي الناشرء 
)١(‏ الضحضاح في الأصلء من رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين؛ فاستعاره 

للنور المتألّق. (منه). 


(5 مقتل الحسين عَلئة لالخوارزمي: 5 النجف؛ وينابيع المودة: 485/ط 
إسلامبول؛ والطرائف: 177 و177١‏ عن الخوارزمى. 
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وجعفر بن محمد السائق» وموسى بن جعفر محصي المحبّين والمبغضين 
وقامع المنافقين» وعلي بن موسى مزيّن المؤمنين» ومحمّد بن علي منزل 
أهل الجنة درجاتهم؛ وعلي بن محمّد خطيب شيعته ومزوّجهم الحور 
العين» والحسن بن علي سراج أهل الجنة يستضيؤون به. والمهدي 
شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله إلا لمن يشاء ويرضى)!". 

وبالإسناد السابق عن ابن شاذان» قال: حدثنا أبو محمّد الحسن بن 
علي العلوي الطبري''» عن أحمد بن عبد الله حدثني جلي أحمد بن 
محمّد. عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن عمر بن أذينة» قال: حدثنا أبان 
بن أبي عياشء عن سليم بن قيس الهلالي» عن سلمان المحمّديء قال: 
دخلت على النبي ##لك وإذا الحسين عَليلا على فخذه: وهو يقبّل عينيه 
ويلثم فاهء ويقول: «أنت'” سيّد ابن سيّد أبو السادة» أنت إمام ابن إمام أبو 
الأئئّة: أنت حجّة ابن حجّة أبو حجج تسعة من صلبككء تاسعهم 
قائمهم»”". 

وهذه الأخبار كما ترى صريحة في معتقد الفرقة الناجية الإماميّة 
رضوان الله عليهم؛ وناطقة بأن الأئمّة اثنا عشرء وأنّ القائم عَليهِ هو الثاني 
عشرء وأنّه ابن العسكري غَلق2. 

ولعمري إنّ المخالفين لو تركوا رواية هذه الأخبار الناطقة بفساد 
مذهبهم وصحّة عقيدة خصومهم لكانوا أعذرء فالحمد لله الذي أنطقهم 


. 77١ مقتل الحسين عَلِ للخوارزمي: 44 و40؛ والطرائف: 17/4/ ح‎ )١( 
هو الناصر للحقّ المعروف بالأطروش.‎ )( 

() في المصدر: (إِنَّك). 

(4) مقتل الحسين عل للخوارزمي: 145؛ والطرائف: 174/ ح 507. 
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وأجرى أقلامهم بما هو حجّة عليهم, ليهلك من هلك عن بيّنة» ويحيى 
من حي عن بيّنة» فما يتفوّه بعض المخذولين منهم من إنكار وجوده 
عله ويقاثة مكازرة مخضة واستبعاد بحة: 

ومحقّقوهم ككمال الدين بن طلحة الشامي؛ ونور الدين المكيء 
ونصر بن علي الجهضميء وابن الخشاب الحنبلي» وعبد الرحمن الجامي 
: و 1 ان و 0 ل . 5 
في دلائل النبوّة» وملا حسين الكاشفي في روضة الشهداء وغيرهم, قد 
وافقونا على وجوده وبقائه؛ وأنّه ابن العسكري علي وهو الذي عليه 
أكابر الصوفية» كصدر الدين القونوي والحموي وغيرهما. 


إرشاد ورفع استيعاد: 

ولد مولانا المهدي غ28 بنكرمن راع ليلة النصف فق شعبان سنة 
خمس وخمسين ومائتين من الهجرة» هذا هو الصحيح. وعليه اعتمد ثقة 
الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في الكافي'"» وغيره من عظماء 
أصحابنا. ومن المخالفين نور الدين علي بن محمّد المكي المالكي في 
كناب الفضول الميمة”". 

وروى ثقة الإسلام في الكافي أيضاً عن الحسين بن محمّد 
الاشعري. عن معلى بن محمّدء عن أحمد بن محمّد, قال: خرج عن أبي 
محمّد علخ حين قتل الزبيري: «هذا جزاء من افترى على الله فى أوليائه. 
١(‏ إِنّما نظّمنا ملا حسين الكاشفي في سلك المخالفين بناء على الظاهر من حاله في زوائده 

وجواهره. وإلاً فلا يبعد أن يكون من الإماميّة. (منه). 


() أصول الكافى .6١4 :١‏ 
( الفصول المهمّة: 197. 
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زعم أنّه يقتلني وليس لي عقبء فكيف رأى قدرة الله» وولد له ولد 
فسماه (م ح م د) سنة ست وخمسين ومائية ”5 
ينفرد به وجزم شيخنا المعاصر"" _ خلّد الله ظلال إفاداته _ بعدم قدحه 
في صحّة الخبر. لآنه من مشايخ الإجازة. وفيه نظر حرّرناه في تعليقات 
الخلاصة» والاعتماد على الأوّل. 

وسنه إلى عامنا هذاء وهو العام الخامس بعد المائة والألف من 
الهجرة النبويّة» ثمانمائة وإحدى وخمسون سئة. 

وقال الشيخ أبو عبد الله المفيد في الإرشاد: الإمام القائم بعد أبيه 
الحسن علي ابنه المسمّى باسم رسول الله ل المكتى بكنيته ولم 
يكلف أبوة لذأ ظاهرا ولاغانا عي" وخلفه غائباً مستتراً. 

وكان سنه عند وفاة أبيه خمس سنينء آتاه الله فيها الحكمة وفصل 
العظابة وآ تاه الحكينة كما اتاهاا بحي فعا وتععله إعاما فين حال 

74 5 7 ٠ غاالة]‎ 4 * 

الطفولية» كما جعل عيسى بن مريم عَلِِ في المهد نبب وللنص عليه من 
الأئمّة طلِنََهْ واحداً واحداً إلى أبيه لئاو ونص أبوه عليه عند ثقاته 
وخواص شيعته. 

وكان الخبر بغيبته ثابتاً قبل وجوده. وبدولته مستفيضاً قبل غيبته. 
وهو صاحب السيف من أئمّة الهدى طَلِتَهُ يقوم بالسيف. قال الله سبحانه: 


() أصول الكافي :١‏ 0154/ح .١‏ 

(1) هو المحدّث الجليل العلآمة الشيخ محمّد باقر المجلسي المتوفى سنة (11١1١1ه).‏ 

() وأمًّا ما ذكره الحسين بن أحمد الخصيبى فى كتاب الهداية مما يخالف ذلك من أن 
للعسكري ولد غير القائم للا مما لا يلتفت إليهء مع كونه صاحب مقالة غالياً. (منه). 








نف د الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 
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ونيز 1 تمعن ع لذبن ) مض موا في الام ص ين ع وَجْمَفِْ 
لوارثئن.. الى قوله: (ماكاننا 0 وقال ستحانه: الوق كنا في 
الور من 4 الذكر أن لض بره عِبادِي الصّالحُون»'". 

وقال وشولاك بك : «ولتن تنقضي الأيَام والليالي حتّى يبعث الله 
رجلاً من أهل بيني يواطئ اسمه اسميء يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما 
نفع كلما وو" 

وفدن ثوازة قال سحيعق أبن حب 5ن ركز ل الأنسة انما حمر 
كلهم من آل محمّد لَه علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولده”“ 

والنصوص الواردة عليه من آبائه صلوات الله عليهم متواترة» ومن 
أرادها فليقف عليها في كتاب الكافي””» وإرشاد المفيد"'» وكتاب 
كمال الدين وتمام النعمة في إثيات الغيبة ورفع الحيرة لرئيس المحدثين 
محمّد بن علي بن بابويه القمي'"؛ وكتاب ملاء البح سر 
الح عمال لحن ابي مك ان سدس [خراميم ع الشهيرهالتعباي ”3 
وكتاب الغيبة للشيخ أبي جعفر الطوسي”'” وغيرها. 


() القصص: 6 و1. 

(؟) الأنبياء: .1٠١6‏ 

(*) مسند أحمد :١‏ 8لا؛ والفصول المهمّة: 479١‏ وسنن أبى داود 4: 5١٠؛‏ الإرشاد ؟: #9" - 41" 
() الإرشاد 5: /اغ" ْ 

(6 أصول الكافى :١‏ 070 - 0780. 

(5 الإرشاد 0000 

(/) كمال الدين: 584-765 

(6 الغيبة للنعمانى: لاه - .1١7‏ 

(4) الغيبة او ١11/‏ -5مها. 
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وامتبعد أكثر مخالفينا تعميره لق إلى هذا القذر وهو استبغاد ميحضن لأ 
يعارض الأدلة القاهرة العقلية الدالّة على عدم جواز خلوٌ عصر من الأعصار عن 
معصوم يكون ناطقاً عن الله سبحانه» كيلا تبطل حجج الله وبيّناته. 

قال أمير المؤمنين عَم في حديث كميل بن زياد النخعي: «اللهم 
بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة إمّا ظاهر مشهوره أو مستور 
مغمور'"”» لثلاً تبطل حجج الله وبيّناته)!". 

ولا يجوز التعويل على الاستبعاد المحضء والاستغراب البحتء وإطراح 
الأدلة القطعية العقلية والسمعية المتواترة المرويّة من طرق المخالف والمؤالف» 
مع شمول قدرة الله سبحانه لجميع الممكنات» وعمومها للمقدورات وخوارق 
العادات؛ وقد اثفق أطول من عمره عَلِهْ في الأمم الماضية بكثيرء كنوح. 
وشعيبء والخضرء وإلياس» والسامري. وفرعون وغيرهم. 

قال الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتاب 
(البيان فى أخبار صاحب الزمان)» بعد أن أكثر الأدلة على كونه عله حيّاً باقياً 
منذ غيبته إلى الآن ما نصّه: ولا امتناع في بقائه كبقاء عيسى بن مريم والخضر 
وإلياس من أولياء الله تعالى» وبقاء الأعور الدجّال وإبليس اللعين من أعداء الله 
وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسُنة. 

4 لعا ٠‏ «اء 5 14 3 0ن 0 

أمَا عيسى علي فالدليل على بقائه قوله تعالى: لروَآنْ من امل 
الكتاب إلا ليَؤْمئنَ ده قبل مُوْتةا" ولم يؤمن به منذ نزول الآية إلى يومنا هذا 
أحد. فلا بدَ أن يكون هذا فى آخر الزمان. 
() في النهج: (أو خائفاً مغموراً). 


إفة نهج البلاغة: 17خ /121. 
(” النساء: 169. 
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وأمّاالسّنْة فمارواه مسلم في صحيحه. عن ابن سمعان في 
حديث طويل في قضيّة الدجّال» قال: فينزل عيسى بن مريم عند المنارة 
البيضاء بين مهرودتين'"» واضعاً كمّيه على أجنحة ملكين'". 

وأيضاً ما تقدّم من قوله عَلِهِ: دكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منكم؟). 

وأمّا الخضر وإلياس»ء فقد قال ابن جرير الطبري: الخضر وإلياس 
باقيان يسيران في الأرض. 

وأيضاً مارواه مسلم في صحيحه؛ عن أبي سعيد الخدري. قال: 
حاكها وسحول الله به عسدينا طنوياة عمق التتحال وكان يها تتا أن 
قال: «يأتي وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب'" المدينة: فيتتهي إلى بعض 
السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئل رجل هو خير الناس» أو من 
خير الناس. فيقول الدجّال: إن قتلت هذا ثم أحبيته أتشكون في الأمر؟ 

فيقولون: لا. 


(0 قال ابن الأثير في النهاية 0: 108: في حديث عيسى غَل: (إنّه ينزل بين مهرودتين) 
أي: في شقّتين أو حلتسين. وقبل: الشوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران» 
فيجيء لونه مثل لون زهرة الحوذانة. 
قال القتيبى: هو خطأ من النقلة» وأراه مهروتين أي: صفراوين» يقال: هريت العمامة إذا لبستها 
مغزاء ركان فلك ننه مروت فإن كا محفوضا بالذال فيئ الهره القيق» وتخطوع انن فتينةفي 
استدراكه واشتقاقه. قال ابن الأنباري: القول عندنا في الحديث (بين مهرودتين) يروى بالدال 
والذال» أي: بين ممصرتين» على ما جاء في الحديث, ولم نسمعه إلا فيه» وكذلك أشياء كثيرة لن 
تسمع إلأّفي الحديث. والممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة. وقيل: المهرود يصبغ 
بالعروقء والعروق يقال لها: الهرد. انتهى (منه). 

(1) صحيح مسلم 4: *1101/ قطعة من الحديث /7158. 

(*) النقاب جمع نقبء وهو الطريق بين الجبلين» أراد أنه لا يدخل طرق المدينة. (منه). 





(67) الأربعون تحديفاً فن رإثبات :امام من المومتي طلكا با شن ودام 278 


فيقتله ثم يحبيه. ثم يقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد 


هه ١‏ مومهم 


بصيرة منى الآن. 

قال: فيريد الدجّال أن يقتله فلن يسلّط عليه). 

وقال إبراهيم بن سعد: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر'' وهذا 
لفظ مسلم في صحيحه كما سقناه سواء. 

وما الدليلٍ على بقاء إبليس اللعينٍي فآي الكتاب العزيزء وهو قوله 
تعالى: لقال - ١‏ فانظرني ل يمون 6 قال فَإِنكَ من المظرن)1". 

م المهدي عَلئلاً فقد جاء بالكتاب والسْنّة. 

نا الكتاب» فقد قال سعيد بن جبير في تبي اقول اتعال.: د 


عَلَى لذن كله ولدكرة ا لمشركون) 1" قال: هو المهدي من ولد فاطمة كك( 

رقا لبق قال له سين عله فلا تنافي بين القولين» إذ هو مساعد 
للمهدي غلم على ما تقدم. 3 

وقد 9 مقاتل بن سليمان ومن تابعه من المفسّرين في قوله تعالى: (وإنة 
كيل 2 لكان هر الممدي بكو قن الخ نوعست روه كر 
أفارات:ودلالات الساعة وقبامهاء انمهي 20 

وقد نقله عنه أيضاً نور الدين المكمّى المالكى فى فصوله'". 

وحكى السيّد الجليل ذو الكرامات الباهرة والمآثر الظاهرة أبو 


.197/ صحيح مسلم 5: 1165/ ح‎ )0١( 

() الحجر: /الا؛ ص: 6/. 

(© التوبة: *8؛ الصف: 4. 

(؛) الزخرف: .5١‏ 

(©) أنظر: كشف الغمّة *: 256٠‏ عن (البيان في أخبار صاحب الزمان). 
(6) الفصول المهمّة: 949؟ و0.*, 








3 م يس وس لاقام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


5 : (26م 1 3 : ٠.‏ )0 
القاسم رضي الدين علي بن طاووس عطر الله مرقده في بعض كتبه 


ما حاصله: إِنّه اجتمع يوماً في بغداد مع بعض فضلائهاء فانجر الكلام إلى 
ذكر الإمام المهدي عليه وما تدّعيه الإماميّة من حياته في هذه المدّة 
الطويلة» فشنع ذلك الفاضل وأنكره إنكاراً بليغاً 

قال السيّد يية: فقلت له: إِنّك تعلم أنّهِ لو حضر اليوم رجل وادّعى أنّه 
يمشي على الماءء لاجتمع لمشاهدته كل أهل البلد» فإذا مشى على الماء وعاينوه 
قضوا تعجّبهم منه. ثم لو جاء في اليوم الثاني آخر وقال: أنا أمشي على الماء 
أيضاًء فشاهدوا مشيه عليه لكان تعجّبهم أقل من الأوّل, فإذا جاء في اليوم الثالث 
آخر وادّعى أنه يممشي على الماء أيضاً فربّما لا يجتمع للنظر إليه إلا قليل ممَّن 
شاهد الأوّلين» فإذا مشى سقط التعجّب بالكلية. 

فإذا جاء رابع وقال: أنا أمشي على الماء كما مشواء فاجتمع عليه 
جماعة ممّن شاهدوا الثلاثة الأول» ثم أخذوا يتعجّبون منه تعجّباً زائداً 
على تعجّبهم الأول والثاني والثالثء لتعجّب العقلاء من نقص عقولهم 
وخاطبوهم بما يكرهون. 

وهذا بعينه حال المهدي 2 فإنكم رويتم أن إدريس علي حي 
موجود في السماء من زمانه إلى الآن» ورويتم أن الخضر كذلك في الأرض حي 
موجود من زمانه إلى الآن» ورويتم أنّ عيسى عليه حي موجود في السماءء وأنّه 
سيعود إلى الأرض إذا ظهر المهدي غلك ويقتدي به. فهذه ثلاثة نفر من البشر 
قد طالت أعمارهم زيادة على المهدي غ2 فكيف لا تتعجّبون منهم؟ 
وتتعجّبون أن يكون لرجل من ذرية النبي © أسوة بواحد منهم؛ وتنكرون أن 
(1) هذا السيّد له كرامات باهرة» أوردنا شطراً منها في بعض مجموعاتنا. (منه). 
(؟) هو كتاب كشف المحجّة. (منه). 





(61) الأربعوان تحد ينا ف بإثبانت:إماهة أطي :الم ومتيح علقار ررح با مي بمب د ند ممم اقم لد ام 21 


كوو مه خملة تاقد 9ه أن بحسن وانعك دن عدر كه« واذر كه زناكة علق ماهو 
المتعارف من الأعمار في هذا الزمان'". انتهى 

وقال عطّر الله مرقده في الطرائف: وأمًا استبعاد من يستبعد منهم 
ذلك لطول عمره الشريفء فما يمنع من ذلك إلا جاهل بالله وقدرته. 
وبأخبار نبيّنا وعترته؛ أو عارف يعاند بالجحود. كما حكى الله تعالى عن 
قوم فقال: لوجَحَدُوا ها وَاسْبَهَا نهم ظلما وار 16" 

فكيف يستبعد بطول الأعمار؟ وقد تواترت كثير من الأخبار بطول عمر 
جماعة من الأنبياء وغيرهم من المعمّرين» وهذا الخضر باق على طول السنين» 
وهو عبد صالح من بني آدم عَلي ليس بنبي ولا حافظ شريعة» ولا بلطف في 
بقاء التكليف. فكيف يستبعد طول حياة المهدي عَليه؟ وهو حافظ شريعة جه 
محمّد لله ولطف في بقاء التكليف؛ وحجّة في أحد الثقلين اللذين قال النبي 
يي فيهما: «إنّهما لن يفترقا حنَّى يردا علي الحوض». والمنفعة ببقائه في حالتي 
ظهوره واختفائه أعظم من المنفعة بالخضر. 

وكيف يستبعد طول عمر المهدي عله من يصدق بالقرآن؟ وقد 
تضمّن من قصّة أصحاب الكهف أعجب من هذ لأنْهم مضى لهم فيما 
تضمّنه القرآن ثلائمائة سنين وازدادوا تسعاً وهم ل لسرم 
الله تعالى في كتابه الكريم: ونه : مَبْهُمْ أشّاظا اه وَقَلْبْهُمْ ذات اليّمين 
وَداتَ الشمال4”" ليل تبلي جنوبهم بالأرض. 


)١(‏ كشف المحجّة: 00 و5ه/ ط النجئ الأشرف. 


() النمل: 14. 
( الكهف: 18. 








123 لع يس موس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


فهؤلاء مجوّفون محتاجون إلى طعام وشرابء وقد بقوا هذه المدّة بنص 
القرآن بغير طعام ولا شراب مما يأكل الناس» وبقوا بمقتضى ما تقدّم من الخبر 
السالف عند ذكر قصّة أصحاب الكهف إلى زمان محمّد نيهم حين بعث 
الصحابة على البساط للسلام عليهم؛ ويبقون _ كما رواه الثعلبي _ إلى زمن 
المهدي عَلِِهِ على الصفة التي تضمّنها القرآن من الحياة بغير طعام مألوف ولا 
شراب معروف. فأيّما أعجب بقاء هؤلاء؛ أو بقاء المهدي 702"؟ 

انتهى كلامه أعلى الله مقامه» وهو جيّد مفيد جدا. 

وسنتفن الحداق نحم الأمتاء حر ز يفنا الأان ا فكتا ناي جه 
الطبيعي ما يقرب من هذه المدّة ويزيد عليها'". 

وأمّا المنجّمون, فقالوا: أكثر ما يعطي كوكب واحد من العمر من حيثُ 
هو مائة وعشرون سنة» وجاز أن ينضمٌ إليه عندهم أسباب أخر فتتضاعف العطية» 
قالوا: في مثل أن يتّفق في طالع كثرة الهيلاجات فيه. والكدخدايات كلها في 
أوتاد الطالع ناظرة إلى بيوتها ونظر السعود لها بالتثليث أو التسديسء وتكون 


)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 186 و18 المطبوع بتحقيقنا. 

(1) قال الفاضل الأقسرائي في شرح الموجز: وأمّا سن الشيخوخة؛ فقد حكم بعض الناس بأنّهِ أكثره 
ستون سنة, لأن سن الكمال إذا انتهى في الأربعين» فبالحري أن لا يمتد سن النقصان أكثر من 
ضعفه والمجموع مائة وعشرونء وهو المشاهد من أكثر العمر في سكّان وسط المعمورة» ولكن 
الحقّ أن البرهان دال على وجوب الموت لا على مقدار أكثر العمر. وما ذكره من الحكم على 
كون زمان النقصان ضعف زمان الكون لا دليل عليه وقد اعترف أرباب التنجيم بإنكار الزيادة 
على مائة وعشرين سنة» حنَّى أن أبا الربحان حكى عن ما شاء الله أنّه: يمكن أن يعيش الإنسان 
تسعمائة وستّين سنة» وهو القرآن الأظم انتهى. وقد نقلت أقوال المنجّمين وحكاياتهم 
وتصريحات الأطبّاء وغيرهم في رسالة عملتها في الغيبة (منه). وما شاء الله اسم حكيم. وقيل: هو 
يوسف الصدّيق علخ . (منه). 





(67) الأربعون تحديثاً فن تبات امامة أضين: الم هتين طلقا ...د بأ وان عدو د لع و ل ل الا 


من كلامهم في رسالة أفردناها في الردّ على من استبعد بقاءه عَليْك. 
معرفة الحلال والحرام من علم النجوم): أن بعض أكابر المنجّمين وقف على 
زائجة مولد مولانا المهدي عل فقال: إِنّهِ يعمّر عمراً طويلاً جد”". 

وبالجملة فليس 0 0 الاعجحادد الجن اتسكيهاد المحدن 
والمخدين الكاذب» يدون أن تصاء : وًا نور “لذ + باهي ا اللهُ ان 1 : ْم نورة 
1 ل الكاؤزرون1" 6" 


من مات ولم يعرف إمام زمائه: 
إكمال وقطع إشكال: 
تحقيق حول حديث: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». 
من الأخبار المستفيضة المتّفق عليها بين علماء الإسلام قوله #ييك: 
«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»"". 


)١(‏ فرج المهموم: 9/ط النجف. 

(1) التوبة: ؟". 

() أصول الكافي ؟: 7٠١‏ و ١!؛‏ لا يخفى أن هذا العبو يدل عل باعل أسعانا ران لله عليهم» 
من أن الإمامة من أصول الدين لا من فروعه. لا كما تقول الزيديّة وأهل السّئة. ووجه الدلالة أنه 
يدل على كون الجهل بالإمام موجباً للهلاك الدائم؛ إذ الميتة الجاهلية تقتضيه. وقد صرح 
القاضي البيضاوي في المنهاج في مباحث الأخبار بأنّها من الأصولء وتبعه جماعة من شارحي 
اق ر كل تاي إبعكاق الل عار للق مدن جهن اللخلية الدلتكم ريمن .رن 
بإمامة أبي بكرء وهو يدل على أَنّها عنده من الأصول. 
أقول: في الدلالة عندنا بل والأدلة الدالة على أن الإمامة من الأصول كثير جداً. (منه). 








2 يتس مومس الام المهدي عَلئَام في مصادر علماء الشيعة/ ج (9) 


واستقامته ظاهرة على مذهب أصحبنا قدّس الله أرواحهم. من 
عدم خلوّ الأرض من حجّة ناطق عن الله تعالى؛ معصوم في الأقوال 
والأفعال والتقريرات من أوّل عمره إلى آخره. لأنّ إمام زماننا _ كما 
سلف _هو مولانا الحجّة المهدي َيه 

وما أورده المخالفون من أنّه إذا لم يمكن التوصّل إليه وأخذ 
المسائل الدينية عنه» فأيّ ثمرة تترنّبٍ على مجرّد معرفته حتّى يكون من 
مات ولم يكن عارفاً به فقد مات ميتة جاهلية. 

فهو واضح السقوطء إذ ليست الثمرة منحصرة في مشاهدته. وأخذ 
المسائل عنه؛ بل نفس التصديق بوجوهه عَليه وأنّه خليفة الله في 
الأرضء أمر مطلوب لذاته؛ ولكن من أركان الإيمان» كتصديق من كان 
في عصر النبي لي بوجوده ونبوته. 

وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي يي ذكر 
المهدي عله فقال: «ذلك الذي يفتح الله يْكَ على يديه مشارق الأرض 
ومغاربهاء يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت فيها إِلأَّمن امتحن الله قلبه 
للويمان). 

قال جابر: فقلت: يا رسول لله هل لشيعته انتفاع بهدفي 
غيبته؟ 

فقال ##ل: «إي والذي بعثني بالحق نيبا إنّهم ليستضيؤون بنوره 
وينتفعون بولايته في غيبته. كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها 
اتانيه 


)١(‏ إحقاق الحق :١7‏ 709 عنه. 





(67) الأربعون تحديفاً فن رإثبات:امَامة أن المومتيى طلكاد .با شح و21 


والعجب أن المخالفين حملوا إمام الزمان'" في الخبر المذكور 
على ضناتحن الشركة" ميق ملوك الثديا كاتا مين كاق غالبا كان أو 


م 


جاهلاً. عادلاً أو فاسقاً. 

ومن المعلوم أنَّه لا ثمرة لمعرفة الجاهل الفاسقء ليكون من مات 
ولم يعرفه فقد مات ميتة جاهلية» وكيف يتوهّم من له أدنى مسكة أن 
يكون معرفة شياطين بني أميّة وبني العبّاس المستهترين بالنرد والكأس 
والشطرنج السفاكين الهتاكين فريضة''؟ وإِنّ جاهلها لو مات مات ميتة 
بجا لي وذ واشت الور يقن الكو “+ والقراذلة يعد الهداءة 


)١(‏ وحمله الشيخ قطب الدين الشيرازي صاحب المكاتيب في بعض مكاتيبه على السلطان» وفي 
بعضها على المرشد الكامل المسلك للسالكين إلى الله تعالى. فإن أراد الإمام المعصوم. كما 
يقتضيه التوفيق بين كلاميه» فمرحباً بالوفاق» وإلاّ لزم التهافت؛ وورد على أوّل كلاميه ما أوردناه 
في الكتاب» وعلى ثانيهما أَنَّهِ خلاف الإجماع؛ وعنده أن مخالف الإجماع كافر» كما صرح به 
فى مكاتيبه» ونقله عن القاضى عياض فى الشفا. (منه). 

)6 وأكثرهم حمل الإمام على ذي الشوكة مطلقا وهو الذي اختاره عظماؤهم كالعلامة 
التفتازانى وغيره. (منه). 

© والحجب ارذمظالفينا رووافى كنيو وأضكي عن انبر لل اتفال اموق سد 
ثلاثون سنة» ثم تصير ملكاً. رواه جم غفير من فضلائهم. منهم الإمام نور الدين 
المالكي في الفصول المهمّة؛ والعلآمة التفتازاني في شرح عقائد النسفيء بل قال 
النسفي في عقائده ما نصّه: والخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك. فجعله من جملة العقائد 
والأصولء وهذا يقتضي أن لا يكون معاوية ومن تلاه من الأمويين والمروانيين 
والعبّاسيين أئمّة» بل ملوكاً ظالمين ولصوصاً متسأطين» وقد صرح به جمع منهم صاحب 
الفصول المهمّة» وأشار إليه العلأمة التفتازاني في شرح العقائد. ولا يخفى أن هذا يدافع 
حملهم الإمام في قوله #أييْ:«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» على 
ذي الشوكة مطلقاً. (منه). 

(4) أي: من النقصان بعد الزيادة» أو من فساد أمورنا بعد صلاحها. 
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ولمّا استشبع بعض المحقّقين من مخالفينا هذا الالنزام'"؛ ذهب إلى أنّ 
المراد بالإمام في الحديث هو الكتاب العزيزء وهو أوضح فساداً من أن ينبّه عليه 
فإنَ إضافة الإمام إلى زمان ذلك الشخص يشعر بتبديل الأئمّة في كل الأزمنة» 
والقرآن العزيز لا تبدّل له بحمد الله على كرور الأعصار. 

وأيضاً فما المراد بمعرفة الكتاب التي إذا لم تكن حاصلة في 
الإنسان مات ميتة جاهلية؟ إن أريد بها معرفة ألفاظه أو الاطلاع على 
معانيه لم يقل به أحد. ولو قيل به لأشكل الأمر على أكثر الناس. بل أدّى 
إلى اختلال النظام؛ فإِنٌ تكليف جميع آحاد الآمّة بذلك مقتض للحرج 
العظيم. والمشقّة الكثيرة مؤدٌ إلى تعطيل المعاش, واختلال نظام النوع. 

وإن أريد مجرّد التصديق بوجوده؛ ورد عليهم ما أوردوه على 
أصحابنا. 

وأيضاً فقد اعتذر'' محقّقوهم عن سبق أبي بكر وعمر إلى سقيفة 
بني ساعدة, والاشتغال بالخلافة عن تجهيز الرسول لك بأنّ مبادرتهما 
لذلك إِنّما هي لقوله ي##ييِ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية») وهذا يدل على الالين المراد القرآنء وإِنّ المراد من لم يعرف 
إمام زمانه بالمصطلح. 
[سبب الغيبة]: 

جوهرة فاخرة: 


اختلف علماؤنا في سبب غيبته عَليه فقال جمع منهم: لا يجوز 


(؟) هذا الاعتذار مذكور في الشرح الجديد للتجريد» وفي شرح الأصفهاني؛ و غيرهما. (منه). 





(61) الأريعوان تحد ينا فن بإ تبات :امامة مين الم مت طلقا ...ب با واه دو د ع و 2 


نسبته إلى الله تعالى لحكمته. والإمام لطفء فلا يليق بحكمته منعه ولا 
إلى الإمام لعصمته؛ فلا يكون الإخلال من جهته. لعدم جواز الإخلال 
بالواجب عليه» فيكون السبب من الرعية» فبكثرة عدوّه منهم, وقلّة 
ناصره؛ وتسلّط شياطين الإنس وسلاطين الجور على أطراف الربع 
المعمور وجوانبه. خاف على نفسه. ودفع الضرر عن النفس واجبء 
فاختفى عنهم, وذلك بعد لزوم الحجّة للخلق. وكشف الحقيقة» وإزاحة 
العلّة. وسدّ طرق الأعذار عليهم, ليهلك من هلك عن بِيّنة» ويحيى من 
حي عن بِيّنة» إذ ليس الواجب على الله سبحانه سوى إيجاد الإمام 
وتعيبينه» وقد فعل ذلك, والواجب على الإمام قبول الإمامة وتحمّله 
لأعبائهاء وقد فعله أيضاًء والواجب على الأمّة متابعة الإمام وقبول أحكامه 
وإمتثال أوامره ونواهيه وطاعته ونصرته على أعدائه» وهم لم يفعلوا ذلك, 
فكانت الحجّة لهم لازمة, لأنّهم منعوا نفسهم اللطف الحافظ للشريعة. 

وقال بعض الأعلام: إِنَا لما أثبتنا أنه تعالى عدل حكيم لا يفعل 
قبيحاء ولا يخل بواجب. وإنّ أفغال الله تعالى معلّلة بالأغراض 
والمصالح. كان ذلك موجباً لاعتقاد أن جميع أفعاله تعالى مشتملة على 
الغرض الصحيح.ء وإن لم نعلم كنه ذلك الغرض وحقيقة تلك الحكمة, 
إذ لا سبيل لنا إلى معرفة حقائق جميع الآشياء. لعجز القوة البشرية عن 
إدراك جميع ذلك. 

ثم قال: وحينثاٍ نقول: جاز أن يكون الغيبة لأمر خفي ومصلحة 
استأثر الله تعالى بعلمهاء ولا يجب علينا البحث عن حقيقة تلك المصلحة 
والإطلاع على كنههاء كما في خلق الحيّات والمؤذيات. 

وقال بعض المتأخرين: إن السبب في غيبته عَلتهْ استخلاص 
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المؤمنين من أصلاب المنافقين» محتجّاً بأنّه علي نما يظهر بالقيام 
مقر ل الل 1 
رح ات ل ير سوا 00 
ني 06 ل علقم 


[الغيبة الصغرى]: 
فائدة: 
ابتدأت الغيبة الصغرى بعد وفاة مولانا أبي محمّد الحسن بن علي 
المتتكري اا بير وافدروكاة لكر 317 كه يوم الجمعة لثمان خلون 
من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين» وحينئار فيكون غيبة مولانا 
غلك : 1 : )22 
المهدي عليه وهو ابن خمس سنينء وهذا هو الصحيح 
وقال نورالدين علي بن محمّد المي المالكي في الفصول 
المهمة: إنَّه غاب في السرداب والحرس علي و كثان ذلك سح ملت 
وسبعين ومائتين من الهجرة» وتزعم الشيعة أنّه دخل السرداب في دار 
أبيه وأمّه تنظر إليه» فلم يخرج إليها بعد ذلك» وعمره يومئلو تسع سنين. 
وذكراب بن الأزرق في تاريخ ميافارقين: الودعل اللجرذايينة 
3 2 8 )ل 
خمس وسبعين ومائتين وعمره سبع عشرة سنة . انتهى. 
وما ذكره من أن ابتداء الغيبة سنة ست وسبعين ومائتين وهم. 
)١(‏ الأنعام: 168. 
(؟) كما ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد. (منه). 
() الفصول المهمّة: **59. 
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نعمء ذكر جمع من عظماء أصحابنا أن ابتداءها سنة ست وستون 
ومائتين» وهذا يوافق ما نقله عن الشيعة ذه من أن عمره إذ ذاك تسع 
سنين» وما ذكرناه نحن أوضح. لأنه بعد موت أبيه لم يصل إليه إل آحاد 
قليلون» فلا يدافع الغيبة. 


[سفراء الغيبة الصغرى]: 

وكعان له تك فس الفيخة المبحدوئ اسوان مرفحتون وسحعراء 
ممدوحون. 

فبال الشيخ الجبيل أحسد ين أبى طالنت "الطرينى"" فين كباتك 
الاحتجاج: وأمّا الأبواب المرضيون والسفراء الممدوحون في زمن الغيية: 
فأوّلهم الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمريء نصبه أوّلاً 
أبو الحسن علي بن محمّد العسكري عَلكه ثم ابنه أبو محمّد الحسن بن 
علي العسكري علي فتولى القيام بأمورهما حال حياتهما لييَاقا. ثمّ قام 
بعد ذلك بأمر صاحب الزمان عل وكانت توقيعاته وجوابات المسائل 


تخرج على يده. 


(» حكى لي بعض الثقات أنّه وجد في كتاب المناقب لابن شه رآشوب ما معناه: وجدت 
كتاب الإحتجاج لأبي طالب الطبرسي بخطّه. وهو يدافع ما اشتهر من أنّه أحمد بن أبي 
طالب اللهم إلا أن يكون أبو طالب كنية لأحمد بن أبي طالبء والله أعلم. (منه). 

(0) الطبرسيون من أصحابنا كثيرونء والمشهور منهم أربعة: حجّة الإسلام أبو علي الفضل 
بن الحسن الطبرسي صاحب التفاسير وإعلام الورى والآداب الدينية. ونه صاحب 
مكارم الأخلاق. وأحمد بن أبي طالب صاحب الاحتجاج؛ ومن أصحابنا من نسب 
الاحتجاج إلى أبي علي صاحب التفسير. والفاضل الجليل الحسن بن علي صاحب 
الكامل الذي أله للصاحب بهاء الدين الجوينيء وله أيضاً تحفة الأبرار. (منه). 
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فلمًا مضى لسبيله قام ابنه أبو جعفر محمّد بن عثمان مقامه. وناب 


3 


نوبخت. 

فلمًا مضى هو قام مقامه أبو الحسن علي بن محمّد السمري. 

ولم يقم منهم أحد بذلك إل بنص عليه من قبل صاحب الزمان 
صلوات الله عليه. ونصب صاحبه الذي تقدّم عليه ولم تقبل الشيعة 
قولهم إلأ بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل 
صاحب الأمر صلوات الله عليه تدل على صدق مقالتهم وصحّة نيابتهم. 

فلمًا حان رحيل أبي الحسن السمري عن الدنيا وقرب أجله؛ قيل 
له: إلى من توصي؟ 

فأخرج توقيعاً إليهم نسخته: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء يا على بن محمّد السمريء أعظم الله 
أجر إخوانك فيك فإِنّك ميّت ما بينك وبين سنّة أيَام؛ فاجمع أمركء ولا 
توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتكء فقد وقعت الغيبة التامّةء فلا 
ليكوو الآ بعد إذن اند عاك :2 كتومووذلاك عد طول الأجددرقسوةالفلوية» 
وامتلاء الأرض ظلماً وجوراًء وسيأتي إلى شيعتي من يدّعي المشاهدة, 
ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم). 

فنسخوا هذا التوقيع وخرجوا من عنده. فلمًّا كان اليوم السادس 
غَادوا إلبه وهو جود بنفسة» فقال له يعض الأصحاب: مخ وضتك يحدك؟ 


(61) الأربعؤن ححديفاً ف إثبات:إماهة أطي :الم و متيح اعلقال ررح با مي بوب د تمد مهمد اق لد ا لاما 


فقال: (لله أمر هو بالغه) وقضىء فهذا آخر كلام سمع منه رضي 
الله عنه وأرضاه'". انتهى كلامه زيد إكرامه. 

أقول: وكان وفاة أبي الحسن السمري (قدّس الله روحه) بالنصف 
من شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» وبه انتهت مدة الغيبة الصغرى. 


قال الشيخ محي الدين بن عربي» وهو من أكابر صوفية 
المخالفين» كما يظهر لمن تتبّع كلامه في الفتوحات المككية» في الكتاب 
المذكوز فى الات الثلاثيائة والسكة والستين ما خضبة: إؤلله خليفة”” 
يخرج من عترة رسول الله 9 من ولد فاطمة كنا يواطئ اسمه اسم 
رسول الله يي جده الحسين بن علي طتَقاء يبايع بين الركن والمقام. 
يشبه رسول الله يله في الخَّلق _ بفتح الخاء _ وينزل عنه في الخُلق _ 
بضم الخاء _ أسعد التتامن به أهل الكوقة) يعيش حمسا أو سبعا أو تسعاًء 
يضع الجزية؛ ويدعو إلى الله بالسيف, ويرفع المذاهبء فلا يبقى إلا 
الدين الخالص, أعداؤه مقلّدة العلماء أهل الاجتهاد؛ لما يرونه يحكم 
سيفه. وتفرح به عامّة المسلمين أكثر من خواصهم. يبايعه العارفون من 
أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف إلهيء له رجال إلهيون يقيمون 
دعوته وينصرونه» ولولا أذ السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله: ولكن الله 
)١(‏ الاحتجاج 7: 745 و197/ ط النجف الأشرف. 


(1) ظاهر قوله: (إِن لله خليفة) يشعر بأنّهِ موجود. كما عليه أصحابنا ومحقّقوا المخالفين, لا 


أل سوحن (ننه): 
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يظهره بالسيف والكرم, فيطمعون ويخافون» ويقبلون حكمه من غير 
إيمان» ويضمرون خلافه. ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير مذهب 
أئمّتهم أنّه على ضلال في ذلك لأنّهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد وزمانه 
قد انقطعء ومابقي مجتهد في العالم وأن الله لا يوجد بعد أئمّتهم أحداً 


له درجة الاجتهاد. 


مجو انين اليحال 7 
هذا كلامهء وهو صريح الدلالة على ما عليه أصححابنا رضوان الله 

5 )0020 ع5 27 5 

عليهم؛ من جهات عديدة لا تخفى على من تاأمّلها بعين البصيرة» 


وتناولها بيد غير قصيرة. 


() الفتوحات المكّية ": /اا٠/‏ ط بيروت. 
(؟) منها قوله: (إن لله خليفة)» ومنها: (أسعد الناس به أهل الكوفة)» وقوله: (أعداؤه مقلّدة 
العلماء)» وقوله: (لولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله). (منه). 





فهرست الموضوعات 


4ر_عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبران 0 
فصل: في ذكر ما جاء في المهدي عليه من متون الصحاح الستة 000 
ما جاء في بقاء الدجّال من متون الصحاح 00 
ومن المتّفق عليه في الصحيحين من أخبار الدجّال 000 
4 _الاحتجاج و ا ا ا 1 
احتجاج الحجّة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان يي 0 
وأمّا الأبواب المرضيونء والسفراء الممدوحون في زمان الغيبة 0 
ذكر طرف مما خرج أيضاً عن صاحب الزمان عليه من المسائل الفقهية 
وغيرهاء في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم 3 
[زيارة آل ياسين] 0“ 
[توقيعاته صلوات الله عليه إلى الشيخ المفيد يَيِي | 6 ذ[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 0001 
١‏ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف ب (مجموعة الورام) 00 
1 _ المنقذ من التقليد ل 
الكلام في الغيبة دب 5 
[أسباب كتمان الولادة] ةذ[ [ذ[ذ[ذ1[1[ذ1[ز[ز[ز1[1[1[1[1 1[ |1 1[ ز[ 1 1[ [ [  [‏ ااا 
[عدم استحالة طول العمر] اا 00 


"2 _ إقبال الأعمال 0 
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فصل (65): فيما نذكره من ولادة مولانا المهدي عله فى ليلة النصف 


من شعبان وما يفتح الله عل علينا من تعظيمها بالقلب وا 


لقلم واللسان 0 


فصل (60): فيما نذكره [في بشارة النبيّ جده لي بولادته وعظيم انتفاع 


فصل :)6١(‏ فيما نذكره من الدعاء والقسم على الله غللة بهذا المولود 


العظيم المكان ليلة النصف من الشعبان 1 


45 _ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف 000 


بشارة الرسول ##لّكَ بالمهدي غلك 71111111111 


6 _فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم 000ص 


فصل: [دلاثة النجوم على ولادة الإمام] 20 
فصل: [كرامات الإمام المهدي عليه ] ا 
فصل: [دعاء الإمام عَلي لجنين] لل ا ا 
فصل: [سؤال السمري كفناً] 117171100 
فصل: [قصّة رشيق المادراني] ا 000 
[خبر القاسم بن العلاء» وعلمه علج بالآجال وبالغائب] 
[علمه عَلِهم بما يكون] 000 
[وضعه علو للحجر الأسود وعلمه بالآجال] 2 
فصل: [علمه عَلينُه بالغائب وبما يكون] 0 


45ح كشت المخكة لامرة المهنجة ا ا و بات 


[غيبة الإمام المهدي عَليه] 1*5( 
الفصل السابع والسبعون: [الغيبة دليل الإمامة] 206 


الفصل الثامن والسبعون: [كشف الأستار لمعرفة الأسرار] 00 
الفصل التاسع والسبعون: [القول في الصحابة والمتعة والرجعة والمهدي]......184 
الفصل الخمسون والمائة: [كيفية تعاطي الناس مع قضيّة الإمام 
المهدي عَله | 00000010001 
الفصل الحادي والخمسون والمائة: [البداء وآية المحو والإثبات] 1 
الفصل الثاني والخمسون والمائة: [تضرّع ابن طاووس أمام الحضرة 
المقدوية] 0 
الفصل الثالث والخمسون والمائة: [وصايا عامّة] ا 
4 _ المسلك في أصول الدين ا 0 
المقصد الثالث: في مزالحك متعاقة بالعية امسااسبب سس 
[ولادته والإخبار على تعيينه] ااا اناا 
[من شاهده بعد ولادته] ااا ااا ااا اا 
[علّة الغيبة] 001 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 
يعارل العهر] 000 
_ كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة اع مالا ا 
ذكر الإمام الثاني 7 ا 111111111010 1 00011 
[النصّ عليه غلم ] 0101013117 اال 
[شبهة عدم الانطباق] ذ1[1[1[ذ1[ذ[1[1[ز[ز [ [ز [ [ [ 1 ا 00 
[شبهة عدم الاختصاص] ذ 1 0 
[شبهة اتحاد اسم الأب بين الإمام والنبي] 1 


ذكر الخلف الصالح عَلتِهَ ا ا ا 0 





[الأولى: قصّة إسماعيل الهرقلي] اا 0 
[الثانية: قصّة السيّد باقي بن عطوة العلوي] 00 
9 _النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة ا 1 
البحث الثالث: في فساد ما قالته الطوائف من الشيعة المنكرين لواحد من 
الأئمّة الاثنى عشر نا اا 
البحث الرابع: في غيبة الإمام عَلتَه 00000 
05 _ مختصر البصائر 0000 0 ا 
[الدعاء في عصر الغيبة] 000 
١0_المحتضر‏ ا 0 
07 _ مشارق أنوار اليقين في أسرار مولانا أمير المؤمنين عَلِدَ 1 
الفصل الرابع عشر: في أسرار أبي صالح المهدي عَلتد ا 0 
“0 _ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين 1 
[بحث في غيبة الإمام المنتظر عجّل الله فرجه] ا 
5 _ اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية ا مد 
البحث الخامس: في الغيبة 1 ا ا 
0 _ شرح أصول الكافي ا ا 
باب في تسمية من رأى القائم عَلته ل 
باب في النهى عن الاسم ا 
باب نادر في حال الغيبة ا 
انث فى الغبية 00 0 


فائدة (8؟): حديث الاثنى عشر بعد الاثنى عشر طباه 0 


_ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 0 
(): باب تحريم تسمية المهدى عَلِتك وسائر الأئمّة طلِنَهُ وذكرهم 


وقت التقيّة» وجواز ذلك مع عدم الخوف 0 0 0 
8_الأربعون حديثاً في إثبات إمامة أمير المؤمنين عَلِد 0ك 
[المهدي عَله | 01 ا 
إرشاد ورفع استبعاد سبتبب7تةاسااساساس سس 
من مات ولم يعرف إمام زمانه اا 0 
إكمال وقطع إشكال اا 1 ا 
إنشيت الغيية] 0000 0 
توه قالع 000001 0 
[الغيبة الصغرى] بب0 000 
فائدة دب-0000 
استؤاء لقت الصخر] ااا 
ختام دب-0011 ا 
فهرست الموضوعات ا 0 





